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ترمّــثتُ كثيراً وأنل أتصفح بهدوء صفولا الراحل السيد حسن الأمين 
في  يحمل  تلرمخ  والجرمئة،  الصريحة  وآرائه  أفكلره  في  كثيراً  جذبني  والذي 
طيّلته السيرة النقية وايشرقة، وأنل تتبعت أثره في منلطق شتى )سحرمل - لبنلن 
- العراق(، كلنت سيرته تعتمد كثيراً على الإثلرة سحاء في طفحلته الشلمية أو 
مسقط رأسه جنحب لبنلن أو في العراق من خلل تدرمسه في الحلة أو بغداد، 
وكلما تأملت ودققت في صفولته أصبوتُ أحتلج الى الإيلم الكلمل بللجذور 
أهم  في  دقيقة  محضحعية  الى  أحتلج  وصراُ  الذاكرة،  خلل  من  والدراسة 
اثلراته  لاحقتني  أفكلره  ودرست  رحلبه  في  أدمنت  وعندمل  حيلته،  محطلا 
والقلضي  والشلعر  الكلتب  هذا  أملم  لأنك  عندهل  تتحقف  أن  تحتلج  والتي 
القلم عصيلً عليك  بللدهشة والحيرة ومصبح  ايحسحعلا، تصلب  ووارث 

مرتعشلً حلئراً أملم هذا ايؤرخ العميق.

في عشرمنيلا القرن ايلضي أطل السيد حسن الأمين أول إطللته وهح 
الشيعة(،  )أعيلن  الأمين  محسن  السيد  الراحل  والده  محسحعة  ويحقق  متلبع 
وإعطلء  وتصويوهل  مراجعتهل  في  حيلته  وأفنى  ايحسحعة  هذه  وواكــب 
الإضلفة إليهل، وكلن له دوراً مشهحداً في إصدارهل والترومج لهل، خصحصلً 
هذه  معليهل..  في  والبوث  كتلبتهل  في  قلسية  معلنلة  علش  الراحل  والده  أن 
التلرمخ  منلهج  في  علمية  طفرة  يحقق  جعلته  »الأعيلن«  مع  ايبلركة  الرحلة 
محاكبة  في  متدرج  وصلر  العلمي،  البوث  منلهج  من  واستفلد  وصنلعته، 
وكلن  وغربية،  عربية  جلمعلا  في  درسحا  الذمن  ايبدعين  ايؤرخين  أجيلل 



7 السيد حسن الأمين وارث ايحسحعلا ومنجـز ايستـدركـلا... أ سليم الجبحري

مطلعلً اطلعلً واسعلً على اينلهج والطرق الحدمثة في أدواا النقد والتوقيق 
في الحثلئق وايصلدر؛ وهح بدوره تدرّج تدريجلً راقيلً في عمق التلرمخ، ووهب 
الذي  ايحسحعية  الثقلفة  أقطلب  من  مهمًا  قطبلً  وكلن  والثقلفة،  للعلم  حيلته 
للحقلئع  النلدرة  الحيّة  ذاكرته  ذلك  الى  إضلفة  وبوحرهل،  شحاطئهل  في  تبور 

والأحداث.

الرحلا، واكتسب من هذه  والسيد حسن الأمين محسحعة مهمة في 
من  مكّنته  الأخرى  الثقلفلا  مع  واندمج  رائدة  تلريخية  مسلحة  الرحلا 
التلريخية والعثحر على وثلئق مهمة سلعدته  ايفلصل  الحصحل على كثير من 

كثيراً في كتلبة كثير من ايبلحث التلريخية الأسلسية.

والأمين لا مكل ولا ممل من ايكتبلا وايحسحعلا، علش في أحضلن 
الكتب، ولعلّه وجد فيهل الحضن الدافئ فكلن قلرئلً ومؤلفلً ومحققلً.

اعتزال  اختلر  أنه  إلاّ  اللبنلنية  ايولكم  في  قلضيلً  كحنه  من  الرغم  وعلى 
القضلء ليكحن قلضيلً على التلرمخ ومصوولً شبهلا ايؤرخين.

ايحسحعية  جهحده  خلل  من  البلشط  واللسلن  ايقلوم،  ايؤرخ  فكلن 
كلن  أنه  إلاّ  بهل  متمتّع  كلن  التي  الجرأة  من  الرغم  وعلى  النلفذة،  وبصيرته 
هلدئلً في طروحلته مميل الى الأسلحب العلمي ونقل ايعلحملا بأملنة علمية 
في  الهدوء  الى  مميل  فكلن  وأعماله،  إنجلزاته  واكب  النحع  وهذا  واضوة، 
منلقشة الأفكلر مبتعداً عن الاستفزاز وبدون ضجيج، لذلك كلنت أبولثه 

ومصنفّلته تحظى بقبحل واسع حتى من الذمن مكنحّن له الخصحمة.
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النطلق  واسعة  ومؤسسة  عمل  بفرمق  تتسم  متأصّلة  مدرسة  أسّس 
اجتمعت في رجل واحد، وكلنت أعماله تعتمد على تجلربه وعلقلته الحاسعة 
الأمين  حسن  السيد  الراحل  واستطلع  الدؤوب؛  وعمله  الحيحي  ونشلطه 
ورملحه  مفلصله  ومؤجّج  أنحاعه  بكل  الجدل  مثير  كيف  العميقة  بونكته 
ححل قضلمل مصيرمة، وكلن طرحه كشف للكثير من الزمف ايبطن في بطحن 
الكتب متحصّلً الى أعماق الحقيقة وايدعحمة بللإثبلتلا والبراهين القلطعة، 
ولقد قطع شحطلً في هذا الاتجله في إطلر الدفلع والتصويح، حلملً شخصية 
ححراني:  محسف  الدكتحر  وصفه  الرفيع،  والخلق  بللتحاضع  تتسم  راقية 
ايعلرف  وتبلدل  والفكر  للأدب  مجلس  محجد  الأمين  حسن  محجد  ]حيثما 
ونلقش  فيهل  وحلضر  والأدب  الفكر  مجللس  وواكب  الصداقلا[،  وعقد 
في  جسدهل  عللية  روحية  مع  ترابية  بشخصية  تجلى  وهح  ــلء،  والأدب العلماء 
ربحع ايولفل الفكرمة، فإذا ذكرته في محفل من محلفل الفكر تذكره بللإجلل 

والتكرمم والحفلوة.

حياة ح�سن الأمين بقلمه )�سيرة ذاتية(:
سنة  الأسرة  مع  وانتقلتُ  دمشق  في  )1908م(  1326هـ  سنة  ولداُ 
علمل(  )جبل  شقرا  بلدة  الى  الأولى  العليية  الحرب  إعلن  بعد  )1914م( 

حيث ترعرعت وتكلمل صبلي.

لا  مترابطة  غير  أشبلحلً  إلاّ  الأولى  العليية  الحرب  أواخر  من  أعي  لا 
أستطيع أن أؤلف منهل حدثلً متكلملً، فأنل مثلً أذكر انتقللنل من دمشق الى 
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جبل علمل، ولكنني لا أذكر تفلصيل هذا الانتقلل، ولا مل جرى لنل في الطرمق 
ولا كيف وصلنل الى شقرا في جبل علمل، ثم أنل أعي أن أخي الأكبر كلن في 
سن الجندمة وأنه سُعي له ليكحن معلمًا في شقرا وبذلك مُعفى من الجندمة، كما 
أذكر أن رجلً استؤجر ليتحلى مكلنه أكثر الأوقلا إذ كلن مضيق ذرعلً بتعليم 
الأطفلل، وأذكر أننل تلقينل شيئلً من التعليم عند هذا ايعلم ايستأجر وأننل كنل 
نجلس أملم ايعلم على الحصير ايؤلف من البردي ايعروف في جبل علمل 

بللبلبير.

أنل وأخ وأخت لي من شقرا الى مقلم صدّمق )بتشدمد  كما أذكر نزوحنل 
الدال( هربلً من وبلء الكحليرا، ولكن لا أذكر مقلمنل هنلك ولا عحدنل.

نهلمة  من  ابتداءً  فشيئلً  شيئلً  بللحضحح  ذهني  في  تأخذ  الصحرة  أن  على 
الحرب، فإنه مصح لي أن أقحل، إن أحداثي لا ممكن أن تُسجل إلاّ ابتداءً من 
سنة )1920( لتذكري لكثير من تفلصيل تلك الأحداث ممل ممكن تسجيله 

والحدمث عنه.

فمما لا أنسله أبداً تلك الطلقلا النلرمة ايتتلبعة التي أخذا تنبعث من 
أحد بيحا بني عمّنل ونون في شقرا نهلراً بصحرة مثيرة بدون انقطلع، فمضينل 
مبتهجلً  بندقيته  من  النلر  مطلق  قرمبنل  فحجدنل  اينطلق  الرصلص  الى مصدر 
مسروراً، ممل جمع النلس عليه، ففهمنل أن حدثلً ضخمًا قد وقع في دمشق، كلن 
الطلقلا، وأن هذا الحدث هح شيء عظيم للبلد، ولم أكن  من صداه هذه 
الحطنية، ولكنني  الحركلا  السن حقيقة الاستقلل وحقيقة  تلك  أدرك في 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 102020-1442

كنت مدركلً أن الفرنسين يحتلحن البلد وأن هذا شيء منكر.

وكلن الحدث الضخم هح إعلن الاستقلل السحري في الثلمن من آذار 
سنة )1920( وتتحمج الأمير فيصل ملكلً على ايملكة العربية السحرمة!

لا أظننل أكملنل السنة في مدرسة الححملني التي خرجنل منهل بدون طلئل 
سحى تحسين الخط بعض التوسين، وكلن سبب ترك ايدرسة أننل انتقلنل من 
دمشق وذلك أن الفرنسيين قرروا أن مسحقحا حملة لإخضلع الجبل وتتلبعت 
أنبلء استعداداتهل وكلن الحالد في دمشق، فقرر الأخ الأكبر انتقللنل جميعلً الى 

دمشق حيث أن ذلك أدعى الى الطمأنينة.

فـي المدر�سة العلوية:
دخلت ايدرسة العلحمة وأحسب أنني كنت في الصف الثللث الابتدائي، 
اللغة  اثنين همل  وكنت على مستحى حسن مع طلب الصف مل عدا شيئين 
محهبتي  أن  كما  الفرنسية  من  شيئلً  أدرس  لم  كنت  فقد  والحسلب،  الفرنسية 
علّي  كلن  وقد  معلحملتي،  عن  فضلً  الضعف  منتهى  في  كلنت  الحسلب  في 
وكلن  مجلراتهم  لأستطيع  اللغة  في  التلميذ  مدرسه  مل  أضعلف  أدرس  أن 
دراستهل،  متلبعة  في  متعبلً  اللغة  في  ضعيفلً  بقيت  لذلك  الطلقة،  فحق  ذلك 
أمل الحسلب فقد كلنت مشكلته أعصى من أن تُحل لأن فقدان ايحهبة فيه لا 
يجدي معه أي درس أو تعب، ولا أزال أذكر أن سني الدراسة الابتدائية كلن 
همّ  فكنت من  السبت،  محم  أول سلعة من صبلح  الحسلب  مصلدف درس 
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التفكير في اليحم ايقبل لا استمتع بأي استجمام في عطلة محم الجمعة، حتى إذا 
دنل أصيل الجمعة وبدأ النهلر متقلّص ومنقضي تراكمت علّي متلعب التفكير 
في الصبلح الآتي ومل يحمله من درس الحسلب، فل مكلد الظلم، ظلم محم 

الجمعة، مطبق حتى أحس بأنه قد أطبق على نفسي.

موؤلفاته:
التعلرف  دار  في  طبع  مجلداً   )30( الشيعية  الاسلمية  ايعلرف  دائــرة   -1

للمطبحعلا.

2- مستدركلا أعيلن الشيعة )11( مجلداً طبع في دار التعلرف للمطبحعلا.

3- من بلد الى بلد طبع في دار التعلرف للمطبحعلا.

4- مظلهراا وثحراا وحروب عربية.

5- الرضل وايأمحن وولامة العهد - دار الجدمد.

6- جبل علمل السيف والقلم - دار الأمير.

7- من التلرمخ قدممًا وحدمثلً.

دار   - والصليبيين  والفلطميين  العبلسيين  بين  الأمــحبي  الدمن  صلح   -8
الجدمد.

9- دولة ايححدمن الاسلمية - دار الغدمر.

10- ايغحل بين الحثنية والنصرانية والاسلم - دار التعلرف للمطبحعلا.
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11- ايحسحعة الاسلمية في ستة مجلداا - دار التعلرف للمطبحعلا.

12- ذكرملا.

13- غلراا على بلد الشلم.

14- الشهيد الأول.

15- مقللاا في التلرمخ والأدب والنقد.

16- حل وترحلل.

17- ذكرملا قضلئية ووقفلا علطفية.

18- عصر حمد ايومحد.

19- في خضم التلرمخ.

20- سلرب الاستقلل في بلد الشلم.

21- صراعلا في الشرق على الشرق.

22- من نحافح خراسلن - دار التعلرف للمطبحعلا.

23- قيم خللدة في التلرمخ والأدب - دار التعلرف للمطبحعلا.

24- على دروب البلكستلن.

25- الاسماعيليحن وايغحل ونصير الدمن الطحسي.

26- اطللاا على التلرمخ.
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27- ثحراا في الاسلم - دار التعلرف للمطبحعلا.

28- الحطن الاسلمي بين السلجقة والصليبيين - دار الغدمر.

29- الغزو ايغحلي للبلد الاسلمية - دار التعلرف للمطبحعلا.

التعلرف  دار   - مجلداً   )30( الشيعية  الاسلمية  ايعلرف  ــرة  دائ  -30
للمطبحعلا، وهي آخر مؤلف للسيد الأمين. مكررة

رحلات ال�سيد ح�سن الأمين:
1- رحلة عن طرمق بغداد للنجف سنة 1927 )بنلء لرغبة والده في متلبعة 

الدراسة الفقهية وقد استمرا ثلثة أسلبيع(.

2- رحلة الى العراق )مرحلة أولى( حيث عمل أستلذاً ثلنحملً في الحلة ثم في 
دار ايعلمين الرمفية في بغداد بين السنحاا )1942-1938(.

سنة  القلهرة(  ملفل،  القدس،  حيفل،  )دمشق،  ومصر  فلسطين  الى  رحلة   -3
فيه  عمل  الذي  اللبنلني  القضلء  سلك  من  استقلل  قد  وكلن   ،1945

سنتين وشهرمن.

4- رحلة الى العراق )مرحلة ثلنية( 1945-1949 )أستلذاً في معهد ايلكة 
عللية الجلمعي(.

5- رحلة الى فرنسل )صيف 1949( من بيروا الى بحر سعيد فللاسكندرمة 
ومحنت  وكلن  نيس  زار  العحدة  وقبل  بلرمس  الى  بللقطلر  ثم  فمرسيليل 
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كلرلح.

ثلثة  ]استغرقت   )1949( سنة  أواخر  في  الجنحبية  أمرمكل  الى  رحلة   -6
أشهر[ والعحدة عن طرمق نيحمحرك.

7- رحلة الى لندن ورومل سنة 1954.

حتى  شرقهل  الى  أوربــل  غرب  )من  بلرمس  من  انطلقلً  بللقطلر  رحلة   -8
اسطنبحل( كتب عنهل في أعداد مجلة العرفلن أعداد حزمران وتمحز وآب 
كلنحن  وعددي   ،)1955( الأول  وكلنحن  تمحز  عددي  وفي   ،)1954(

الأول وتشرمن الثلني )1957(.

9- رحلة الى إمران سنة 1958 )ومشير الى زملراا أخرى قلم بهل في السنحاا 
1966 و1988 و1989 و 1993 و 1996(.

10- رحلة الى بلكستلن سنة )1964(.

11- رحلة الى أفرمقيل الشرقية في أواخر سنة )1964(، أوائل سنة )1965( 
ملتيلرا  نجلرو،  كليما  أروشل،  السلم،  دار  نيروبي،  القلهرة،  طرمق  عن 

)الغلبلا الححشية( والعحدة عن طرمق أدمس أبلبل.

12- رحلة الى ايهدمة في تحنس تلبية لدعحة وزارة الثقلفة التحنسية.

13- رحلة الى بحمبي في الهند.

* * *



15 السيد حسن الأمين وارث ايحسحعلا ومنجـز ايستـدركـلا... أ سليم الجبحري



 الترحال اإلى العراق 
)الق�سم الثاني()*(

ال�سيد ح�سن الأمين
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فـي جنة عدن:
فنعبره على جسر خشبي علئم ونوط في  الفراا  نقبل على  كنل  وهكذا 
طلبنل  بللأمس  كلنحا  الأخحان  أكرم  من  نفراً  فيهل  فنلقى  الجميلة،  »القرنة« 
وكلن  بحفلئهم.  ونفلخر  بصداقتهم  نعتز  الذمن  أصدقلءنل  اليحم  فأصبوحا 
التعب قد بلغ منل منتهله، وكلنت أجسلدنل مكدودة لسهر الليل وعنلء النهلر. 
فما هح أن استقر بنل ايقلم حتى كلن أعذب مل ننلله إغماض نستسلم فيه للراحة 
والقرار. وفي الصبلح كلن فتيلن القرنة الأنجلد يحيطحننل بعحاطفهم ومبذلحن 
النبيل من رعلمة وعنلمة وإعزاز، فصوبحنل بجحلة  الكرمم  مبذله  مل  لنل خير 
في البلدة أعلدا لنل ذكرملتهم العذبة وأملمهم الغلبرة ورجعت بنل إلى العهد 
الذي كنل نلقلهم به في ايدرسة فنتحسم منهم أنبل ايقلصد وأشرف ايطللع. 
وهل هم السلعة ححلنل يحققحن مل رجحنله فيهم فإذا هم هم رجلل بكل مل في 

الرجحلة من حيحمة ونجدة وبأس.

وسرنل في شلرع محازي دجلة وتفصله عنه البنلملا وايقلهي والدكلكين، 
ثم انكشف أملمنل دجلة سلجيلً قلراً ترسح فيه سفينة وتعبره أخرى تضرب 
صفوته بمجذافيهل وتثير سكحنه بوركتهل، وكلنت الضفة اينلوحة شجراء 
بللنخيل الغضيض ايمتد إلى كل نلحية. وقلدنل التجحال إلى الشجرة العجيبة 
خشبة  وهي  الأحلدمث  مختلف  فيهل  وتثلر  الأقلومل  شتى  ححلهل  تحلك  التي 
ملبسة ملقلة على ضفة دجلة كلنت محملً مل شجرة غضة ثم أصبوت حطبة 
إلّا  ايعمرون  القرنيحن  معرفهل  العهد لا  صلبة وهي بشكلهل الحلضر قدممة 
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 .إبراهيم الخليل القرنة اسم شجرة  على هذه الحلل، ومطلق عليهل أهل 
وحدثحنل أن الإنكليز والأمير كلن مقصدونهل على الدوام ومقطعحن منهل قطعلً 
صغيرة يحتفظحن بهل في رحيلهم، وقد رأمنل محفحراً عليهل أسماء إنكليزمة كثيرة 
ترجمتهل »جنة عدن  عبلرة  بللإنكليزمة  لححة مكتحب عليهل  أملمهل  رأمنل  كما 

الحقيقية«.

وحدثنل شلب قرني من دار ايعلمين العللية أن أحد أسلتذته الإنكليز قلل 
إنهل برأيهم شجرة آدم وإن اسمهل »شجرة الحيلة«. ومهما مكن من شيء 
فإن أمرهل وأمرهم معهل غرمب، وليس لدمنل مل ممكن أن نتوقق منه حلل 
هذه الشجرة. ومن الشجرة مشينل إلى ملتقى النهرمن ووقفنل في الزاومة نبصر 
كيف معتنق الرافدان بعد طحل مسير. ولا أحسب مشهداً مثير في النفس مل 
مثيره هذا اينظر الرائع الذي شد مل هفحنل إليه، فهل نون السلعة في القرنة التي 
ممتد فيهل دجلة وممتد الفراا ليمتزجل ومؤلفل النهر العظيم )شط العرب(. 
ومقحم على ايلتقى تململً بين دجلة من جهة وبين الفراا من الجهة الثلنية نلدي 
ايحظفين، وقد أنشئ أول مل أنشئ من القصب، ثم استبدل ببنلئه الحجري 
الحللي. وفي تلرمخ تشييده الأول مقحل عللم القرنة شعراً »في ملتقى النهرمن 
نلد من قصب«. ثم تركنل النلدي ومشينل إلى الجسر فكلنت تمر عليه مجمحعلا 
وأفراد من القرومين نسلء ورجللاً حفلة الأقدام. وفي رأس الجسر من الطرف 
الآخر مقهى قصبي ولكنه منسق تنسيقلً جميلً وهح مؤلف من غرفة مستطيلة 
وإمحان وجميع جدرانه القصبية عبلرة عن مشبكلا معينية أو مربعة منعقدة 
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فحقهل عقحد بدمعة وأسطحانلا لطيفة. وهكذا فإن الذوق مستطيع أن يخلق 
من مثل هذا القصب عملً فنيلً مثير الإعجلب. وهذا الطراز من البنلء القصبي 
رأمنله منتشراً في عدة مقله هنلك، وممتلز هذا ايقهى بنظلفة نلدرة لا مثيل لهل 

حتى في مقلهي ايدن، نظلفة في مقلعده وأرضه وجدرانه.

الأ�ساطيل ال�سراعية:
وقد كلن من الطرمف أن تطلب ملء فيسألحنك: أترمد ملء من دجلة أم 
من الفراا؟ وقد رأمنل الشلربين مفضلحن ملء دجلة ويخصحنه بللطلب، وبينل 
تجمعت  قد  كلنت  التي  السفن  لعبحر  تمهيداً  الجسر  انقطع  إذ  جلحس  نون 
منتظرون  منحعة  أشكللاً  الجسر  رأس  على  النلس  فلحتشد  النلحيتين،  على 
عجحز  فهذه  متنلفرة.  مجمحعلا  مؤلفحن  فكلنحا  طيلتهم  إلى  ليعبروا  عقده 
الأمر سيطحل فجلست  أن  قفة صغيرة رأا  الشعر تحمل على رأسهل  محنلة 
العيحن  عمش  أطفلل  وهــؤلاء  الفرج،  تنتظر  سلكتة  سلكنة  الأرض  على 
قذرو الأنلف متسخح ايلبس حفلة الأقدام متكتلحن ترقبلً للعبحر، وهؤلاء 
رجلل ملتفحن بعبلءاتهم ويجلسحن القرفصلء متطلعين إلى الجسر بعيحن ملت 

الانتظلر وسئمت الصبر.

فتح  تنتظر  كلنت  السفن  من  مجمحعلا  الجلنبين  على  التقى  قد  وكلن 
النلحيتين  من  السفن  وأقبلت  البيض،  بللأشرعة  النهر  جح  فلزدحم  الجسر 
النهر بشكل جميل أخلذ معيد إلى الذهن صحرة رائعة  العذبلا تمخر  خفلقة 
هذا  في  الانغماس  عن  نفسك  تملك  فما  القدممة،  للأسلطيل  متخيله  كلن  يل 
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الجح الشعري الحاقعي الخيللي فترسل عينيك تتملى وتتملى من هذه ايبلهج 
الطبيعية الفلتنة. 

ايلء  صفوة  على  بعضلً  بعضهل  مزحم  ايراكب  تلك  أجمل  كلن  مل  لله 
ومحاكب بعضهل بعضلً في الفضلء. ومل كلن أروع تلك الأشرعة تتماوج مع 
النسيم وتخفق في الجح فتبعث القحة وايرح في السفن وأصولب السفن. ومل 
ملقيلً  الفحهة  فم  على  الفلرعة  بقلمته  مقف  وهح  الجسر  مراقب  أطرف  كلن 
أوامره كأنه أمير من أمراء البور وقلئد من قحاد الأسلطيل، صلرخلً ملء فمه 

لينبه أربلب السفن إلى ايد القلدم بعد الجزر: 

- ايدة، ايدة، ايدة.

الفحهة من  السفن علبرة في  واندفعت  النهر،  وعندمل كثرا الحركة في 
ممينلً وشمالاً  الأوامر  ملقي  اهتمامه واشتدا حملسته وراح  ازداد  نلحية  كل 

صلئولً: 

ازرقحا واحد واحد - ذب للقلع - ادفع ادفع - مدمردي - حط مردمك 
بللدوبة - على كيفك - مل لله أبح دوبة - حيل شحمة رد لهل - أبح القنب إلزم 

شحي. 

قيلدة، ومسيرهل من مكلنه أحكم  السفن من محقفه أدق  مقحد  لقد كلن 
تسيير فيلتفت إلى الأملم وإلى الحراء ومصرخ بلليمين واليسلر وبين كل فترة 
وأخرى مكرر تحذمره: ايدة، ايدة، لأن امتداد ايلء بعد الجزر يححل ايجرى 
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ومعيق سير السفن. ثم ارتفعت الصيولا من كل نلحية، وتعللت الصرخلا 
من كل سفينة، وازداد الهرج وايرج، وأقبلت السفن الشراعية من أعلى النهر 
زاخرة بأكيلس »الحلل« وبللبحاري اينقحلة من نلحية »ايدمنة« إلى البصرة، 
النلحية  من  الأخرى  السفن  وطلعت  ايسلفرمن،  حلملة  الزوارق  وسلرا 
ايقلبلة حلملً بعضهل »الطلبحق« وغير الطلبحق. ولعلّ من أطرف مل في هذا 
ايشهد تلك الأعلم التي كلنت تضعهل بعض السفن في مقدمهل، فهذه تحمل 
علمًا أسحد وتلك علمًا أبيض ممزقلً، إلى غير ذلك من الألحان والأشكلل التي 
كلنحا  الذمن  التعسلء  أولئك  ايحقف  صفلء  مكدر  ممل  كلن  وقد  لهل.  رابط  لا 
اليلبسة  بأكتلفهم ومشحا على  ايلء بسفنهم وقد علقحا الحبلل  مغللبحن مجرى 
مسوبحن السفن سوبلً محنيي الظهحر مطأطأي الرؤوس يهتزون في كل خطحة 
اهتزازاً رتيبلً إمقلعيلً مكلد مقطع القلحب الحسلسة، وكلنت سفنهم هذه تحمل 
مختلف الأحملل عدا عما تقله من النلس نسلء وأطفللاً وشيحخلً علئدمن بعد 
مفكر  الذي  الحقت  ففي  وهكذا  البصرة.  في  التمر  قطف  من  عملهم  انتهلء 
فيه النلس بلستخدام الطلقة الذرمة في تسيير السفن لا نزال نون نجر سفننل 
بللحبلل، ولا نزال نستخدم أكتلفنل في تسيير السفن من أقصى مكلن إلى أقصى 

مكلن.

استمر فتح الجسر نصف سلعة أغلق بعدهل فركض النلس من الجلنبين 
متدافعين بلينلكب وخرجحا من الجسر مملأون الطرمق أملمنل ومستبقحن فيه، 
بللقفف  متحجة  رؤوس  فمن  عجيبلً،  منظراً  ايتحاثبة  الرؤوس  منظر  فكلن 
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هلملا  إلى  والكحفيلا  العقل  تزمنهل  رؤوس  إلى  التنك،  وصفلئح  والحلل 
تغشيهل العبلءاا الصفر أو السحد. ولم ملبث هذا الجمع الحلشد أن ذاب في 

مثل يح البصر وغلب متغلغلً في مطلوي الأزقة والأسحاق.

القرنة يوم زرناها:
بأزقتهل  بللرغم من أنهل مركز قضلء، لا تزال بدائية، فهي  اليحم،  القرنة 
العمران  من  تأخذ  لم  البسلطة،  كل  بسيطة  قرمة  بيحتهل  ومعظم  وأسحاقهل 
ومزمتهل  ايمتلز  بمحقعهل  القرنة  بأن  أؤمن  وأنل  نصيب.  بأتفه  إلّا  والتجدمد 
الفرمدة ممكن أن تكحن بلداً فذاً في العراق إذا لقيت التفكير الجدي والعمل 

ايثمر، ولعلهل ملقية ذلك إن شلء الله.

مع ال�سريف الر�سي وال�سهرزوري:
نلتفت  الحاسعة  البحادي  تلك  القرنة عند الأصيل وسرنل في  طلعنل من 
الأرض  فنرى  مسلراً  ونلتفت  متشلبكلً،  كثيفلً  مغمرهل  النخيل  فنرى  ممينلً 
نرى  أن  أدهشنل  وقد  »النهيراا«  قرمة  أملم  كنل  دقلئق  وبعد  قلحلة.  جرداء 
بللقصب  مبنية  القرى  اعتدنل رؤمة  أن  بعد  »الطلبحق«  بــ  مبنية  بيحتهل  معظم 
على  ححالينل  تمتد  الذرة  من  حقحل  بين  وصرنل  النخل  انقطع  ثم  الطين.  أو 
مرمى البصر. وبعد خمس عشرة دقيقة كنل في منلزل بني مللك القصبية نعبرهل 
لنحاجه بعدهل دجلة فيلضلً متدفقلً. وبعد أن كلنت نضلرة الذرة تبهجنل علدا 
السهحل مجدمة في الجلنبين لا تخرج إلّا نبلتلً برملً غليظلً مغطيهل من كل مكلن. 
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ولم تستقر الأرض على حلل، بل كلنت تتقلب بين الحين والحين من إجداب 
إلى إمراع، ومن عمار إلى مبلب، حتى كنل بعد سلعة كلملة نطللع في الأفق سحاد 
»العزمر«، ثم كنل نولذي دجلة فنمر بقرمة »السطيح« القصبية، ثم نعبر جسراً 
حدمدملً مقلملً على أحد الجداول فننلوح بلدة العزمر التي بدا لنل قرمة قصبية 
مغمرهل النخيل وتتحسطهل قبة خضراء مستقر تحتهل مزار العزمر. ومل زلنل 
الغروب مطرقنل،  القرى مبثحثة في كل نلحية حتى كلن  نشق السهحل فنرى 
مضرج  مضطرم  أتحن  في  فترتمي  الإملب،  إلى  جلنوة  تميل  الشمس  وكلنت 
ححاشي الأفق بلللهب القلني، ثم عمنل الظلم وأطبق علينل الليل وأصبونل 
في ظلمة حللكة تتحهج خللهل النيران البعيدة فتثير في النفس شتى الهحاجس 
وتبعث أفلنين الصحر. وكما هزتني النيران وأنل في قطلر البصرة السرمع منذ 
بكل  الأجداد  نيران  لي  ومثلت  الجميل  العربي  ايلضي  إلى  بي  وعلدا  علم، 
اليحم هذه  أريحية وشعر وفروسية، فكذلك هزتني  مزهح ححلهل من  مل كلن 
النيران تتألق في هذه السهحل العربية الجميلة، وكذلك رجعت بي إلى ذلك 
الشعر الجميل الذي كلنت هذه النلر ملهمة أصولبه ومثيرة قرائوهم. فكم 
السنل،  النلر، وكم من حبيب ولهلن شدا بهذا  فنلن قد تغنى بهذه  من شلعر 

وكم من فلرس مغحار تمدح بهذا اللهب... 

لقد كلنت السيلرة تنهب الأرض محغلة في السير وعينلي تتماوجلن ممنة 
ومسرة متطلولتين إلى النيران، وذهني مرتد إلى الغلبر متذكرة مل كلن قد روي 
من شعر النلر، فأتخيل الشرمف الرضي وهح مرحل متلفتلً إلى نلر الأحبلب، 
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ومظل متلفتلً حتى تغيب عن عينيه وحين تستعصي عليه رؤمتهل متلفت بقلبه، 
ومطحل تلفت ذاك القلب، فيقحل الشرمف الرضي:

ــن دمــلركــم ــحدتــلــفــتّ حــتــى لم مــبــن م وقـ ــن  ــلرهـ نـ ــن  مـ ولا  دخــــلن 
طرفه بعد  من  القلب  التفلا  ليزمدوإن  ــم  ــوــحك ن ــللي  ــي ــل ال طــــحال 

إليهل  تلفت  التي  النلر  نفسهل  هي  النلر  هذه  تكحن  لا  أن  أدرانل  مل  إلّا 
الرضي، وأن لا تكحن هذه الدملر هي التي أوقدا تلك النلر ومل أدرانل أن 
الحجداني  العرب  الذي عبره شلعر  السبيل  نفسه  هح  السبيل  هذا  مكحن  لا 

فأوحى إليه مل أوحى. 

لشد مل هلجني هذا الليل البهيم، ولشد مل شغل خيللي وأذكى علطفتي 
فطفقت أردد الشعر تلح الشعر، فهذا »الشهرزوري« متودث عن النلر على 
لنل ولطرمقته الصحفية فنون نأخذ شعره على ظلهره  طرمقته الصحفية. ومل 
الفرمد  الشلعر  أيهل  الله  رحمك  إلا  تردمده.  فيشجينل  عليه  هح  مل  على  ونقرأه 
فلقد كلنت أبيلتك سميري تلك الليلة، أعدتهل وأعدتهل وترنمت بهل مل شلء 

الترنم:

الليــ عسعس  ــد  وق نــلرهــم  الدليليعت  وحـــلر  ــلدي  الحـ ــل  وم ــل 
وهذه نلرهم تلمع وقد عسعس الليل، على أن الدليل لم يحر والحلدي لم 
ممل، ولكنهم من هم هؤلاء الذمن يعت نلرهم في هذا الليل؟ إنهم لا معنيهم 
من أمرنل كما لا معنينل من أمرهم شيء، إنهم مبيتحن خليين على نلرهم ايحقدة 

بين البيحا ونبيت شجيين على نلرنل ايحقدة في الصدور لقد تأملنل نلرهم
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اإلى قلعة �سالح:
مدل على  أثراً  الليل  نلمح في  لم  قلعة صللح، ولكننل  ندنح من  كنل  ولقد 
ايعللم. وفجأة ملل  إلى  قرمبة، فل أضحاء ولا مصلبيح ولا شيء مرشد  بلدة 
السلئق بسيلرته إلى اليمين تلركلً الجلدة العلمة وأوغل بين النخل فإذا بللأنحار 
تلمع من فروج النخيل، وإذا بنل بعد سلعتين من خروجنل من القرنة نقف 
أملم دجلة لنعبر في الزوارق إلى قلعة صللح، وجلءنل حملل مضى بأمتعتنل من 

السيلرة إلى الضفة وصلح: 

- بستحق. 

فلم نفهم أول الأمر مل معني ولكننل أدركنل أخيراً أن »بستحق« هح اسم 
ايلح الذي مراد منه نقلنل إلى الضفة الثلنية، فنزلنل في زورقه، ومشي بنل علبراً 
دجلة حتى حط على رأس شلرع عرمض خرجنل نشقه حتى وصلنل إلى منزل 
فلستقبلنل  مزرعته،  في  غلئبلً  كلن  الذي  العيدي  طه  السيد  الكرمم  مضيفنل 
أقربلؤه استقبلل العربي الكرمم. ومل هح غير قليل حتى أقبل رب البيت بقلمته 
القصيرة وجسمه ايمتلئ وأثحابه الداكنة وبندقيته الجميلة هلشلً بلشلً مرحبلً 
فأعلد إلى ذهني صحرة حية لسيد من أولئك العرب ايطلعين ايطلعيم الذمن 
كلن الجحد والبسللة خير مل متولحن به ومتفلخرون، وتصحرا نفسي في دملر 
واحد من أولئك الكرام الذمن حفلت كتب السير والأدب بذكر أريحيلتهم 
والتودث عن حملمتهم. لقد نقلني طه العيدي من الحلضر إلى مئلا السنين 
إلى مضلرب أجدادنل الأولين بكل مل كلن في تلك ايضلرب من رجحلة وأيعية 
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وأريحية.

البلدة ال�سدرية:
لقينل في اينزل ضيفلً بصرملً فسألنل عن البلد التي زرنلهل، وامتد الحدمث 
إلى قلعة صللح، فقلنل لقد رأمنلهل جميلة ونون نقبل على أنحارهل من النهر، 
فقلل إن قلعة صللح كللصدرمة تململً، تعجبك إذ تحاجههل، فإذا استطلعت 
له: سنرى  وقلنل  التشبيه  فأعجبنل هذا  بدا لك مختلفلً عن مقدمهل،  مؤخرهل 
على ضحء النهلر انطبلق تشبيهك على الحاقع أو عدم انطبلقه. وعلى الرغم ممل 
كلن منتلبنل من التعب فقد خرجنل ليلً لنتعرف على قلعة صللح، حتى وصلنل 
وأصحاا  تتألق،  والنجحم  متحهج،  القمر  وكلن  البلدة،  طرف  في  دجلة  إلى 
ايكلئن تهدر في سكحن الليل فيجعل ذلك كله ايشهد على كثير من الروعة. 
وفي الصبلح خرجنل إلى ظلهر البلدة، فإذا بنل كلما ابتعدنل عن الشلطئ ازدادا 
البلدة تأخراً حتى كنل ننتهي إلى بيحا قصبية بسيطة لا تشبه في شيء بيحا 
بعيد  حد  إلى  صلدقلً  البصري  تشبيه  مبدو  وهكذا  العلمرة،  الحدمثة  الشلطئ 
النخيل من  لنل وقد أحلط بهل  تراءا  البلدة  وعندمل عدنل مستقبلين مجمحع 
النخيل السوب  الرابع وتلألأا فحق  الطرف  الثلثة وانفرج عن  أطرافهل 
البيض الشفلفة تكحن مشهداً بدمعلً لا منسى، وقد كنل نعحد في شلرع مستقيم 
عرمض منتهي إلى دجلة، ولكنه ليس على حلل واحدة، فهح يخرج من الضفة 
مطليلً بللقلر حتى متحسط البلدة، وهنلك منزع قلره وتتبدل حلله أو بللأحرى 
وهذا  البصري،  رفيقنل  تعبير  حد  على  للصدرمة  الآخر  الحجه  مبدأ  هنلك 
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الشلرع منتهي بشلرع آخر محازي النهر، وتقحم عليه الدور الجدمدة والدوائر 
الرسمية، وهح في الحاقع وجه الصدرمة.

اإلى العمارة:
خرجنل من قلعة صللح ضوى ننتوي مدمنة »العمارة« وفي النفس حنين، 
إليهل أي حنين وكلنت السيلرة تسرع بنل في ايهلمه الفيح ونون نتطلع بقلحبنل 
إلى الأملم مستلفين من وراء الأبعلد عبير العمارة الفحاح مستجلين من خلف 
أذهلننل وكلن  أفئدتنل وتشغل  العمارة تملأ  الرملن: لقد كلنت  ايحامي حسنهل 
بنل في أجحاء شعرمة تستثير كحامننل وتهتلج سحاجينل، وهل نون  جمللهل يحلق 
السلعة نمشي إليهل في البراري الرحيبة بشحق ملحّ ثلئر. فما أعذب هذا الصبلح 
الذي سيؤول بنل إلى البلد الجميل ويحطنل على الضفة الرائعة ومل أزهى هذه 
السلعلا التي لا مشغلنل فيهل شلغل عن التفكير في العمارة ومفلتنهل! كلنت 
صللح.  وقلعة  القرنة  بين  ألفنله  عما  شيء  في  يختلف  لا  طرمقلً  تشق  السيلرة 
فبينل نون في سهحل لا زرع فيهل إلّا مل أنبتته الطبيعة من الأعشلب البرمة إذا 
نون بين قرى ومزارع ونخيل، وبينما نون لا نرى دجلة إذا به مطلع علينل ثم 
متحارى. وهكذا دواليك حتى كنل بعد خمس عشرة دقيقة نترك طرمق العمارة 
أملمنل  وتراءا  بعيد  من  نخيلهل  لنل  فبدا  الكبير(  )ايجر  وننورف في طرمق 
أعمدة الدخلن ترتفع حتى ليخيل للنلظر أن مدمنة صنلعية تطللعه مداخن 
الطلبحق في ايجر. وكنل  إلّا دخلن معلمل  الدخلن  مصلنعهل، ولم مكن ذلك 
ونون نسير نلتقي بزرافلا ووحدان من القرومين ذاهبين أو آمبين في الطرمق 
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البعيد، وكلنحا مبدون بمظلهر متبلمنة متفلوتة. وكم ملفتك مثلً هذا القروي 
العلرمتين وعقد دشداشته في  القلمة وقد شمر عن سلقيه السحداومن  ايدمد 
ملحي على شيء  العبلءة فحق رأسه وسلر لا  بللخنجر وألقى  وسطه وتمنطق 

ولا مبللي بشيء.

المجــــر:
كلن قد انقضى على خروجنل من القلعة أربعحن دقيقة، فإذا بنل نقبل على 
ايجر الكبير فندخل في جلدة مستقيمة على جلنبيهل بعض الأشجلر. وبعدمل 
وقفنل قليلً في نلديهل رجعنل ملرمن من جلدة أخرى رأمنل فيهل حدمقة علمة على 
قسط وافر من التنسيق والجمال، وكذلك أبصرنل مدرستهل الجميلة ايشجرة 
فلنطبعت للمجر في ذهننل صحرة لطيفة. ولكننل لم نكد نترك السيلرة ونقبل 
مظلم مسقحف  فهح ضيق  الصحرة،  تلك  منلقض  مل  رأمنل  على سحقهل حتى 
بللبحاري وتتفرع عنه أسحاق عرضلنية أسحأ منه وأقبح. على أنه قيل لنل إن 
فيهل سحق آخر أحسن حللاً ولكننل مع الأسف لم نره. وكلن علينل أن نبرح 

ايجر دون إبطلء فقمنل إلى السيلرة لنعحد إلى طرمق العمارة.

الرفقة المجهولون:
وكنل قد نعمنل في السيلرة برفقة مرحين طروبين وهبهم الله حنلجر قحمة، 
وأنل  التغرمد.  ومتلبعحن  الإنشلد  محاصلحن  القلعة  من  خروجنل  منذ  فكلنحا 

إنسلن يهزه الشدو العراقي وتشجيه...
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مل من أحسنتم الصوبة ورعيتم حق الألفة ومل  الرفقة ايجهحلحن،  أيهل 
من كنتم في ذلك السفر الجميل أفضل الخلن وأكرم الأخحان، مل من رأمتم 
انشراحنل يل تنشدون فأعدتم وأعدتم ومل مللتم لأنل كنل نوب الإعلدة ولا 

نمل!

أيهل الرفقة ايجهحلحن الذمن التقينل بهم على غير محعد فكلنحا هنلء النفس 
وعزاء الروح. من أي القرى أنتم؟ وفي أي اينلزل عشتم؟ ومن أي ايطللع 
طلعتم؟ لم نعرفكم بللحجحه ولكن عرفنلكم بللأرواح فكنتم أصدقلءنل الذمن 
الحنين  وأثلرنل  الحجد  علودنل  مل  نذكرهم  سنظل  الذمن  ورفلقنل  ننسلهم  لا 

وملكنل الشحق. أمن أنتم الآن؟ أي ملء تردون؟ وفي أي ظل تنزلحن؟

أم إن الأملم أنستكم هذا النشيد ايؤثر؟ أمل نون فلن ننفك نردده ولن 
نبرح ننشده. أتذكرون ذاك السفر الجميل؟ وتلك السلعلا العذبة؟ وذاك 
أمل نون فسنظل  أذهلنكم؟  الزمن محل كل ذلك من  أن  أم  الحاجد؟  الرفيق 
نذكركم وسنبقى نون إليكم ولن ننسى تلك الرحلة الطيبة وتلك الصوبة 
الكرممة. ألا... سلم عليكم أملً كنتم وأمنما كنتم سلم أرسله إليكم على هذه 

الأوراق التي تعرف هي وحدهل أي وجد منتلبنل وأي حنين يهتلجنل.

فـي العمارة:
طلعنل من ايجر الكبير نعلود السير في السهحل الحاسعة، فكنل بعد خمس 
إلى  ايحصلة  العلمة  الجلدة  أخذنل  ومنه  )السعدمة(.  مفرق  في  دقيقة  عشرة 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 302020-1442

العمارة حتى كنل نعبر جسراً خشبيلً على نهر ايجر الكبير ايتشعب من دجلة. 
وبعد سير غير قليل عبرنل جسراً خشبيلً آخر على نهر ايجر الصغير وأبصرنل 
الشحكي  )الطومة(  نبلا  إلّا  نرى  لا  كنل  أن  بعد  والنخيل  الزروع  ححله 
العمارة  سحاد  لاح  ثم  العمارة،  حتى  مميننل  إلى  مرافقنل  النخل  وظل  الغليظ. 
منتشراً على مد البصر فهز نفحسنل مرآه وأبهجهل. وبعد سلعتين من خروجنل 
من القلعة كنل نقبل على العمارة فتلحح لنل في ظلهرهل القصحر البيضلء محلطة 
وتنظيمهل  البدمع  بتنلسقهل  وتبرز  قليلً  قليلً  بللانجلء  تأخذ  ثم  بللنخيل، 
الحسن ونمعن نون في السير فنخلف القصحر إلى مميننل بعيداً عنل، ثم نصل 
إلى جسر العمارة فنعبره إلى ايدمنة الجميلة ونميل إلى اليمين في شلرع عرمض 
في  آخر  بشلرع  نتصل  ثم  وبيحا،  ومستشفيلا  مدارس  جلنبيه  على  تقحم 
لنل عند  التي كلنت لاحت  القصحر والدور الجميلة  نرى  البلدة وفيه  ظلهر 
إقبللنل على العمارة. ثم عدنل في الجلنب الثلني من الشلرع إلى داخل البلد حيث 
دجلة  شلرع  في  سبيلنل  فأخذنل  أححالهل،  مستطلعين  العمارة  في  نتجحل  رحنل 
حتى انتهينل إلى طرف البلدة: وهنلك أبصرنل انشعلب دجلة إلى شعبتين تحمل 
اسم دجلة وتدوران  الثلنية  الكولء وتحمل  اسم  الكبرى،  إحداهمل، وهي 
ححل البلدة كل واحدة من طرف حتى تغدو العمارة بينهما شبه جزمرة نهرمة. 
وفيما  الكولء.  جسر  إلى  انتهينل  حتى  الكولء  شلرع  في  سرنل  هنلك  ومن 
الجلنب  مسير من  كلن دجلة  الكولء  الجلنب على ضفة  نسير في هذا  نون 
الآخر، فيمتد النهران كذراعين بضتين تحتضنلن عروس البلدان )العمارة(! 
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الفلرس  فيهل  النلس  من  منحعة  طحائف  تعبره  كلنت  الجسر  على  طلعنل  ويل 
والراجل وراكب الحمار ومعتلي الدراجة والحلفي واينتعل. وفي الشلطئ الثلني 
رأمنل قرمة عصرمة حدمثة تختلط فيهل بيحا القصب بأعمر القصحر ولم تلبث 
أن عدنل علبرمن إلى شلرع بغداد فكنل نصلدف صنحفلً شتى من البشر معظمهل 
قروي ايظهر حلفي الأقدام بما في ذلك النسلء والرجلل، ومعظمهم يحمل على 
جلنبي  على  وتقحم  الثقيلة،  والعيلب  الضخمة  الأمتعة  والأكتلف  الرؤوس 
وتتفرع عنه شحارع عرضلنية  الدكلكين  البيحا تخللطهل بعض  الشلرع  هذا 
منسقة أحسن تنسيق. ومن شلرع بغداد انعطفنل لليسلر سلئرمن في سحق علم 
مضم الخضر والفحاكه والأرز والطوين كلن أهم مل ملفت النظر فيه خلحه من 
الصيلح والعراك والنداء على غير ايألحف في مثل هذه الأسحاق التي عهدنلهل 
سحق  دخلنل  ثم  الثقيلة!  وصيلحلتهم  السمجة  البلعة  بنداءاا  السمع  تحقر 
تنتشر  كلنت  واحدة  تبدو كدكلن  تكلد  بنلمة مسقحفة طحملة  القصلبين وهح 
فيهل أعمدة خشبية ضخمة أعدا لتقطيع اللوحم ومقف في جحانبهل رجلل 
غلظ شداد ممسك كل منهم بسلطحر، ومتهيأ مستعداً حلضراً، ومنه خرجنل 
إلى سحق آخر متصل به. وهنل فقط سمعنل البلئع منلدي على خيلره... وكلن 
الخبز ومشلركهم  لبيع  مفترشحن الأرض حلقلا حلقلا  النسلء والأطفلل 
بكبته  الجلئعين  مغري  الأرض  على  قدره  وضع  وقد  الكبة  بلئع  الجلحس 
ومستوث ايشترمن إلى ملئدته. وفي نهلمة هذا السحق متفرع سحق الصفلرمن 
ثم تستقبل سحقلً مسقحفلً كبيراً هح سحق البلدة العلم وكلنت معظم دكلكينه 
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بعضه  مسقحف  جداً  طحمل  سحق  وهح  الأضوى،  عيد  في  كنل  لأننل  مغلقة 
بللتحتيل وبعضه بللخشب وبعضه بللعقحد الآجرمة. وهح منتهي بدجلة ومتفرع 
عنه شلرع ايعلرف وقد سمي بهذا الاسم لقيلم معظم ايدارس فيه وقد طغى 
ايعلرف(.  )مرطبلا  دكلنه  فسمى  ايرطبلا  بلئع  على  حتى  ايعلرف  اسم 
وشلرع ايعلرف خير مثلل لأزقة العمارة ايتنلسقة اينظمة، وحتى )الدراربين( 
التي هي في غير العمارة أسحأ مثلل للأزقة. حتى هذه الدرابين تراهل في العمارة 
مستقيمة غير مظلمة! وإذا تميزا العمارة بتنلسق أزقتهل وانتظلمهل فإن هذه 
الأزقة لم تتميز مع الأسف بللنظلفة. فعندمل تصل مثلً إلى الزقلق الذي مفصل 
محلة القلدرمة عن الصلبحنية ترى مجلرمر الدور تجري مكشحفة وسط الزقلق 
تطغى  التي  والأتربة  الحفر  عن  فضلً  النلبية  ومنلظرهل  الكريهة  بروائوهل 
بقية الأزقة والطرقلا فهي عرمضة منظمة مستقيمة  عليه. وهكذا قل عن 
القرى.  ولكنهل غير نظيفة. وكثير منهل لا مثيل لعدم نظلفته حتى في أقصى 
وهذا شلرع دجلة وهح شلرع رئيسي ومع ذلك فأرصفته كلهل نقر وحفر وفي 
نهلمة الزقلق الذي مفصل القلدرمة عن الصلبحنية لجهة الشرق سلحة واسعة 
رأمنل معدّاً فيهل أراجيح العيد وملعبه. وفي هذه السلحة تقحم ايرائب العلمة 
)الكلراجلا( والسلحة تتصل بليقبرة اينتشرة في السهل. وفي أحد جحانب 
السلحة محلة كلملة من القصب وهي عبلرة عن طرق وأكحاخ حتى لتراهل 
قطعة من صميم القرى. وهكذا مبدو التنلقض العجيب. على أن هذه ايولة 
القرومة القصبية تتمتع بأنهل تقع على شلرع معبد مشق محلة )السنية(. وعندمل 
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البلدة  الغروب من الشرق للغرب كلن أفق  كنل نمشي في هذا الشلرع قبيل 
مبدو أدكن غلئمًا للدخلن والغبلر الكثيفين. ويل انورفنل في الشلرع الذي مشق 
وفي  والقصحر.  الدور  جلنب  إلى  القصب  بيحا  فيه  نرى  كنل  القلدرمة  محلة 
مفترق الطرق على هذا الشلرع رأمنل ايطلعم السيلرة فهذا البلئع مضع أملمه 
النلر وأشعل سيجلرته  النفط وقد اعتم )بيشماغه( ووضع القدر على  محقد 

وربط في وسط خرقة حمراء يهتف: خحش كبه مل ولد، بعشرة وبعلنه.

وإلى جلنبه بلئعة ملتفة بعبلءتهل الثخينة تهتف بللكبة أمضلً، وححلهما بلئع 
صلمتلا.  سلكتلا  والخبز  اللبن  وبلئعلا  بضلعته  على  منلدي  »الشكرية« 
ولا أدري يلذا كن مسكتن ولا مشلركن في النداء والتدليل على حسن لبنهن 
معرضن  مل  بجحدة  الجمهحر  بلقتنلع  مقتنعلا  لأنهن  ذلك  أكلن  وخبزهن، 
محاجهة  وإرادتهن  الفلرغة  الدعلمة  بأسلليب  منهن  استخفلفلً  ذلك  كلن  أم 
النلس بللحقلئق دون التهحمل، أم كلن ذلك لأن النهلر معلن بللرحيل وهن 

مهمحملا مكروبلا لكسلد بضلعتهن فل مقحمن على الصراخ.

واستهتلر  وترغيب  تهحمش  من  فيهل  مل  بكل  الحيلة  فلسفة  كلنت  لقد 
النلس، لقد كلن  واستسلم للحاقع ووقحع في الغيظ وبكل مل منطحي عليه 
إلى  طلعنل  ثم  والبلئعلا!  البلئعين  من  ايجمحعة  تلك  في  يجتمع  ذلك  كل 
شلرع دجلة في أوائل الغروب ومنه سرنل إلى الشلرع الآخر الذي كلن معج 
بليتنزهين العلئدمن، فإذا بنل وكأنما انتقلنل إلى بلد آخر فهنلك الغبلر والأقذار 
والكحفيلا  والعقل  والعبلءاا  )الدشلدمش(  وهنلك  والجمال  النظلفة  وهنل 
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والحفلء، وهنل أعظم مظلهر الرشلقة والأنلقة في الرجلل والنسلء، وهنلك دور 
تخللطهل الصرائف وهنل قصحر تملزجهل الحدائق، ولا مفصل بين هنل وهنلك 
إلّا بضع خطحاا، إنك لتشعر هنل بأنك في أحدث مدمنة، بعد أن كنت تشعر 

هنلك بأنك في أقدم قرمة!

ليل العمارة:
غشينل الليل ونون في شحارع العمارة حتى انتهينل إلى جسر دجلة، وكلن 
الليل قلراً وايلء رهحاً والنخيل سلجيلً، وشعلة من نحر الكهربلء تتلألأ من 
الشمال وسلسلة من الأضحاء تتألق من الجنحب، فحقفنل وأطلنل الحقحف لا 
تكلد عيحننل تمل هذا ايشهد الجميل. ورأمنل الجسر خلليلً إلّا من قرومة علبرمة 
مع صدمقتهل تحملن على رأسيهما الأطبلق وفي صدريهما مل لا معلمه إلّا الله من 
الهمحم وايتلعب، وإلّا من سيلرة تعكر الهدوء بمزملرهل الصخلب، وإلّا من 
قرومة عجحز تأخرا في ايدمنة فأسرعت تهرول بوملهل لتلوق بليسلبقلا! 
ومن الجسر عدنل إلى شلرع دجلة فإذا بللبلعة ايتجحلين قد انتشروا على جلنبيه 
الشلرع. وأوقد بعضهم  فلمتدا على طحل  البترولية،  وأوقدوا مصلبيوهم 
وذاك  كبه  كبه...  مصيح  فهذا  منحعين  أصنلفلً  فكلنحا  السيلرة  ايطلبخ  نلر 
مصرخ سيفحن... سيفحن وآخر منلدي على الحب، وغيره معرض الحلحملا. 
وهكذا علد شلرع دجلة سحقلً ليليلً علمراً. وقد أردنل في تلك السلعة مقهى 
لم  ولكننل  بجمال دجلة،  متمتعين  الليل  من  فيه شطراً  لنقضي  النهر  مقع على 
على  تضيع  وهكذا  ايلء  عن  بعيدة  كلهل  ايقلهي  لأن  ايقهى  هذا  مثل  نجد 
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العيحن والنفحس متعة من أبدع ايتع!

فـي طريق الكوت:
طلعنل قبيل الظهر من العمارة حلملين لهل في نفحسنل ذكرملا لا مموحهل 
أذهلننل.  في  ويجحل  أفحاهنل  على  متردد  سيظل  العذب  الاسم  فهذا  الزملن، 
وسنظل نهفح إليه متغنين بجماله مفتحنين بمولسنه. وسنبقى له ذاكرمن مهما 

تنلءا بنل الدملر وتبلعد ايزار. 

وعبرنل جسر الكولء محغلين في السير ثم اجتزنل نهر ايشرح ايتفرع من 
الكولء فكنل في قرمة )الدبيسلا( القصبية القلئمة على رأس جسر ايشرح 
النلصع  ببيلضه  لنل  متجلى  كلن  الذي  ايدمد  السهل  في  صرنل  ثم  الحدمدي، 
منتشراً إلى أمماننل إلى مل لا نهلمة له ومتصلً إلى شمائلنل ببسلتين النخيل البعيدة.

ثم انقطع النخيل وعلدا الأرض محشلة بأعشلب برمة خضراء وصفراء 
داكنة، وكلن دجلة ملمع أحيلنلً إلى مسلرنل ثم يختفي. وكنل حتى الآن نسير في 
أرض محاا لا زروع فيهل ولا نبلا إلّا مل أخرجته الطبيعة، فكم من ثرواا 
القلحل.  التراب  هذا  في  خلمدة  حيلة  من  وكم  الزلق  الصعيد  هذا  في  دفينة 
وبعد سلعة وخمس وأربعين دقيقة كنل نترك الجلدة العلمة وننورف إلى )علي 
الشرقي( فندخل في طرمق عرمض تقحم على أحد جلنبيه دكلكين تلفهة ومنتهي 
مستظل بهل  بسلحة واسعة خضراء تكسحهل أشجلر ضخمة معمرة  الطرمق 
بللأشجلر  محلطة  رحبة  بلحة  في  مقحم  مزار  منهل  وبللقرب  متنحعحن،  بلعة 
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قفص  داخل  قبر  هح  فإذا  ايزار  داخل  على  وأقبلنل  الشرقي«  »علي  مزار  هح 
نولسي وجدران مكسحة بللكلشي الأبيض. وكلن ايزار مشغحلاً بجماعة من 
بيحا  تقحم  ايقلم  بلحة  طرف  وفي  النسلء.  من  معظمهم  القرومين  الزائرمن 
»علي  رحلب  في  والحقحف  العراق.  في  سرا  أمنما  تلقله  الذي  القصب  من 
الشرقي« أمر محتحم - على مل مظهر - للمسلفرمن من العمارة إلى الكحا إذ 
به  ايسلفرون ومتنلولحن  به  الطحمل من مراح مستجم  السفر  ذاك  بعد  بد  لا 
طعلمهم ومتهيأون لاستئنلف السفر بهمة ونشلط، فأقبلنل على ايقهى نولول 
الجلحس فإذا هح شبه مغلرة يحتلهل »جب ايلء« وبضعة أعحاد مقلل لهل مقلعد 
هذا  احتمال  على  النفس  محطنين  ايقهى  بلب  على  الخلرج  في  مكلننل  فأخذنل 
ايكروه الذي شلء السلئق أن مسميه استراحة ولم يخطر لنل في العمارة أن نتزود 
بطعلم للطرمق فكلن لا بد من تنلول الطعلم في هذا ايكلن وقمنل إلى البلئعين 

نستطلع طلع طعلمهم فإذا هنلك التمر.

مقلبل  نقف  كنل  العمارة  من  خروجنل  على  سلعلا  خمس  انقضلء  وبعد 
محقف  في  أبصرنل  وقد  الأخــرى،  الضفة  على  الحاقعة  سعد«  »الشيخ  بلدة 
السيلرة بعض الآهلين فسألنل واحداً منهم عن اسم مدمر النلحية فقلل: إنهل 
كل  إن  قلئلً  ذلك  على  وعقب  أملم  منذ  استعفى  ايدمر  لأن  مدمر  بل  الآن 
مدمر مأتي إلى الشيخ سعد لا ملبث أن مستقيل لأن أهلهل مشلغبحن، فلحتج 
البلدة  أهل  غير  من  ايتكلم  هذا  أن  مدعيلً  القحل  هذا  على  الحلضرمن  أحد 
فل ممكن الأخذ بقحله. وكلدا تحدث مشلدة بين الفرمقين فتركنلهم وقمنل 
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أننل  فأدركنل  الغيحم  تعممهل  إمران  لنل جبلل  فبدا  نعلود الجري  إلى سيلرتنل 
الآن على مقربة من الحدود الإمرانية، وأوغلنل في السهحل القلحلة ايتشلبهة لا 
نبصر فيهل إلّا نبلا )الطومة( الغليظ إلى أن جلءنل الليل. ثم أشرقت لنل من 
بعيد أنحار الكحا وبعد سبع سلعلا كنل ندخل الكحا، ولم نشأ أن نضيع 
الحقت سدى بللالتجلء إلى الراحة بعد جهد الطرمق بل فضلنل أن نتجحل في 
مقحم  السد، فمشينل إلى حيث  ليلً بمشلهدة دجلة ومشلهدة  البلدة ونتمتع 
السد  فحهلا  من  يهدر  وايلء  عليه  ووقفنل  العظيم،  الإروائي  ايشروع  ذاك 
سلكن  شيء  وكل  شفلفة  فضية  غللة  ايلء  على  مضفي  والقمر  جبلراً  رهيبلً 

سلج مصغي إلى ايلء الصلخب ومرنح إلى النحر الهلدئ.

ثم عدنل إلى شلرع جميل محازي دجلة وتقحم على جلنبيه القصحر الحدمثة، 
كما رأمنل مقلبل السد شلرعلً فخمًا تزمنه الحدائق والرملحين وتقحم فيه بيحا 

محظفي الري.

فــــي الكــــوت:
ليس في الكحا مل تختلف فيه عن غيرهل من عحاصم ألحمة العراق، بل 
الذي رأمنله من قبل في الألحمة الأخرى وهي تشلرك  النسق  هي على ذلك 
على  ترى  فبينما  ايختلفة.  أجزائهل  بين  الشلسع  البحن  هذا  في  البلدان  بعض 
في  بك  إذا  والجمال  العمران  مظلهر  أحدث  ومتفرعلته  الجدمد  دجلة  شلرع 
الأملكن الأخرى تشلهد أتعس مظلهر التأخر والخراب، وإذا كنت قد قلت 
إن الكحا تشبه غيرهل من ايدن فهذا لا معني أنهل لا تتميز بشيء ولا تختص 
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ذاك  جملل  في  الكحا  معدل  منظراً  الكحا  غير  في  أشلهد  لم  فأنل  بخحاص، 
اينظر في ضحء القمر على سد الكحا كما أني لم أشلهد في غير الكحا أسحاقلً 

تسقف بـــ )الجنفيص( والبحاري!

اإلـــى بــــدرة:
مكن  لم  فأخذنل سيلرة محطمة  )بدرة(  إلى  الكحا  الرحيل من  ننحي  كنل 
الطرمق  في  علئدمن  الظهر  قبيل  وخرجنل  الطرمق  هذا  في  غيرهل  ميسحراً 
نفسه الذي دخلنل منه إلى الكحا ثم انورفنل بعد قليل إلى اليسلر في طرمق 
صوراوي مشق بيداء هي طحراً جرداء علرمة بيضلء وطحراً مكسحة بللهشيم 
مشبه  فيهل  مل  كل  كلن  وقد  اللحن.  رملدمة  بنبلتلا  مغمحرة  وآنــلً  الأصفر 
صوراء الشلم فكنت أتخيلني مسلفراً في طرمقي إلى دمشق وبعد سلعة وثلث 
الصولري  تلك  غمرة  في  الأشجلر  تكتنفهل  )جصلن(  لنل  لاحت  السلعة 
القلحلة فكلنت واحة غضة في ذلك ايويط اليلبس. وبعد خمس عشرة دقيقة 
من رؤمتهل وصلنلهل فإذا بللنخيل مطيف بهل من جلنبيهل وأمل هي نفسهل فتقع 
مميننل  إلى  مخلفينهل  فلجتزنلهل  شجر،  ولا  عشب  يخللطهل  لا  أجرد  تل  على 
مزار  فيهل  صغيرة  بقرمة  فمررنل  جدمد،  من  الصوراوي  الطرمق  في  وأخذنل 
تعلحه قبة ويحيط بهل قليل من النخل قيل لنل إن اسمهل )على اليثربي( وإن هذا 
الاسم أطلق عليهل نسبة لصلحب ايزار الذي قلل لنل أحد الحلضرمن إنه ابن 
وظهرا  بدرة  سحاد  لنل  بدا  اليثربي(  )علي  من  طلحعنل  ومنذ  ايثنى.  الحسن 
كأنما تقع في سفحح الجبلل، هذه الجبلل الإمرانية التي رأمنلهل بعيد خروجنل 
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مسلفلا  الجبلل  وبين  بدرة  بين  أن  بدرة  نصل  عندمل  وسنرى  الكحا،  من 
شلسعة، لم مبرح طرمقنل صوراوملً محضلً وليست هذه القرى في الحقيقة إلّا 
واحلا تحشي هذه الصولري، وتنضر هذا الجفلف. وقد كنل ونون نجتلز 
تلك البراري ايدمدة ونبصر سرابهل ونشلهد رمللهل ونطللع واحلتهل ونلتقي 
جميل  بدوي  شعر  من  العرب  شعراء  لنل  تركه  مل  أذهلننل  في  نستعيد  ببداتهل 
وصفحا به كل هذه ايشلهد التي نبصرهل السلعة فكلنحا في شعرهم أصدق 
الرائعة  الصحر  الشعراء وأوفي الأدبلء! إني لأستعرض الآن في فكري تلك 
شعراء  من  بعدهم  جلء  ومن  الأفذاذ  الجلهلية  شعراء  تصحمرهل  أبدع  التي 
البلدمة، وإني لأتمثل الآن جملل تلك الأعشلب التي وصفحهل عرضلً أو قصداً 
فأجدهل أجمل الأعشلب وأزكى النبلتلا، وإني لأعرف الآن أي شيء أوحى 

لذاك الشلعر القلئل من أبيلا جلء فيهل:

ــس تهح ــي ــع ــمارأقــــحل لــصــلحــبــي وال ــض ــلل ف ــة  ــف ــي ــن اي بـــين  بــنــل  ي 
وجلء فيهل: 

نجد عـــــرار  ــم  ــي ــم ش مـــن  ــرارتمــتــع  ــ ــن ع ــ ــما بـــعـــد الــعــشــيــة م ــ ف
الشبه  كل  شبيهة  أرضلً  وتجتلز  وجصلن  بدرة  بين  تهحي  والسيلرة  فإني 
بأرض ذاك الشلعر لا يحلح لي إلّا تردمد أبيلته فأجدهل من أكمل الشعر وأحبه 
لعرار  ايماثلة  البرمة  الأعشلب  هذه  شميم  من  أتمتع  وأنل  وإنني  النفس  إلى 
نجد، أهتف بنفسي من أعماق قلبي: تمتع من شميم هذه البلدمة التي أنبتت 
أجدادك بلدمة مثلهل. وإنني وأنل أخلف هذه ايرابع وأترك هذه ايحاقف لكي 
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وقفحا  الذمن  الشعراء  أولئك  آمبلً لأذكر  عليهل  راجعلً وأقف  فأخلفهل  أعحد 
واستحقفحا مدفعهم إلى ذلك الحفلء ايوض والحنين الصلدق لأرض تركحا 
نفحسهم  من  وقطعة  قلحبهم  من  شطراً  منهل  ومحرد  ومضرب  منبت  في كل 
الحقحف والاستيقلف. وإنني  مقفحا عليهل ومستحقفحا ومطيلحا  أن  فوق لهم 
تربطني  إلّا خطحة علبرة وإيلمة مسرعة ولم  وإن لم مكن لي في هذه الأرض 
أن  ليطيب لي  إلّا رؤمة خلطفة وزورة جلرمة، وإنني وأنل أعبرهل علئداً،  بهل 
أهتف بللشعر الجلهلي وأن أتحسل بخليلي ليقفل قليلً لنويي تربة أقلتنل فترة 
وسيظل  شعر  وأصدق  شعر  أجمل  الجلهلي  شعرنل  سيظل  هنيهة!  وأسعدتنل 
شعراؤنل الجلهليحن أحب الشعراء إلى قلحبنل لأن قلحبنل مفعمة بللحجد زاخرة 

بللعلطفة مملحءة بللحنين.

طلعنل على بدرة بعد تلك الصوراء القلحلة فإذا هي إلى مميننل فحق التل 
محلطة بللبسلتين من كل جلنب وأقبلنل عليهل محلذمن لهل في السير حتى صرنل 
أملم ايخفر الحدمث وبيحا ايحظفين الجدمدة التي تقع مقلبل بدرة ومفصلهل 
للمحظفين  لتؤمن  البيحا  هذه  أنشئت  وقد  ونهره.  )الكلل(  سهل  عنهل 
شيئلً من الرفله، فأقيمت فيهل الحدائق وغرست الأشجلر وبنيت على طراز 
معقحل، وظللنل في طرمق شجيرة نتقدم إلى البلدة حتى كلن شطر من بسلتين 
مميننل  إلى  البسلتين  والشطر الآخر من  والبلدة  مسلرنل،  إلى  العظيمة  النخيل 
بيننل وبينهل الكلل وصعدنل إلى البلدة فكنل فيهل بعد سلعتين ونصف السلعة 

من خروجنل من الكحا. 
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نون هنل في منطقة لا تشبه مل ألفنل قبل اليحم في تجحالنل العراقي، فإننل إذا 
استثنينل منلطق الشمال التي تتميز بخصلئص واضوة نرى أن جنحب العراق 
غيرهل.  رؤمة  عن  إحداهل  رؤمة  تغنيك  متماثلة  متشلبهة  منلطق  هح  ووسطه 
اليثربي وطلعنل  الكحا ومررنل بجصلن وعلي  الآن وقد خرجنل من  ولكننل 
على بدرة شعرنل أننل نبصر شيئلً جدمداً لم نبصر مثله فيما مررنل به من ححاضر 
فهي  بوتة،  علملية  قرمة  لك  ممثل  جصلن  فمنظر  وقراه.  ودسلكره  العراق 
بهذا التل الذي تقحم عليه وهذا الطراز من الأزقة والبيحا، وبكل مظلهرهل 
كل  الشلم  بلد  في  علمل  جبل  قرى  تشبه  بل  العراق  قرى  شيء  في  تشبه  لا 
فهي دسكرة علملية لا تختلف عن دسلكر  بدرة  القحل عن  الشبه، وكذلك 
جبل علمل إلّا في ميلههل الجلرمة، وفيما عدا ذلك في الدروب الضيقة والأزقة 
الأبحاب  وشكل  البنلء  وطرمقة  الطرقلا  في  والنزلاا  وايعداا  ايلتحمة 
والشبلبيك ومرابط الدواب على الطرق وملقى القماملا ومحاقع التنلنير... 
في كل ذلك وغيره تشبه دسلكر تلك النحاحي، وبدرة بلدة عجيبة فيهل من 
الطرائف الشيء الكثير فمن طرائفهل أنهل تقع على تل مشرف على نهر الكلل. 
ايطر فترتفع ميلهه دفلقة صخلبة فترتطم  النهر مفيض شتلء كلما نزل  وهذا 
بللتل الترابي فتهدمه شيئلً فشيئلً وتبتلع من أطراف البلدة في كل علم أجزاء 
بدرة عن  تنقطع  النهر  مفيض  وعندمل  بللزوال.  مهددة  البلدة  حتى صلرا 
الدنيل انقطلعلً تلملً عدة أملم لأن ميله النهر تغمر السهل الرحيب وتجري فيه 
مللئة له فيستويل عبحره وتصبح السراي ومراكز الحكحمة وأملكن ايحظفين 
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في العدوة الثلنية منعزلة عن بدرة كل الانعزال وتتعطل مصللح النلس. وبعد 
الدواب  إلى  النلس  ملتجئ  بللانخفلض  النهر  ميله  تأخذ  عندمل  أملم  بضعة 
لتخحض بهم ايلء واصلة إلى مراكز ايحظفين في السراي. ومن طرائفهل هذه 
اللغة الغرمبة التي متكلمهل أهلهل دون غيرهم من سلئر النلس فهي لغة مزمج 
من العربية والفلرسية والكردمة لا مفهمهل العرب ولا الفرس ولا الكرد، بل 
لا مفهمهل أحد إلّا البدرمحن وحدهم الذمن لا متجلوز عددهم الثلثة آلاف 
نسمة، ومع أن ححلهم كثيراً من القرى القرمبة فإن هذه اللغة لم تتجلوز بدرة 
من  اثنين  غير  بدرة  عن  تبعد  لا  التي  مثلً  )العقر(  قرمة  إلى  حتى  تصل  ولم 
الكيلحمتراا ولا إلى قرمة )سيد صفر( التي تبعد ايسلفة نفسهل، ولا إلى قرمة 
والثلنية  الأولى  القرمتلن  فإن  واحداً  كيلحمتراً  إلّا  تبعد  التي لا  )قلعة شلمر( 
القرى  الكردمة ولا مفهم سكلن تلك  الثللثة تتكلم  العربية والقرمة  تتكلمان 
العربية وحدهل. ولعلّ أطرف  فإنهل  لغة جصلن  بدرة وكذلك  لغة  شيئلً من 
الطرائف أن مطلع من بين هذه اللغة العجيبة شعراء بللعربية فقد كنل نتودث 
بنل نعرف أن أحد الحلضرمن  الشعر وإذا  منجر إلى  فإذا بللحدمث  مع شبلبهل 
منظم الشعر وإذا به متلح علينل القصيدة تلح القصيدة، وإذا به مصحر في شعره 
العيش وتأخر في  البلدة من مرارة في  تعلنيه هذه  جفلف الحيلة في بدرة ومل 
الحضلرة فتكحن صحرته صلدقة صويوة لا ملمس صدقهل وصوتهل إلّا من 

مزور بدرة ومستطلع أححالهل عن كثب:

محنتهل بعض  عــن  معرفة  البللىمكفيك  شكلهل  عيلنلً  ــت  رأم قــد  أن 
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زائـــرهـــل ــر  مـ إن  وحـــشـــة  ــللكـــأنهـــل  ــ ــؤي وأط ــ ــلى ن ــهــل عـ ــر فــي ــم م
مــحعــده حـــلّ  فيهل  الــبــعــث  ــما  والنلس سيقت حيلرى تحت أغللكــأن
حللتهم مشكحن  لا  العجز  شدة  كـــأن أفــحاهــهــم ســـدا بــأقــفــللمن 
تبصرة كــل  مــن  خليت  ــم خــلــيــت مـــن كـــل آمـــللأفــكــلرهــم  ــحبه ــل ق
فزع وفي  ــحف  خ في  الليللي  قتللنقضي  الشكل  غرمب  داء  كــل  مــن 
خبر من  الطب  عنهل  مرو  لم  آجــللأمراض  دون  مــن  بهــل  ــلء  ــن ــف ال إلّا 
هلطلة الأمـــطـــلر  إذ  تــراهــل  أوحــللفــلــح  بين  فيهل  السير  مستصعب 
له قـــرار  لا  حتى  ايـــرء  بهــل  البللمشقى  كلسف  ملقى  ومصبح  ممسي 
به ــراك  ح لا  حتى  الـــداء  مضه  تمــثــللقــد  ــع  ــ ــ وض في  بــــشر  ــه  ــ ــأن ــ ك
جحانبهل مللت  وقد  البيحا  ــف زلـــزالتلقى  كـــأن رمــتــهــل حــدمــثــلً ك
خلومة كــل  فيهل  ــلرق  ــش اي ــللتبكي  ــآص ــم آصـــــللاً ب ــ ــل اله ــحاصـ تـ
طللعهل ســـحء  تــرثــي  وهـــي  بــأمــثــللكــأنهــل  تــظــفــر  ــعــلســة لم  ــت ال مـــن 

ذاك هح السيد عبد الصلحب شكر مدمر مدرسة بدرة الذي استطلع نهر 
الكلل بفضله أن مذكر بللشعر وأن مكحن له شلعر مقحل:

شــأنــه ضـــآلـــة  ــلى  عـ ــلل  ــكـ الـ جميلإن  الـــثـــنـــلء  ــره  ــلعـ شـ يهـــدمـــك 
والكلل )بللكلف ايفخمة( نهر منبع من إمران وممتد إلى بدرة فينقسم 
في ظلهرهل بضعة عشر قسمًا يجري أحدهل تحت بدرة ويحتفظ بلسم الكلل 
ويجري آخر في قلبهل ويحمل اسم )نهر قيطلز( ومتفرع إلى فروع تدمر ايطلحن 
وتروي البسلتين. وإذا كلن نهر الكلل هح مصدر البهجة في بدرة إذ بمائه تمرع 
الحقحل وتنضر الحدائق ويحيل النخيل فإنه في الحقت نفسه مصدر الانقبلض 
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في تلك البلدة الغرمبة فهح نهر فيه كل مل في الأنهلر من ملء صلفٍ وجملل زاهٍ 
وري وخصب، ولكنه إلى كل ذلك أجلج لا مستسلغ لذلك مضطر الأثرملء 
وايحظفحن لأن يجلبحا ايلء العذب إمل من بلدة منصحر آبلد الإمرانية أو بلدة 
وإنه  بللكلل  تستمتع  التي  فللأرض وحدهل هي  العراقية. وهكذا  الكحا 
لاستمتلع عظيم استطلعت بدرة به أن تكحن ذاا بسلتين من أعظم البسلتين 
على  مزمد  مل  بدرة  في  إن  لنل  قيل  وقد  الأثمار.  من  منحعة  ضروبلً  تخرج  وأن 
مليحن نخلة تخرج أجحد أنحاع التمر العراقي وبعد النخل مأتي من فحاكههل 

الرملن فهح فيهل كثير جيد.

اأ�سيــل بدرة:
عنَّ لنل عند الأصيل أن نخرج في نزهة على الأقدام إلى الضحاحي فهبطنل 
عن البلدة إلى سهل الكلل وعبرنل ايلء على أعحاد من النخيل، فصرنل وسط 
الرحيب نسير فحق الجنلدل والحصل، وكلنت الشمس قد مللت إلى  السهل 
إلى  متطلعة  الجميل،  الفضلء  ذلك  في  أبصلرنل  نسرح  حيللهل  ونون  ايغيب، 
طرمق  اجتيلزنل  بعد  نلبث  ولم  وجملل،  روعة  من  فيهل  ومل  النخل  شحاهق 
السيلراا أن كنل في أرض محروثة نستقبل فيهل سلسلة تلل قليلة الارتفلع 
والأعلجيب.  الأسلطير  من  بهللة  ويحيطحنهل  العقر(  )تل  البدرمحن  مسميهل 
اسم  عليهل  مطلقحن  قبة  أملم  نون  فإذا  التلل  خلل  نسير  كنل  قليل  وبعد 
تلريخهل  معرف  لا  العهد  قدممة  شجرة  عشرة  بضع  وححلهل  علي(  )مقلم 
أحد، ومقلبل ايقلم تل كبير عللي هح عبلرة عن سلسلة تلل مرتبط بعضهل 
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إلى  تنسب  أو هي  التل  منسب  وإليهل  )العقر(  قرمة  تقحم  ببعض وفي سفوه 
التل، ثم صعدنل في التل حتى بلغنل ذروته فلنكشفت أملمنل سهحل لا نهلمة 
التل وشرقيه الجنحبي  بدرة شرقي  لهل إلى الجنحب والغرب والشمال وكلنت 
تبدو جبلل )بشتكح(  الشمال الشرقي فكلنت  الفيح، وأمل إلى  ببسلتينهل  تمتد 
الإمرانية البعيدة ايتعللية كما كلنت تبدو وراء البلد الجبلل الإمرانية الأخرى. 
ومبدو من مظلهر التل وحفره وأخلدمده وتلله أنه كلن في القدمم بلدة علمرة، 
وربما كلنت البلدة تقحم في الأصل عليه ثم انتقلت إلى مكلنهل الحللي كما مزعم 
البدرمحن، وإن كلنحا مسبغحن على هذا التوحل ثحبلً أسطحرملً ومنسبحن اسم 
بلدتهم إلى امرأة صللحة كلن اسمهل )بدرمة( كما منسبحن ايقلم إلى علي بن أبي 
طللب عليه السلم والعقر إلى إبراهيم الخليل عليه السلم. ومن ذروة التل 
مجتلزمن  القرمة  إلى  نلزلين  انودرنل  ثم  العقر  قرمة  على  فأشرفنل  قليلً  تقدمنل 
البسلتين  بين  فمشينل  بدرة  اتجله  في  الحقحل  صحب  منهل  وخلرجين  أزقتهل 
القروملا  ببعض  نلتقي  وكنل  عللية  طينية  جدران  تكتنفهل  ضيقة  طرمق  في 
راكبلا  وبعضهن  الأحمــلل  أثقل  )الشكبلن(  في  ظهحرهن  على  حلملا 
على الخيل فلرسلا بلرعلا وإذا كنل هنل التقينل بللنسلء القروملا فإنل طيلة 
مكحثنل في بدرة وتجحالنل فيهل لم نبصر في أزقتهل أمة امرأة بل إن بعضهن عندمل 

يوننل صبلحلً في الطرمق أسرعن متحارملا داخل البيحا. 

تقاليد بدرية و�سعر بدري:
في  الأكراد  جبلل  إلى  مرسلحن  أطفللهل  أن  بدرة  علداا  من  عرفنله  وممل 
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أو  سنتين  هنلك  الطفل  ومبقى  أهلهم،  عن  بعيدمن  هنلك  ليربحا  )بشتكح( 
ثلث سنين حتى مشب ومنمح. ومن علداتهل أنه إذا ملا اييت تحقد النيران 
على قبره ثلث ليلل متحاصلا ومعللحن ذلك بأنه حفظ للميت من طروق 
الحيحانلا لقبره ونبشه. وقد ذكرا فيما مر، الشعر الذي نظمه عبد الصلحب 
الشكر واصفلً فيه حللة بدرة ولم مكن هح وحده الذي منظم الشعر، بل لقينل 
شلبلً لا مزال في مطللع الشبلب متدفق شلعرمة فيلضة وحسلً مرهفلً ومتطلع 
كله  رقيق  شعر  عن  فينفجر  شعحره  ومرهق  ممضه  مل  إلّا  مرى  فل  ححاليه 
الجح  هذا  معيش في  ملسين( وهح  مأسى )صلحب  أن  بدع  أسى عميق، ولا 
ايثقل الذي لا مبعث إلّا الكآبة في صدر الشلعر الحسلس، ولا بدع أن لا يجد 
النلس في أرملفهم من دعة وانطلق وأن متودث عن هذا  في رمفه مل يجده 

الرمف قلئلً:

ــب ــيـ رهـ ــت  ــ ــم ــ ص في  الأنــــــفــــــلس  ــد  ــ ــلقـ ــ فـ أوغـــــــــل  الـــــرمـــــف 
ــحب ــ ــط ــ ــق ــ وال ــة  ــ ــآبـ ــ ــكـ ــ والـ الجــــهــــلمــــة  في  أمــــعــــن  والــــلــــيــــل 
أذوب مـــــنـــــفـــــرداً  الخــــــرســــــلء  ــي  ــ ــت ــ ــرف ــ غ في  ــل  ــ ــن ــ ه وأنـــــــــل 

ــب ــي مج ولا  مـــغـــيـــث  ولا  ــح  ــ ــبـ ــ أصـ ــلً  ــ ــ ــزع ــ ــ ج مـــتـــمـــلـــمـــلً 

الضرب من  كلن سيدوم على هذا  إذا  تحجع وحرقة عما  متسلءل في  ثم 
أن  دون  الرمف  لأذى  الرمف  في  متعرضلً  هكذا  سيظل  كلن  إذا  وعما  الحيلة 

منلله من نعمائه نصيب:
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ــلرى ــ ــو ــ ــص ــ ال شـــــــحك  ــي  ــ ــن ــ ــأن ــ ك الــــــعــــــراء  هـــــــذا  في  أأدوم 
ــى الهـــــجـــــير وبــــــــــرد كــــــلنــــــحن ومــــتــــشــــح الــــغــــبــــلرا ــ ــق ــ ــل ــ م
ــرارا ــ ــطـ ــ ــلسي اضـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــحلهـ ــ ــلة وهـ ــ ــفـ ــ ــلً جــــــحب الـ ــمـ ــوـ ــتـ مـ

اعـــــتـــــذارا ولا  رثــــــــلء  فـــــل  ايــــغــــذ  الــــــســــــلري  ومــــــدوســــــه 

على أنه في ذلك غير عقحق للرمف ولا متجن عليه فهح معترف بأنه مهده 
الحبيب ولكن هذا ايهد هح الذي تنكر لفتله فحأد أحلمه:

شـــبـــلبي رؤى  وأدا  ــد  ــ قـ ــب  ــبـ ــوـ ايـ ــدي  ــ ــه ــ م ــل  ــ مـ رمــــــف  ــل  ــ مـ
ــذاب ــ ــ ــع ــ ــ ــسر والحـــــــرمـــــــلن أســـــــــحد وال ــ ــللخـ ــ ــي بـ ــ ــن ــ ــرت ــ ــم ــ وغ
ــلب ــضـ ــغـ ــب الـ ــوــ ــ ـــس ــماء والـ ــ ـــل ــظـ ــة الــ ــلـ ــيـ ــلـ ــللـ ــي بـ ــ ــن ــ ــحت ــ ــب ــ وح
ــش الــــذئــــلب ــ ــش مـــهـــجـــتـــي نهـ ــهـ ــنـ ــلء تـ ــ ــ ــرس ــ ــ والــــــححــــــدة الخ
ــلب ــ ــب ــ ــي ــ ال في  أفــــــــــرد  ــآن  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ الـ كــــللــــتــــلئــــه  ــي  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ وتـ

بي مــــــل  ــعـــنـــيـــك  مـ ألا  يــــــأســــــلتي  مــــــل  ــك  ــ ــت ــ ــم ــ ص وصـــــمـــــت 

هذه الصحرة هي صحرة صلدقة يل ممكن أن مكحن عليه شلعر مرهف 
الحس يحيل حيلة كتلك الحيلة وصلحب ملسين هح مثلل حي للألم ايرمر الذي 
لا يجد تنفيسلً له إلّا الشعر. وتتعدد شكلوى هذا الشلعر وتبدو بألحان شتى 

فهح يهتف:

خلفقي على  الجنلح  ممد  اكتئلب  ومحــض  ــتراب  اغ وطيف  ضبلب  بقلمل 

غــدي أرجـــي  ولا  لأمـــسي  ــر  ــدم أســت ولا  أســتــشــير  ولا  أســـير  ســأبــقــى 

على أن الشلعر لا تشغله آلامه عن التفكير في الآم وطنه فهح كما مأسى 
على مل في نفسه مأسى على مل مصيب شعبه من نكبلا ومفلخر بهذا الشعب 
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في معرض الفخلر:

ــرى ــت ت ــن ــح ك ــقــلءســلمــع الأنـــبـــلء لـ ــت ــتراق وال ــ حــشــدهــم بـــين افـ
غــضــبــتــه في  الـــشـــعـــب  ــت  ــ ــرأم ــ الــلــحاءل خــفــلق  الــنــصر  يجني  كيف 

اإلــى المو�ســـل:
بين السهحل والجبلل مضى القطلر ضوى من بغداد منوح بنل شمال العراق 
التي تنتشر على مد البصر حلومة خير مل مروق  التنلئف الرحبة  ومشق تلك 
العين ومبهج النفس. فما هح أن تركنل بغداد الخللدة حتى اختفى العمران فما 
الفينة والفينة نهر )دمللى( ثم  نبصر أملمنل إلّا السهحل ايدمدة ملمع فيهل بين 
يختفي وتطلع فيهل بعض الأحيلن قرى ومزارع مبثحثة على ضفلف النهر حتى 
بدا لنل سحاد )بعقحبة( مغطي وجه الأفق على مسلفلا شلسعة. ولم نلبث أن 
إلّا من طلئع الأزهلر.  العلرمة  البسلتين  كنل بين  ثم  دمللى  عبرنل جسراً على 
ثم وقفنل على محطة بعقحبة قلعدة لحاء دمللى وأبصرنل القليل من الأبنية لأن 
ايوطة تقع بعيداً عن البلدة. ثم كلنت السهحل الخضراء تمتد أملمنل أنى تلفتنل 
فيعدو القطلر ومعدو فل مدرك لهل طرفلً، فهل هنل عن اليمين ترسل الطرف 
فيتيه في نضلرة السهل الرحيب وهل هنل عن اليسلر تلحح في ححاشي السهحل 

أشجلر النخيل البلسقة صلعدة في الجح. 

مقبرة  ححلهل  مسلرنل  إلى  قبة  فإذا  وتلفت  ايقداد،  محطة  هي  هل  ايقداد! 
وبللقرب منهل قرمة يححطهل النخيل ومل حسبت للمقداد مقلملً في هذه السهحل 
ومل أدري هل معني سكلن هذه النحاحي بصلحب ايقلم ايقداد بن الأسحد 
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أم معنحن مقداد آخر، وأعرف أن للمقداد مقلملً في الغحطة قرمبلً من دمشق. 
ثم لاح سحاد )شهربلن( التي سميت )ايقدادمة( ودخلنل بسلتينهل نتطلع إلى 
أزهلرهل ايتفتوة وبينهل زهحر ايشمش وغير ايشمش من مختلف الأشجلر، 
ومل هح أن خرجنل من شهربلن حتى لاحت لنل لأول مرة في العراق منلظر 
الجبلل )جبلل حمرمن( فإذا بنل كأننل نسير في سهل البقلع مستقبلين جبلل لبنلن. 
وكلن قد صوبنل من شهربلن عدد كبير من الجنحد ايأذونين. ويل وقف القطلر 
على محطة )منصحرمة الجبل( التي تقع في سفح الجبل هبطحا منه إلى ثكنلتهم 
وقد كلنت منلظرهم تثير الإعجلب والحماسة. وكلن القطلر حتى الآن مسير 
محلذملً للجبل ثم تغلغل في شعلبه الصخرمة مفري أحشلءه فرملً فكنل بين الحين 

والحين نرى نهر دمللى متدفق إلى مسلرنل فيرافقنل ثم يختفي.

البيدر  مل راعنل إلّا ظلم دامس مطبق علينل... ملذا؟ هل نون في ظهر 
ندخل في أنفلقه ايظلمة! فهل نون ندخل نفقلً حللك فما نخرج منه إلّا لندخل 
مسير  مسلرنل  إلى  والنهر  مميننل  إلى  الجبل  فيكحن  منه  ثم نخرج  آخر،  نفق  في 
متعرجلً في السفحح اينلوحة فيعيد إلى الذهن منظر الليطلني وتلحمه في سفح 
الشقيف. لقد تبلعدنل الآن عن تلل الجبل وعدنل للسهل الأخضر نمر على 
التي  غلن(  )قره  في  كنل  حتى  الطرمق  طحل  على  اينتشرة  والقرى  ايوطلا 
سميت )جلحلاء( الحاقعة على ضفة دمللى وايولطة بسلسل التلل فعبرنل 
جسراً حدمدملً ضخمًا رأمنل منه الثكنلا والبلدة على النهر بشكل جميل. وبعد 
مسير طحمل أصبوت سلسل الجبلل تنتشر على مميننل والسهحل تنبسط أملمنل 
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فكلن سيرنل هنل مشبه السير في سهل الزبداني لحلا أن الجبلل تبدو هنل جرداء 
خللية وهنلك كلسية آهلة، ثم طغى الليل بديجحره الحللك فغلبت عن عيحننل 
السهحل والجبلل وعمنل السدف فما نبصر بصيصلً إلّا على محاقف القطلر بين 
الحين والحين حتى يونل وسط الظلم سلسلة أنحار منتشرة وأعمدة اللهيب 
محطة  في  نقف  كنل  أن  إلى  السير  في  أوغلنل  كلما  تتجلي  وكلنت  أملمنل  تتعللى 

)كركحك( مدمنة النفط.

كـركـــــوك:
وفي الصبلح خرجنل نطحف في البلدة فإذا هي من أهم ايدن العراقية سعة 
وعمرانلً فيهل الجحاد اينسقة والأسحاق الجدمدة والفنلدق الكبيرة، ولكن إلى 
جلنب هذه ايظلهر العمرانية الحدمثة تقحم مظلهر القدم في كثير من الأحيلء 

والأسحاق والدروب.

ويخترق كركحك فرع من نهر )العظيم( ومسمحنه هنلك نهر )جلي( وهح 
منضب في الصيف ومنقطع ملؤه وعليه جسر جميل محصل طرفه إلى تل عظيم 
مشرف على النهر. ومقحم على التل حي كبير من أحيلء البلدة مسمحنه )القلعة( 
هذه  أمثلل  قيمة  ذهبت  أن  بعد  اليحم  فلستولل  البلدة  قلعة  ايلضي  في  كلن 
القلع إلى بيحا ومسلكن، فمشينل إلى التل وصعدنل في زقلق هح عبلرة عن 
درج انتهينل منه إلى أعلى التل ورحنل نسير في القلعة. وقد طفنل دروب القلعة 
فيهل فرمقلً من الطلب  فهبطنل وصعدنل حتى وصلنل إلى مدرسة دمنية رأمنل 
النبي  مقلم  إلى  انتهينل  ثم  بللتركية  ومفسرون  بللعربية  مدرسحن  الشيحخ 
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)دانيلل( عليه السلم، فإذا هح زاخر بللنسلء فلم نستطع الدخحل إليه ورأمنل 
ورحنل  الداخل  في  ومنبراً  قبراً  بلبه  من  وشلهدنل  العهد،  قدممة  منلرة  عليه 
وصلنل  ثم  الأسحاق  فلجتزنل  القلعة  من  الثلني  الطرف  إلى  الحصحل  نولول 
بنلمة  إنهل  حيث  من  دمشق  في  التجلرمة  الخلنلا  تشبه  وهي  )القيسرمة(  إلى 
متنحعة  الأصنلف  متعددة  أسحاق  داخلهل  بأن  عنهل  ولكنهل تختلف  واحدة، 

من البضلئع فتخرج من سحق لتدخل في سحق آخر.

في  الأم  حيلة  وعماد  الثروة  منلبيع  نؤم  السيلراا  أخذنل  سلعلا  وبعد 
العصر الحلضر، نؤم آبلر النفط فكلنت أعمدة اللهيب تتسلمى أملمنل ضلربة 
في عنلن الجح، ثم كنل بين التلل نقف أملم النلر الأزلية التي لا تنطفئ والتي 
مطلق عليهل الآهلحن هنلك الاسم ايقدس )بلبل كركر( فرأمنل منظراً عجيبلً: 
نلراً تنبع من قلب التراب ولهيبلً مفحر من صميم الأرض لا تطفئه الثلحج ولا 

تخمده الأمطلر ولا تزمده الأملم إلّا ضراملً.

مشهده  فإن  لجلله  منونحا  وأن  الأقدمحن  مقدسه  أن  عجيب  وغير 
رائع رهيب ولم مقل تقدمس ايعلصرمن له عن تقدمس الأقدمين. وإذا كلن 
الأقدمحن قد قدسحه لأنهم رأوا فيه قحة خلرقة لم تدرك كنههل عقحلهم، فإن 
ايعلصرمن مقدسحنه لأنهم رأوا فيه قحة خلرقة أدركت كنههل عقحلهم. وشتلن 
تبدو  النفط  آبلر  الربحاا وكلنت  بين  أخذنل في طرمق  ثم  التقدمسين...  بين 
ححالينل وروائح النفط تنتشر في الفضلء، فكنل نميل إلى الآبلر ونقف عليهل 
ونتملى من مشلهدتهل، ثم صرنل وكأنما نسير في طرمق تبنين فحق قرمة اليهحدمة 
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في جبل علمل وكلن كل شيء مذكرنل بذلك ايكلن. فهذا التراب الأحمر وهذه 
الحقحل الخضراء وهذه القطعلن اينتشرة وهؤلاء الحراثحن وتلك التلل. ثم 
إلى  السير  ثم واصلنل  الأنلبيب  فم  ايتصلعدة من  اللهيب  أعمدة  إلى  وصلنل 

معلمل التكرمر الضخمة.

اإلى ال�سليمانية:
إلى  أتلفت  فكنت  السليمانية،  منتوين  كركحك  نحدع  كنل  الأصيل  وفي 
الأملم فما أحسبنل إلّا نهبط في طرمق بلنيلس إلى جدمدة مرجعيحن مستقبلين 
الينلبيع  العلملية. ثم كنل نسير بين تلل صخرمة غير شلهقة وكلنت  الجبلل 
كنل  ثم  ترابية حصحمة  التلل  الطرمق، ثم صلرا  تتدفق على طحل  الشتحمة 
تتخللهل  العين  الأبلطح الخضراء على مرمى  فيه  لنل  انكشفت  في مكلن علل 
وكلنت  بللصعحد  طرمقنل  أخذ  ثم  بدمع.  بشكل  والأخلدمد  والربى  الحهلد 
نرى  وكنل  وأحسنهل.  ايشلهد  بأجمل  فنجتلز  جلنب  كل  من  تححطنل  التلل 
أصنلف من النلس تقطع الطرمق، فهذا مكلري مسحق دابته وهذان رجلن 
على حملريهما وهذا رجل على قدميه وتلك محاش في رؤوس التلل وهذان 
فلرسلن على فرسيهما وهؤلاء حراثحن في الحقحل. ولكننل لم نبصر في كل مل 

اجتزنله من الروابي والهضلب أثراً للأشجلر.

علرمة  أشجلراً  ايلء  مجلري  ححل  الأودمــة  في  نرى  صرنل  فقد  الآن  أمل 
جرداء، وقد استمر طرمقنل صعحداً حتى وصلنل إلى اينعطفلا، فكأنما نون 
في )عقبة الطين( بطرمق دمشق نجتلز منعطفلتهل )وأكحاعهل(. ولم نشعر إلّا 
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والطرمق معحد إلى الانودار، ثم مرجع إلى الصعحد فإذا نون أملم قرمة )قره 
نجير( التي تشبه قرمة مسعدة في طرمق القنيطرة، وبللقرب منهل على رأس تل 
مخفر للشرطة وعندهل مسيل ملء ححاليه أشجلر جرداء. ثم رحنل في صعحد 
علمل  جبل  نيول  هي  هذه  )بلشملغ(  قرمة  أملم  وكنل  انودرنل  ثم  مستمر، 
بلشملغ  أن  الحاقع  وفي  متدفقلً...  يجري  مسيلهل  وهذا  وبيحتهل  بمحقعهل 
القليلة  البيحا  فهذه  علمل،  جبل  في  نيول  مزرعة  عن  شيء  في  تختلف  لا 
ايتحاضعة وهذه الهضبلا اينتشرة وهذا ايسيل الجلري كل ذلك ممثل نيول 
أتم تمثيل. واستمر طرمقنل في الصعحد وكلن بين الحين والحين منودر قليلً 
ثم معحد للصعحد إلى أن كنل وكأننل في وادي القرن، ثم خرجنل من بين التلل 
التي ظلت حتى الآن ترافقنل طحل الطرمق، فإذا بنل نوسب أننل خرجنل من 
وادي القرن إلى سهل البقلع، فبدا أملمنل بلدة )جمجمال( كما تبدو هنلك بلدة 
مجدل عنجر تململً ثم سرنل في السهل الرحب الأخضر حتى دخلنل جمجمال ثم 
التلل الحمراء  للصعحد والسير بين  الحاسع وعدنل  السهل  إلى  منهل  خرجنل 
فلحت أملمنل تغطيهل الغيحم. وكنل نصعد ونهبط بين أجمل اينلظر وأعذبهل 
آذننل  أن  إلى  فيهل  طرمقنل  نشق  ورحنل  الصخرمة،  الجبلل  سفحح  بلغنل  حتى 
الغروب بسحاده الغلسق. وظللنل نسير بين الروابي حتى كنل في قرمة )تينلل( 
الحاقعة في السفحح وإلى جلنبهل مخفر كبير للشرطة. ولم نبرح نشق الرعلن شقلً 
في سحاد الليل ونصعد ثم نصعد في الثنلمل حتى انتهينل إلى رأس عقبة كأداء 
لاحت لنل فيه أنحار السليمانية تشع في السدفة، فلتخذنل طرمقنل إليهل سربلً حتى 
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كنل في السهل ندنح من السليمانية قلعدة اللحاء، ثم عبرنل جسراً لم نتبينه وسط 
الظلم كنل بعده ندخل السليمانية في مدخل جميل وضلء. وفي الليل أمطرتنل 
صلح  جح  في  الشمس  وأشرقت  الصبلح  حتى  منقطع  لم  غزمراً  مطراً  السماء 
على  تنتشر  بليولدل  فإذا  السليمانية،  معللم  نتبين  الفندق  سطح  إلى  فصعدنل 
الأسطح في كل مكلن كما هح الحلل في قرانل، ولكن ايولدل هنل ليست من 
الحجلرة بل من جذوع الأشجلر الضخمة. أمل ايحاعيص فمن الحبلل وتلفتنل 
ححالينل فإذا بللجبلل تحيط بللسليمانية وكلن بعضهل مكللً بللثلج، ثم خرجنل 
نتجحل في البلدة فإذا أزقتهل وأسحاقهل قرومة بسيطة ورأمنل اليهحد في الدكلكين 
مشلركحن الأكراد بطراز ألبستهم فل متميزون عنهم إلّا في القليل. ثم خرجنل 
إلى ظلهر البلدة نمر على الينلبيع اينتشرة، ونشلهد الحقحل الخضراء والسفحح 

النضرة، والجبلل العللية وفي الحاقع إن السليمانية من أجمل ايدن منلظر.

وححالى الظهر تركنل السليمانية سلئرمن بين الربحاا الخضراء والحقحل 
ايمرعة تححطنل الجبلل من جميع الجهلا، ومل حسبت إلّا أننل نسير في طرمق 
الشتحمة  الينلبيع  أجرى  الذي  الغزمر  ايطر  هذا  بعد  سيما  لا  تبنين   - صحر 
أتم تمثيل. وكلنت قمة  لنل جبللنل ومل فيهل  الطرمق وايعلبر تمثل  فتدفقت في 
جبل )بره مكرون( تتلألأ أملمنل بلذخة في العلء وقد كللتهل الثلحج النلصعة 
ندخلهل  كنل في كركحك  الكثيفة ورحنل نصعد ونهبط حتى  الغيحم  وعممتهل 

ثلنية لنغلدرهل إلى أربيل وايحصل.
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اإلى اأربيل والمو�سل:
ولم نطل ايقلم في كركحك بل سرنل عند الأصيل متجهين إلى أربيل مركز 
اللحاء ايسمى بلسمهل، فكلن الطرمق بين تلل وهضلب تلحح فيه أملمنل في 
الخضراء  السهحل  إلى  التلل  بين  من  خرجنل  ثم  الشحامخ.  الجبلل  الأقلصي 
التي لا مرى لهل الطرف آخر، فكلنت سلعلا من أجمل السلعلا لا تبصر 
وأزهلره  بأعشلبه  والحقحل  ايروج  في  ضلربة  الطبيعة  جملل  إلّا  فيهل  العين 
وأعرافه ونسلئمه. ولقد جذبتنل هذه ايشلهد ولكن إلى جلنب مل كلن فيهل من 
جملل جذاب كلن فيهل شيء آخر أبعد أثراً في النفس وأكثر التصلقلً بللفؤاد. 
كلن فيهل غير الجمال وغير الجلذبية كلن فيهل هذا الذي يهيج سحاجي الضمير 

وكحامن القلب.

الصبل ــر  ذك الصبل  تنفست  ــرعوإذا  ــرا بــــحادي الأجـ ــلً مـ ــي ــلل ــي ول
حدمدملً  جسراً  عليه  فعبرنل  الصغير(  )الزاب  ضفة  على  كنل  حين  وبعد 
نون  إذا  الثلني  البلدة  طرف  وصلنل  ويل  كحبري(.  )آلتحن  بلدة  إلى  أوصلنل 
البلدة والنهر،  أملمنل فحقفنل لنشلهد  على جسر آخر حسبنل معه نهراً جدمداً 
فإذا بللزاب متشعب عند مدخلهل إلى شعبتين تدوران ححل آلتحن كحبري ثم 

تلتقيلن في طرفهل الثلني فتكحن بينهما جزمرة صغيرة.

خرجنل من البلدة نسير خلل الروابي، ثم صرنل إلى السهل الحاسع. ومل 
عتم الليل حتى احتحانل بظلمه الضلفي. وكنل نجتلز بكثير من القرى وايخلفر 
ايطر  السهل، ثم دخلنلهل تحت وابل من  أربيل تشع في  أنحار  حتى ظهرا 
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البلدة وقد رأمنل فيهل تلً كبيراً مشبه  الغزمر. وفي الصبلح خرجنل نتجحل في 
البلدة الحصين،  القلعة كلن في السلبق حصن  تل كركحك مسمحنه هنل أمضلً 
أمل اليحم فهح حي كبير من أحيلء البلدة بنيت منلزله ببقلمل العمران القدمم. 
هي  كما  هنل  فللأزقة  كركحك  في  رأمنل  بما  الشبه  كثير  هح  إذا  إليه  صعدنل  ويل 
هنلك ضيقة. ثم قصدنل إلى منلرة أربيل الأثرمة التي تقع في ظلهر البلدة وسط 
السهل وهي شلهقة الارتفلع ذاا قلعدة ضخمة، ومصعد إليهل في درجين 
اثنين وفيهل بقلمل الكلشي الجميل الذي كلن مزمنهل في ايلضي. وقد أحيطت 

اليحم بسيلج حدمدي ينع العبث بهل.

بعد اأربيــل:
خرجنل من أربيل ضوى اليحم الثلني لحصحلنل، وكلن الطرمق هنل كما كلن 
الجبلل  مميننل ومسلرنل  إلى  نلمح  ايدى. وكنل  بعيدة  هنلك في سهحل خضراء 
خضرة  في  كنل  بل  أملمنل  تنتشر  الخضراء  التلل  كلنت  كما  بللغيحم.  مغطلة 
بلستمرار  ومرتفع  يهبط  التلل  صميم  في  الطرمق  كلن  ثم  لهل.  حد  لا  حلنية 
ثم  متنلوحتين.  بيحتهل على ربحتين  تنتشر  التي  قرمة )الجللحق(  كنل في  أن  إلى 
ظهر إلى اليمين )الزاب الكبير( متلحملً بين الربى ثم اختفى إلى أن طلع أملمنل 
براق الصفوة يلع الأدمم. وبعد أن عبرنل جسراً صغيراً كنل على ضفة الزاب 
الكبير، النهر التلريخي الشهير، فلجتزنل عليه جسراً حدمدملً فخمًا كنل بعده في 
قرمة )الكلك( الحاقعة على الضفة الثلنية. ومن النهر صعدنل في سفح تلل 
حصرمة لم نلبث بعدهل أن عدنل إلى سيرنل الأول بين الربحاا الجميلة حتى 
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كنل أملم نهر الخلزر نجتلز جسره الحدمدي، ورحنل نمعن في السير فنمر على 
)أم  فدخلنل  ومغلنيهل  ايحصل  معللم  لاحت  حتى  والسهحل  وايزارع  القرى 

الربيعين( متشحقين.

فـي الأريــــــاف العراقــيـــة

بعقوبة وال�سواحي:
نزلنل في محطة )بعقحبة( من القطلر القلدم بنل من بغداد، فلم نر فيهل سحى 
بعض ايقلهي والبنلملا الحدمثة أمل البلدة فبعيدة عن محقف القطلر. ورحنل 
أفيلء  وتحت  الجميلة  البسلتين  بين  )خرمسلن(  نهر  ضفلف  على  إليهل  نمشي 
النخيل والبرتقلل، ثم عبرنل قنطرة على نهر خرمسلن وأخذنل في طرمق مطلي 
من  الابتدائية وهي  مدرستهل  كنل في  البلدة حتى  بنلملا  نسير خلل  بللقلر 
البسلتين  بين  انودرنل  ثم  وأزهلراً،  وأشجلراً  حدائقلً  العراق  مدارس  أجمل 
إلى  انتهينل  أن  إلى  الحسن،  بمنظرهل  ونستمتع  العذب  أريجهل  ننشق  الزاهرة 
قبة  منتشرة في وسطهل  ترابية  أملمنل تلل  اليمني  الضفة  فإذا على  دمللى،  نهر 
ممتدة  بسلتين  فكلهل  اليسرى  الضفة  أمل  الشرمف.  مقبرة  تسمى  إنهل  لنل  قيل 
أشجلرهل  بين  رأمنل  وقد  والأثمار،  الأشجلر  مختلف  تححي  النهر  طحل  على 
البرتقلل  أشجلر  عن  فضلً  العراق  في  مرة  لأول  نــراه  الــذي  التين  شجر 
فإن  الحاقع  العراق. وفي  نحاحي  إلى جميع  بعقحبة وتصدرهل  بهل  تشتهر  التي 
بعقحبة بلدة البسلتين تغمرهل من جميع الأطراف وتتخلل بيحتهل وسلحلتهل، 
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فويثما تلفت وأمنما تحجهت ألفيت أمكلً دائولً وشجراً بلسقلً وجنلئن زاهرة 
ورملضلً زاهية. وليست ايدمنة وحدهل شجراء، بل إن ضحاحيهل وقراهل كلهل 
وكثلفة  الطبيعة  بجمال  قرى  عدة  قراهل  من  وتشتهر  البدمع  النسق  هذا  على 
ترددا على مسلمعنل أسماء )بهرز والهحمدر  الفحاكه. وطليل  الأدواح وكثرة 
الطبيعية فكلن  البرتقللية ومنلظرهل  بسلتينهل  لنل  وخرنلبلا(. وطليل ذكرا 
من همنل بعد أن صرنل في بعقحبة أن نراهل فقصدنل إلى الهحمدر تقلنل العربلا 
بين البسلتين الخضراء، فكنل أحيلنلً نسير على خرمسلن وأحيلنلً مطلع لنل دمللى 
ثم يختفي حتى كنل نسير على ضفته فكلن مبدو لنل عميق ايجرى بعيد الغحر 
لارتفلع الأرض على جلنبيه، إلى أن وصلنل بعد خمس عشرة دقيقة إلى الهحمدر 
فمشينل إلى النهر وبلغنل ظلل بسلتين البرتقلل العظيمة التي تنتشر على أوسع 

ايسلحلا وتملأ الضفلف والسهحل.

الخال�س والعنبكية:
كنل نعبر بللسيلراا نهر الخللص ونمشي بين الحقحل الخضر ثم البسلتين 
النخيل  بغلبلا  أطرافهل  كل  من  ايغمحرة  الخللص  بلدة  دخلنل  حتى  النضر 
الحاسعة، فمشينل في شلرع مشق البسلتين وتقحم على جلنبيه الأشجلر. وهح 
البسلتين  إلى  البلدة  طرف  في  منتهي  مظلل  جميل  شلرع  ضيقه  من  بللرغم 
ومتصل بللطرمق ايؤدي إلى دجلة ومعظم البنلملا الرسمية قلئمة فيه؛ ففيه 

دار الحكحمة ودوائر التجنيد والجمرك والبرمد والري والنلدي وغيرهل.

وبعد تنلول الغداء تركنل الخللص متجهين إلى صميم الرمف العراقي إلى 
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منلزل عشلئر العنبكية لنقضي ليلة رمفية بين أولئك العرب الأنجلب الذمن 
بأنبل أخلق العرب، من بأس ونجدة وكرم وشهلمة.  لا مزالحن يحتفظحن 
فخرجنل بين البسلتين ايكتظة وغلبلا النخيل الشلهقة ثم عبرنل نهر الخللص 
اينلظر وأزهى  ايمتدة على مرمى العين بأجمل  وأخذنل في الأبلطح الخضراء 
نهر  وكــلن  والنهيراا.  والأقنية  القرى  من  كثير  على  نمر  فكنل  ايشلهد، 
ايكتظ  الشجر الأخضر  اليسرى  دمللى مطلع ثم مغيب وكنل نرى على ضفته 
والحرجلا البلسقة ايتصلة. وكلن الأصيل قد أدركنل فلطف النسيم ونضرا 
وكنل  ألحانهل.  وأنصع  أشكللهل  بأجمل  الطبيعة  وتجلت  الأفق  وصفل  الأرض 
ايروج  النخيل ترتفع برؤوسهل وسط تلك  تلفتنل نرى مجمحعلا من  حيثما 
الفيولء كأنهل جزائر سحداء في ذاك الخضم الأخضر. ولم تلبث السهحل أن 
مبق  فيه ولم  للنضلرة  أثر  الزاهرة إلى لحن أجرد لا  انقلبت من تلك الحضرة 
ايبثحثة  والطينية  القصبية  القرى  منوني على  بعيد  نراه من  إلّا نخل  ححالينل 
هنل وهنلك. وكنل نمشي حتى الآن في طرمق غير مشقحقة بل في طرمق رسمت 
لا  طرمق  في  السهحل  نشق  صرنل  فقد  الآن  أمل  السيلراا،  عجلا  معليهل 
خلص،  طرمق  مل  غير  في  البراري  هذه  متخللين  نمشي  وإنما  أبداً  فيهل  معللم 
بل جلعلين منلزل العشلئر أملمنل ومتجهين إليهل نستدل بهل عليهل، حتى كنل 
نقبل على منلزل الشيخ علصي فحعرا الطرمق أملم السيلراا، فلضطررنل 
فأقبل  مترجلين  إليهل  فمشينل  معدوداا،  دقلئق  اينلزل  وبين  وبيننل  للنزول 
في  فجلسنل  ايضيف  إلى  رأسلً  وذهبنل  العربية.  بطلقتهم  مرحبين  أهلحهل 
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خلرجه وأملمنل السهحل الرحيبة تسرح فيهل عيحننل، واجتمع شيحخ العشيرة 
الشلي  وأقــداح  القهحة  أكــحاب  وأدمــرا  ححلنل  واسعة  حلقة  في  وشبلبهل 
أقبل  ويل  الصدور.  أعماق  من  منبعثة  والترحيب  التأهيل  أصحاا  وتعللت 
الليل كلن القمر بدراً منير ليلتنل الفرمدة ومضئ لنل تلك ايرابع الغنلء فيزمدهل 
بهجة وانشراحلً. وبعد قضلء شطر من الليل في العراء أومنل إلى ايضيف وهح 
يختلف عما رأمنله في منلزل عشلئر الشطرة بأنه بنيلن مستطيل من الطين اليلبس 
واللبن لا من القصب، ذو بلب واطئ بدون مصراعين ولا منلفذ فيه سحى 

كحى مسدودة بللطين تفتح أملم الصيف وتسد في الشتلء.

الخيل،  ظهحر  على  العشيرة  منلزل  من  خرجنل  الثلني  اليحم  ضوى  وفي 
السير  من  سلعتين  بعد  دمللى  ضفة  وصلنل  حتى  فلرسلً  وثلثين  أربعة  وكنل 
الرمفية.  والأهلزمج  البدوي  بللحداء  الحنلجر  فيه  انطلقت  البهيج،  الجميل 
النهر في قلرب معلق بسلك بين الضفتين فتركنل الخيل  وكلن علينل أن نعبر 
ونزلنل في القلرب إلى العدوة اليسرى التي كلنت تلحح لنل غلبة كثيفة البسلتين 
ملتفة الأشجلر مفتوة الأزهلر على عكس الجلنب الأممن الذي كلن حقحلاً 
خضراء لا بسلتين شجراء. ويل صرنل في الضفة خرجنل نمشي على الأقدام في 
طرمق جميل بين البسلتين الزهرة والظلل الحارفة مدة خمس وأربعين دقيقة 
إلى أن كنل أملم بلدة )أبح صيدة( فصعدنل إليهل في مرتقى فإذا هي ككل بلد 
تلك النلحية جزمرة في بور من الشجر الطلمي ومنهل قصدنل في العربلا إلى 

محطة )أبح جسرة( لنأخذ القطلر إلى خلنقين.
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خانقين:
نزلنل خلنقين الجميلة ومشينل إليهل نتمتع بوسن محقعهل وطيب منلظرهل، 
وهي بلدة محلطة بللرملحين تقحم على ضفتي نهر الحند فيقسمهل إلى قسمين: 
اسم  يحمل  والأمسر  خلنقين  البلدة  اسم  فيومل  الأممن  أمل  وأمسر.  أممن 
إحدى  على  مرتكز  كبير  حجري  جسر  الجلنبين  بين  ومصل  قره(  )حلجي 
فتطل  النهر  على  مشرف  مرتفع  على  مقحم  الأممن  والجلنب  قنطرة  عشرة 
نحافذه وشرفلته على أجمل ايشلهد وأبدعهل. فللنهر منسلب تحته والبسلتين 
منبسطة أملمه، ولكنه قدمم البنلء عتيق الأزقة. أمل الجلنب الأمسر فهح قسم 
الرسمية والحدائق والشحارع الجدمدة. وعندمل  البنلملا  فيه  البلدة الحدمث 
تعبر الجسر مملأ أذنيك ضجيج النهر وخرمر ملئه لأن ايلء منودر في مجرى 

منورف أنشئ من الإسمنت ليمنع تآكل الأرض تحت الجسر.

معامل تكرير البترول:
خرجنل من خلنقين نقصد معلمل تكرمر البترول العظيمة التي اشتهرا 
إلى  طلعنل  ثم  الكثيفة،  البسلتين  بين  فمشينل  بهل  اسمهل  واقترن  خلنقين،  بهل 
حقحل القمح الجميلة فتراءا لنل من بعيد الجبلل العراقية والإمرانية. وظللنل 
نقطع الأراضي حتى كنل بين ربحاا متصلة الحلقلا تنتشر بخضرتهل الحلنئة 
إلى مميننل فكلنت شبيهة بمحاقع )الضهحر( في شقراء من جبل علمل وكلن 
وبنلملتهل  ايعلمل  أعمدة  لنل  ثم يختفي حتى بدا  مسلرنل  إلى  ملحح  الحند  نهر 
فيدر الخير  الذي يجري هنل  العمل الجبلر  إلى  نتعرف  الضخمة. ثم دخلنلهل 
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إلى  مفصل  كيف  الخلم  النفط  نبصر  فكنل  والنشلط  القحة  ومبعث  والحيلة 
أسحد وأبيض ثم نبصر الأبيض كيف مفصل إلى بترول وبنزمن كما كنل نمر 
على النيران ايستعرة في ايعلمل فيهحلنل تأججهل، كما كلنت روائح الكبرمت 
الجح.  في  منضحعة  الآنلف  فتملأ  ببعض  بعضهل  ممتزج  والبنزمن  والبترول 
ومشرف محقع ايعلمل على نهر الحند وتححطه العبحاا الخضر من كل جلنب 
كما تقلبله كثير من القرى القلئمة على التلل ايطلة على النهر. وكلنت الأرض 
مبثحثة  والشقلئق  الأكمام،  مفتوة  الطبيعية  والأزاهــير  خضراء  غضة  كلهل 
خلل الخضرة بلحمرارهل القلني. وأخيراً عدنل إلى خلنقين وفي النفس من هذه 

ايشلهد أثر أي أثر.

فـي حدود اإيران:
في  فخرجنل  إمران،  حدود  على  اينذرمة  إلى  البلدة  تركنل  الأصيل  وعند 
البحاذخ  الــرواسي  إلى  متطلعين  الطرف  أقصى  إلى  ايمتدة  الخضر  السهحل 
ضلربة في الجح أملمنل وححالينل، ثم كنل نسلك طرمقلً مطلية بللقلر نشق فيه 
في  كنل  أن  إلى  الخضر،  والآكلم  الربى  تتخللهل  كلنت  التي  الرحيبة  السهحل 
صميم الربحاا مفريهل طرمقنل فرملً فتبدو ححالينل شتى الأعشلب والحشلئس 
وقد كنت أحسبنل نسير في الهضلب العلملية لتحافق نبلتهل مع مل نرى هنل تملم 
الأخضر  والخبيز  ايفلج  والأقوحان  الحجم  الكبير  الشحك  هنل  فهل  ايحافقة. 
دائرة  فيه  مخفر  أملم  فكنل  اينذرمة  وصلنل  ثم  هنلك.  كما  الأحمر،  والدحنحن 
للشرطة  مخفر  عللي  تل  رأس  على  وأملمه  للجمرك  وأخــرى  للجحازاا 
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العراقي والإمراني، ورأمنل  أملمنل قنطرة صغيرة تفصل بين الحدمن  وأبصرنل 
صعدنل  ثم  بمحاشيهم  الإمرانيين  الرعلة  القنطرة  وراء  منل  خطحاا  قيد  على 
ايخلفر  وفيهل  )خــسروي(  لنل  فبدا  الشلهق  التل  في  العراقي  ايخفر  إلى 
الإمرانية بأبنيتهل الفخمة ودوائرهل الكثيرة. كما انبسطت أملم عيحننل السهحل 
والتلل والفجحاا والأخلدمد والأودمة والجبلل إلى مل لا مدرك الطرف له 
آخراً، وكلنت كلهل بثحبهل الأخضر الرملن تتألق بين أمدمنل نضرة غضة تروق 

النلظرمن.

ليل خانقين والإياب:
النحروز،  ليلة  الليلة  تلك  وكلنت  خلنقين  في  نطحف  خرجنل  الليل  في 
شتى  بللكردمة  له  ويهتفحن  به  احتفلء  ايشلعل  يحملحن  الأطفلل  فأبصرنل 
دكلكينهم  في  الشمحع  مضيئحن  الدكلكين  أصولب  أبصرنل  كما  الهتلفلا، 
فكلن  القطلر،  في  خلنقين  من  خرجنل  الثلني  اليحم  وفي  الربيع.  بعيد  ابتهلجلً 
طرمقنل كله في تلل وسهحل خضر كما كنل نبصر القرى على رؤوس الروابي 
مبدو ثم يختفي إلى أن كنل في  الحند  بللثلج ونرى  إمران ايعممة  ونرى جبلل 

)قره غلن( التي سميت حدمثلً جلحلاء ومنهل في السهحل الفيح إلى بغداد.
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على اأطـــلال الأنـبـــار

ذكريات:
لحاء الدليم هح أول مل كنل نرى في دخحلنل إلى العراق قلدمين من دمشق. 
وتحيي  النفحس  فتنعش  )الرطبة(  لنل  تطلع  القلحلة  الصوراء  تلك  فبعد 
الآملل ثم نعحد إلى الصوراء ووحشتهل حتى تطل نخلا الرملدي وملمع 
أننل دخلنل حقلً في الحيلة من جدمد، وأننل خلفنل وراءنل  فنعلم  الفراا  وجه 
)الفلحجة(  ندخل  وعندمل  وضجر.  سأم  من  فيهل  مل  بكل  الكللحة  البلدمة 
ونعبر جسرهل البدمع نعرف أننل أصبونل من بغداد على قلب قحسين، وأنه لم 

مبق بيننل وبينهل إلّا هذه ايرحلة القصيرة.

على  وتــسرح  النخيل  بأفيلء  تلحذ  أن  من  النفس  إلى  أحب  شيء  وأي 
ايفزع  الجح  ذاك  تقضيهل في  أربع وعشرمن سلعة متصلة  بعد  ضفلف دجلة 
رنة  الأذن  في  وللرملدي  وللفلحجة  للرطبة  كلن  لذلك  مستححشة.  قلقة 
محسيقية ين فحّز من دمشق إلى بغداد فما هح أن يهتف الهلتف: الرطبة حتى 
نتخيل الأنس بعد الححشة والصفلء بعد الكدر والراحة بعد الجهد، ومل إن 
مصيح الصلئح: الرملدي حتى نتصحر الأفيلء الحارفة وايلء الرقراق والخضرة 
الهلنئة، ومل هح أن مقحل القلئل: الفلحجة، حتى نرى الفراا ورملضه ودجلة 

ومروجهل وبغداد ومبلهجهل.
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لواعــج ال�سوق:
أرادني  حينما  لرحلتنل  الدليم  لحاء  اختيلر  إلى  دفعني  دافع  أي  أدري  لا 
أصدقلئي على رحلة قصيرة خلرج بغداد، فقد خطر لي أول مل خطر: الفلحجة 
والرملدي. وإذا كنت لم أتغلغل في صميم الفلحجة والرملدي فأنل على الأقل 
فنتعرف  بعد  أقدامنل  تطرقهل  لم  وجهة  نختلر  أن  الأفضل  وكلن  أجهلهما  لا 
إلى نلحية أخرى من نحاحي العراق. ولكنني اخترا الفلحجة والرملدي إمل 
الطرمق  لأنهل أسماء طليل كلنت عذبة في السمع، أو لأنهل تذكرني وأنل أقطع 
إليهل بلليحم الذي كنت أقطعه وأنل على طيتي إلى أرض الأهل والخلن، فإذا 
مل فلتني أن أصل أرضهم اليحم فل أقل من أن أعبر طرمقهل فأستلف من وراء 

البيد عبيرهل وأتطلع من خلف السبلسب إلى نسيمهل.

)شلرع  فنشق  الأصيل  حلن  وقد  بغداد  من  بنل  تخرج  السيلرة  هي  هذه 
نتجه صحب  بللقلر، وهل نون  دمشق( ونعبر جسر )الحر( في طرمق مطلية 
دمشق فنذكرهل أكرم الذكرى وتصبح إليهل قلحبنل من هذه العدواء الشلحطة 

وفية حلفظة.

فـي الطريق:
وبعد قليل تفترق طرمقنل إلى شعبتين، إحداهمل تذهب إلى الحلة وكربلء 
والثلنية تمضي إلى الفلحجة. فنتبع الثلنية سلئرمن في سهحل لا حد لهل، فنرى 
إلى مميننل خضرة مبثحثة هنل وهنلك وإلى مسلرنل بيحتلً قرومة وتمعن في السير 
فتنقطع الخضرة وتختفي البيحا، وتمسي في سهحل جرداء لا عشب فيهل ولا 
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نبت ثم لاحت إلى مميننل )عقرقحف( بتلهل الشلمخ وفيهل مقحل أبح نحاس في 
رحلته إلى مصر:

بدا وقــد  عقرقحف  من  بنل  شهيررحلن  الأدمـــم  مفترق  الصبح  مــن 
ثم بدا مزارع )أبي غرمب( فكنل نسير بين حقحل خضراء ونشق طرمقنل 
بين أشجلر الكينل على الجلنبين ثم عدنل إلى السهحل العلرمة والأراضي القلحلة 
حتى انتهى طرمق القلر بعد سلعة من خروجنل من بغداد وصرنل في صوراء 
مححشة لا أثر للويلة والحضلرة فيهل. ومل هح غير قليل حتى طفلت الشمس 
للإملب واحمر الأفق أملمنل فتتلبعت أملم عيحننل أجمل ايشلهد، ثم لاح سحاد 
الفلحجة من خلل حمرة السماء وبدا بلرزاً تحت الغسق القلني، وإذا بنل نعحد 
وقد  عليهل  أقبلنل  قليل  وبعد  الفلحجة  من  دنحنل  أننل  فنشعر  القلر  طرمق  إلى 

غلبت الشمس ووقب الليل.

الفـلـــوجـــة:
وحططنل رحللنل وقمنل نتهيأ للجحلان في البلدة، فكلنت معظم أسحاقهل 
مقفرة خللية ومقلهيهل جيلشة زاخرة وأصحاا ايذملع تتجلوب في السلحلا 
والشحارع. ثم وصلنل إلى الجسر الفخم الذي لم مكن للفلحجة أن تظفر بمثله 
تحت  ايلء  خرمر  إلى  نستمع  وكنل  دمشق.   - بغداد  طرمق  على  وقحعهل  لحلا 
الجسر وقد عل ضجيجه في سكحن الليل البهيم، ونتلفت على جلنبي الفراا 
الدملجي  خلل  ونبصر  ايلء  صفوة  على  تتلألأ  الجميلة  ايئذنة  أنحار  فنرى 
)سن  مطلر  أنحار  نرى  كما  الضفتين.  على  مبثحثة  الشلحبة  الأضحاء  الحللكة 
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الذبلن( تلمع أملمنل في الأبعلد. ويل وصلنل طرف الجسر الثلني كلنت الضفة 
إلى  تمتد  الشرقية ولا  الضفة  تقحم على  البلدة  العمران لأن  الثلنية خللية من 

الضفة الغربية.

ايستقيمة، ثم  البلدة ونتجحل في أزقتهل  عدنل من الجسر ورحنل نجحب 
دخلنل مقهى واسعلً من مقلهيهل، فرأمنله غلصلً بللجللسين الذمن كلنحا مؤلفحن 
فحق  والعقلل  الكحفية  هح  السلئد  الزي  وكلن  الأزملء.  من  متبلمنة  مجمحعة 
بين  مكلنهل  ترى سدارة تحتل  الحمراء وبين كل مجمحعة  أو  السحداء  العبلءة 

العقل الكثيرة.

فـي الأنبــار:
وايدمنة  السفلح  علصمة  )الأنبلر(  إلى  للسفر  نتهيأ  قمنل  الصبلح  وفي 
مميننل  إلى  بربحاا  نجتلز  الحاسعة  السهحل  في  فخرجنل  الشهيرة.  التلريخية 
كلنت  ثم  تلفتنل.  حيث  منتشرة  قرى  ونلمح  مسلرنل،  إلى  خضراء  وحقحل 
الربحاا إلى مسلرنل والأبلطح الجرداء منبسطة على مد البصر أملمنل حتى كنل 
بعد خمس عشرة دقيقة على أنقلض الأنبلر، فقصدنل أول مل قصدنل إلى القبر 
الذي مسميه سكلن تلك النحاحي )أبل فيلض( فدخلنل بلبلً إلى سلحة مملحءة 
بنية  وسطهل  وفي  الأربعة،  جحانبهل  من  عليهل  مدور  بسحر  ومحلطة  بللأتربة 
فحقهل قبة كبيرة ححلهل عدة قبلب صغلر ودخلنل بلب البنية إلى قبر مستطيل 
عليه  تقحم  قبر  وسطهل  في  مظلمة  حجرة  إلى  ولجنله  بلب  إلى  بعده  وصلنل 
للفن  أثر  لا  بسيطة  وهي  مشحهة  مهشمة  الأبنية  هذه  وجميع  الكبيرة.  القبة 
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والزخرف فيهل. ومن قبر أبي فيلض مشينل إلى جهة الشمال، فكنل أملم تلل 
واسعة هي ركلم ايدمنة اينقرضة، فأخذنل طرمقنل فيهل ورحنل نصعد ونهبط 
بين بقلمل الدور والقصحر فنرى قطع الخزف ايوطم والزجلج ايكسر والحلى 
ايهشمة. وكنل نتطلع أملمنل فنرى إلى أقصى النظر طلحلاً وفجحاا وأخلدمد 
ووهداا هي كل مل بقي من مدمنة الأنبلر، فل أثر للبنلء ولا بقية للعمران. 
فإن مد الهدم عملت عملهل في مخلفلا ايدمنة فنقلت آجرهل إلى الفلحجة لتبني 
فيه من جدمد وتستعمله في إنشلء البلدة ايودثة. فذاك القصر الشلمخ الذي 
أمدي الحلجة  تنلزعته  للثراء والرفله ومظهراً للسلطة والسيلدة  كلن مسرحلً 
فقحضت أركلنه وحملتهل لتقيم بهل أكحاخهل، فهذا الفقير مأوي إلى حجرته فإذا 
هي حطلم القصر وبقية الأواومن، وهؤلاء السحقة مبيتحن في دورهم فإذا هي 

مخلفلا الأمراء وتراث الرؤسلء.

منه  دخلنل  ثلن  بلب  إلى  أوصلنل  بلبلً  إليهل  دخلنل  أخرى  قبة  أملم  كنل  ثم 
إلى غرفة مظلمة فيهل قبران متحازملن تعرف بقبر )أبي القلسم( ثم سرنل بين 
الأنقلض إلى قبر ثللث معرف بلسم )أبي خمرة( ولكن قبته منهدمة ولم مبق إلّا 
القليل من جدرهل. فمن هم مل ترى أصولب هذه القبحر الذمن استطلعت 
كل  ومتهدم  أثرهل  ومزول  ايدمنة  فتنقرض  الزمن  على  تتغلب  أن  قبحرهم 
في  النلس  مقصدهل  الأركلن  مشيدة  العماد  مرفحعة  قبحرهم  وتظل  فيهل  بنلء 
الأعيلد وايحاسم؟ ومن هم هؤلاء أبح فيلض وأبح القلسم وأبح خمرة؟ هل 
هذه الأسماء أسماؤهم الحقيقية أم هي أسماء ححرهل الزمن ولاكتهل الألسنة 
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اسمه  اقترن  الذي  السفلح  العبلس  لأبي  وهل  الشكل؟  بهذا  إلينل  فحصلت 
بلسم الأنبلر قبر بين هذه القبحر ومقلم بين هذه ايقلملا؟ لقد تهدم قبر أبي 
خمرة ولم مبق منه إلّا رسمه، ومل ندري إذا كلنت القبحر الأخرى ستستطيع 
أنهل  أم  كتب  ممل  أكثر  الخلحد  من  لهل  فيكتب  طحملً،  الدهر  قراع  على  الصبر 

ستلوق بللقبر ايهدوم)1(؟

ورحنل نمشي في التلل هلبطين وصلعدمن حتى كنل في سلحة واسعة في 
وسطهل صخرة كبيرة أسطحانية الشكل مسمحنهل هنلك )شمرة علي( ومروون 
لهل قصصلً كثيرة. وكنل نبصر ونون في رؤوس التلل نخيلً وقرى تلحح من 
بعيد ونرى ححالينل ايحاشي سلرحة في ايراعي والنلس منتشرمن في الحقحل. 
ثم هبطنل من التلل لنعحد إلى الفلحجة. ولا مستطيع الذي مرى هذه الأطلل 
انتشلرهل وطحل امتدادهل إلّا أن مؤمن بأن الأنبلر كلنت من  الدوائر وسعة 

أعظم ايدن وأكبر الححاضر.

العــــــودة:
الطرمق.  طحل  على  النلس  من  بجماعلا  نلتقي  فكنل  الفلحجة  إلى  عدنل 
وعبلءاتهم  الفضفلضة  بأثحابهم  مترنوحن  خيحلهم  على  فرسلن  فهؤلاء 
السلبغة، وهؤلاء )حملرون( على مطلملهم ملححي الحجحه معفري الرؤوس، 
وهلتيك حطلبلا منتشراا في السهحل يجمعن الأعشلب اليلبسة سلكنلا 
الفتيلا؟  أمتهل  شدوكن  وأمن  الحطلبلا؟  أمتهل  إنشلدكن  فأمن  سلكتلا... 
عن  أنتن  فأمن  السلجية  البراري  هذه  في  الشدو  ويحلح  الإنشلد  ليطيب  إنه 
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الأهلزمج والأراجيز؟

هل هي الحطّلبلا تملأ السهل ححالينل فتذكرنل بوطلبلا الجبل شلدملا 
في الحعر صلرخلا في الحادي، وهل هي جمحع الفتيلا تنتشر أملمنل فيهجن 

الحنين إلى أودمة السكيكة والسلحقي والحجير.

البحيــــرة:
لم نطل ايكث في الفلحجة، بل غلدرنلهل مسرعين فعبرنل جسرهل الفخم، 
ورحنل نشق السهحل الفيح فنرى بين الحين والحين نخلا سلمقلا وأراض 
مخضحضبلا حتى كنل حذاء سلسل من التلل ممتدة إلى مميننل ومجمحعلا 
ببيحا  التلل  مبثحثة خلل  بقرمة حقيرة  اجتزنل  ثم  إلى مسلرنل.  النخيل  من 
من القصب والقش، ثم لاح لنل مطلر )سن الذبلن( الشهير إلى مميننل، فتركنل 
أخذنل  ثم  الربحاا،  بين  مصعدمن  اليسلر  نوح  وانعطفنل  الرملدي  طرمق 
العيحن  أملم  براقلً  السراب  نلمح  فكنل  القلر.  مشقهل  رملية  نسير في صوراء 
يع  ثم  عطشى،  وأرضلً  جلفلً  رملً  بلن  اجتزنله  إذا  حتى  زلالاً  ملء  فنتحهمه 
لنل ملء )الحبلنية( إلى اليمين فلنورف الطرمق إليه ورحنل نهبط بين الربحاا 
منودرمن إلى قلع البويرة حتى طلعت لنل بأبنيتهل الشلهقة وأمحاههل الصلفية 
وأعلمهل الزاهية وزوارقهل الجميلة، فكلنت مفلجأة مدهشة إذ لم مكن مدور 
في خلدنل أننل سنلفي في صميم هذه البلدمة قطعة من صميم الحلضرة ولم مكن 
منل من يحسب أن سيجد في هذه الصوراء القلصية مثل هذا الفندق الفخم 

والنلدي الكبير والشلطئ اينظم ومثل هذه الزوارق الفنية الحدمثة.
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الرمـــــادي:
أملمنل إلى أقصى  البويرة وأشرفنل عليهل من فحق تل، فبدا  تقدمنل إلى 
ومبلنيهل،  شطآنهل  في  وجلنل  إليهل  هبطنل  ثم  وأبدعهل،  اينلظر  بأجمل  الطرف 
ثم خلفنلهل وراءنل علئدمن من الطرمق نفسهل قلصدمن الرملدي فلجتزنل في 
ندخلهل  كنل  حتى  النخيل،  وبسلتين  وايخلفر  القرى  من  بكثير  إليهل  طرمقنل 
ونجحل في أسحاقهل وأزقتهل. وهي بللرغم من أنهل مركز اللحاء تغلب عليهل 
البداوة. ولحلا جلدتهل التي تقع على طرمق دمشق ومل فيهل من مبلن وفنلدق 
هذا  على  وقحعهل  ولكن  العراقية.  القرى  من  غيرهل  عن  امتلزا  يل  ومقله 
الطرمق وعبحر قحافل السيلراا عليهل جعل لهل مركزاً ممتلزاً وحسن الكثير 

من حللتهل. 

فـــي اللـيـــــــل:

طيلً  النلئية  ايراحل  تلك  الليل  بغداد ونطحي في  إلى  نعحد  ايسلء  كنل في 
سحرمل  بين  فيقطعحن  الدواب،  ظهحر  على  آبلؤنل  مطحيهل  كلن  كيف  فنتذكر 
والعراق شهراً أو مزمد، ونون اليحم بسيلرتنل نسلبق الطير ثم نتضجر لبعد 
الشقة وطحل ايسلفة. وكلنت تتراءى لنل ونون نتمعن في السير نيران محقدة 
وأنحار مضلءة في عرض السهحل فتمط النفس روعة وهيبة. وكلنت السيلراا 
تشق سدفة الليل بمصلبيوهل الحهلجة وتنير ححالينل السبل وايسللك، ومل لله 
مل أروع السير في الليللي الغلسقة على طرق الصوراء ومل أبدع هذا الديجحر 
الشلحبة  الدانية وتزمنه هذه الأضحاء  البعيدة والسرج  النيران  تنيره  الحللك 
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والأنحار ايتألقة.

هذه بغداد تطلع لنل من خلف السهحب وهذا ضجيجهل مملأ ايسلمع، 
وهل نون نعحد فنعبر دجلة وننسلب في شلرع الرشيد بين ألحف البشر ومئلا 

السيلراا وايركبلا.

فـي البلدة التي ل تطلب فـيها العافية:
في العراق - كما في كل الأقطلر - أمثلل تلتصق بمدن مخصحصة فتشير 
إلى مل معتقده أهل القطر بتلك ايدن ومل مرون في سكلنهل أو منلخهل من حسن 
ايثل  مكحن  مل  اينوطة. وكثيراً  أو  السلمية  بخلة من الخلل  تميز  أو  قبح  أو 
ظلية فل معطي الحقيقة ولا ممثل الحاقع وإنما أرسله مرسل فذهب شروداً في 
الآفلق جلرملً على الشفله. وربما كلن علدلاً مصحر ايكلن وأهله أتم تصحمر. 
عن  العراق  جنحب  في  الألسنة  تتداوله  الذي  ايثل  مكحن  النحعين  أي  فمن 
)شفلثة( فتقحل: »مل طللب العلفية من شفلثة!« إشلرة أن لا صوة ولا علفية 
في شفلثة وأن طللب ذلك منهل طللب محلل! وددا من صميم قلبي أن أرى 
شفلثة فيما أراه من مدن العراق وأرملفه لأرى أي علمل هح هذا العلمل الذي 
أقصى العلفية عن شفلثة فجعلهل مضرب ايثل. ولكن أنى لنل بللحصحل إلى 
إليهل مشقلا وأبعلد،  الحصحل  الصوراء ودون  نلئية في  شفلثة وهي واحة 
إليهل.  السفر  بعلفيتهم فيشلركحني  الذمن ممكن أن يجلزفحا  الرفلق  ومن هم 
لزملرته  شحقني  مل  الأخيضر(  )قصر  عن  الأملم  من  محم  في  قرأا  ولكني 
إليه  الرحلل  شد  على  أعزم  جعلني  حدمثلً  عنه  الأصولب  بعض  وحدثني 
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حين  طربت  مل  وشد  الغلمض.  لغزهل  بل  العظيم  الصوراء  قصر  لأشلهد 
الأخيضر وقد  قلصدي  وأن  الأخيضر تحلذي شفلثة  إلى  الطرمق  أن  علمت 
رأمت  وهكذا  عليهل.  إملبهم  أو  ذهلبهم  طرمق  يجعلحن  منهل  قرمبلً  أصبوحا 
أن هذه الرحلة ستوقق لي مطلبين: زملرة شفلثة وزملرة الأخيضر، وعندمل 
أفضيت برغبتي هذه لبعض الأصولب ضوكحا وصلححا حللاً: »مل طللب 
العلفية من شفلثة!«، فأجبتهم أني سأذهب إلى شفلثة لا طللبلً للعلفية ولكن 
منلخ  مكن في  بل مستطلعلً، ومهما  للمعرفة، وسأقصدهل لا مستشفيلً  طللبلً 
شفلثة وهحائهل فلن أقيم فيهل إلّا فتراا لا أحسب أنهل ستأخذ من صوتي 

أو تحطم من علفيتي.

هــور الملــح:
لم نجتز عن بيحا كربلء إلّا قليلً حتى ألفينل أنفسنل في صوراء رملية 
مترامية الأطراف لا طرمق واضوة فيهل، بل آثلر العجلا السيلراا مشقحقة 
في الرمل تدل على الهدف ايقصحد، أخذا سيلرتنل تشق الرمل وتطحي بنل 
هذه ايفلوز الجرداء تحت طل من ايطر الخفيف. وقد فضلنل أن نجتلز بشفلثة 
ذهلبلً وبللأخيضر إملبلً، فكنل نرسل عيحننل ذاا الشمال وذاا اليمين فل نرى 
إلّا سهلً فسيولً لا نهلمة له نمشي فيه سراعلً متطلعين إلى شفلثة وشفلثة لا 
تبين. وفجأة ظهرا إلى مميننل سهحل يلعة تتألق تحت هطحل ايطر، فسألنل 
ذاا  فلنتقل  إليه  بنل  مقصد  أن  فسألنله  ايلح(  )هحر  هذا  فقلل  عنهل  السلئق 
اليمين ومشى بنل غير بعيد حتى كنل نشرف على سهحل ايلح من محقفنل العللي 
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وبدا تحتنل سهحل واسعة تنوط عنل كأننل فحقهل في جبل عللي، ففكرنل هنيهة 
هل نهبط إليهل أم لا نهبط. وقد كلن ايطر أكبر مل معيقنل عن الهبحط وقد خشينل 
أن مزداد هطحله وأن تكحن بعيدة عنل بعداً مؤذمنل في الذهلب والإملب تحت 
ايطر الغزمر، لا سيما ونون على غير استعداد للمطر، وإنما فحجئنل به مفلجأة 
بعيد خروجنل من كربلء. ولكننل قلنل في أنفسنل هيهلا أن تقدر لنل العحدة إلى 
شفلثة فإذا لم نر هحر ايلح الآن فيستويل أن نراه بعد الآن. ومل دامت رحلتنل 
إلى شفلثة في أصلهل مجلزفة في رأي الكثيرمن فلماذا لا نجلزف بللنزول إلى هحر 
ايلح؟ ولم نشعر إلّا ونون نهحي من رؤوس التلل ركضلً غير مبللين بشيء 
السهل وبعضنل معدو مسرعلً  التلل وأخذنل نجري في  حتى وصلنل سفحح 
ايلح، فلما رأمنلهم وصلحه ووقفحا عليه أدركنل بعد  للسبق في الحصحل إلى 
ايسلفة بيننل وبينه إذ لم تكن تلحح لنل إلّا أشبلحهم. ويل وصلنله رأمنل أراضي 
فبدا  ايلء  رواهل  وقد  النلصع،  الأبيض  ايلح  من  طبقلا  تعلحهل  واسعة 
كلن  السيلرة  إلى  العحدة  أردنل  وعندمل  البيضلء.  بللفضة  محارة  قطعة  وكأنهل 
ايطر قد تضلعف انهماره والأرض قد رومت، فأخذ ايلء مقطر من ملبسنل 
ووجحهنل وأخذا أقدامنل تغحص في الرملل اللزجة وغطى الطين سراوملنل 
فلم نصل السيلرة إلّا بعد الجهد العنيف. وأصبونل نخشى فشل رحلتنل لأن 
ايطر الغزمر معرقل سير السيلرة. وكلن السلئق منذرنل بين الفينة والفينة بسحء 
اينقلب إذا استمرا السماء ممطرة، وأخيراً بدا لنل سحاد شفلثة كما لاحت لنل 

ححلهل التلل والهضلب.
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�سفـــــاثـــة:
إلى  بللتلل  فنمر  نقبل على شفلثة  بعد سلعتين من مغلدرتنل كربلء كنل 
في  كنل  ثم  مميننل،  إلى  شلهق  ونخيل  دفلقة  وسحاق  جميلة  وبخضرة  مسلرنل 
قلب النخيل وصميم البسلتين نشقهل شقلً فتملأ نفحسنل بهجة وانشراحلً. مل 
للعجب! هذه شفلثة بلعثة الأدواء وممرضة الأصولء، هذه هي البلدة التي 
لا تطلب فيهل العلفية ولا تنشد الصوة! وفيم إذن هذه الجنلئن النلضرة التي 
تنتشر على أوسع ايسلحلا والبسلتين الزاهرة التي تكتنفهل من كل النحاحي 

وفيم إذن هذه اينلظر السلحرة تحدق بللبلدة وتطيف بهل من كل طرف!؟

من  تضم  وجنلئن  بسلتين  كلهل  كلنت  مسلفة  بنل  تقطع  السيلرة  ظلت 
والعنب  والتين  الرملن  فيهل  وأبصرنل  الكثير،  الشيء  ــزروع  وال الأشجلر 
ندخل  كنل  ثم  تحجد في غيرهل.  أحسبهل  التي لا  الثمر  وغيرهل من ضروب 
البلدة تحت الغيث اينهمر ونسير تحاً إلى العين الكبرمتية الحاقعة في قلب البلدة 
فأدهشنل منظرهل. وعندمل نزلنل من السيلرة رأمنل عينلً ثرة تفحح منهل روائح 
الكبرمت ومشف ملؤهل عن أقصى القعر لصفلئه ونقلئه وشدة زرقته، ولكنهل 
اهتمام،  أو  عنلمة  بأقل  الإنسلن  مد  تنلهل  لم  الجدران  الجحانب مهدمة  مهشمة 
وتقحم ححاليهل بيحا البلدة القرومة ودكلكينهل البسيطة ومقلهيهل ايتحاضعة، 
البلدة بخرمر مملأ الأسماع. وعندمل  ميلههل في سحاق وأقنية داخل  وتجري 
سألنل بعض مرافقينل من أبنلء البلد عنهل حدثحنل أن في شفلثة مثلهل عدداً كبيراً 
ملئة  إلى  آخرون  وأنزلهل  الثلثمائة  مبلغ  إنه  بعضهم  فقلل  واختلفحا في تحدمده 
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العيحن  أكبر  هي  بلتفلقهم  العين  وهذه  ذلك  من  أقل  إلى  وآخرون  واحدة، 
ومبلغ عمقهل على مل قيل لنل ستة عشر متراً. ومشى معنل فرمق من الآهلين 
يجحلحن بنل على العيحن فلجتزنل بعدد منهل داخل البلد وخلرجهل، وجميع هذه 
العيحن تتدفق أمحاههل وتخرج من البلدة إلى الحقحل الحاسعة في سحاق وأنهلر 
تقحم على حلفلتهل الرملض الغنلء والحقحل الخضراء في منلظر من أجمل مل ترى 
العين ولح قدر لهل أن تعمل بهل مد الإنسلن إصلحلً وتنظيمًا لكلنت شفلثة جنة 
ليست ككل  الكثيرة  والنهيراا  الغزمرة  العيحن  أن هذه  وايهم  الجنلن.  من 
فتنشأ  صويلً  استغللاً  تستغل  أن  ممكن  معدنية  كبرمتية  ميله  فهي  العيحن 
ايتنزهلا  عليهل  فتنشأ  مستغل جمللهل  أن  ممكن  كما  وايغلسل  ايسلبح  عليهل 

الجميلة والحدائق اينظمة فتكحن محجة الحافدمن من كل مكلن.

ايطر! ايطر!

والشللاا  العيحن  على  نجحل  فكنل  الآن،  حتى  ايطر  انهمار  منقطع  لم 
من  نتملى  أن  نرمد  كنل  ممل  الكثير  فلختصرنل  ايتدفق،  الحابل  تحت  وايطلحن 
مشلهدته، ومررنل يلملً على مل كلن يجب أن نطيل الحقحف عليه. وكلن أهم مل 
مشغل بللنل هح أمر العحدة بعد أن سللت الأرض بماء السماء وأصبوت الطرق 
مزالق ربما أعجزا السيلرة عن السير. وعندمل عدنل إلى السلئق حذرنل من 
هح  كربلء  طرمق  لأن  كربلء،  إلى  بللعحدة  ونصونل  الأخيضر  إلى  الذهلب 
على كل حلل أقل تعرضلً للخطر الداهم. ولكننل وقد صرنل في شفلثة أمصح 
لنل العحدة على أعقلبنل دون أن نرى الأخيضر. وهل مكتب لنل أن نرى هذه 



77 الترحلل الى العراق - القسم الثلني أ السيد حسن الأمين

الأرض ثلنية فنشلهد الأخيضر الرائع؟ قلنل للسلئق اتكل على الله واتجه إلى 
الأخيضر، فقلل إننل سننقطع في الطرمق لا محللة لأن بيننل وبين الأخيضر مزلقة 
لا أحسب أننل نستطيع اجتيلزهل، وهبنل اجتيلزهل، وهبنل اجتزنلهل فكيف بنل 
من الأخيضر إلى كربلء، وبيننل هذه الصوراء ايترامية الأطراف التي لا سبيل 
معبد فيهل ولا إنسلن سللك، فإذا مل عجزنل عن السير فأنتم وحدكم ستعلنحن 
على  العزم  محطدو  فنون  أمرنل  الأمر  كلن  إذا  فقلنل  والتعب،  والبرد  الجحع 
إذا لم ممازجهل عنلء وجهد  الرحلا  أمثلل هذه  ايشلق، وهل تطيب  تحمل 
بنل من شفلثة إلى الصوراء وايطر  ومشقة. ويل رأى السلئق الإصرار خرج 
السلئق  نبهنل  حين  وبعد  الطرمق،  معللم  عيحننل  عن  يحجب  مكلد  أشده  على 
إلى أننل أصبونل على مقربة من أخطر نقطة في طرمق الأخيضر فإذا اجتزنلهل 
بللله  فلستعذنل  كربلء،  وبين  بيننل  مل  ومبقى  سليمًا  الأخيضر  إلى  طرمقنل  كلن 
تنقلب  تكلد  حتى  اليسلر  وذاا  اليمين  ذاا  تتأرجح  السيلرة  وأخــذا 
تقدمهل  تتقدم وإذا تقدمت كلن  أن  وأخذا عجلتهل تدور في مكلنهل دون 
السيلرة تعدو  ايزعج، وأخذا  لنل قطع هذا ايكلن  بطيئلً خطراً إلى أن قدر 
إلى الأخيضر وعيحن السلئق تتماوج ممنة ومسرة خحف الضلل. وكلن معنل 
شرطي أصوبتنل به إدارة شرطة كربلء ليكحن دليلنل في هذه ايفلزة ايضلة، 
وإذا  الطرمق،  إلى  الاهتداء  على  السلئق  ومعلون  والسلئق  هح  متعلون  فكلن 
بأحدهم مؤكد أننل ضللنل وأننل نتجه في وجهة لا تحصلنل إلى الأخيضر، فحقفنل 
تحت ايطر نتشلور في الأمر وقد أحسسنل لأول مرة بللخطر الحقيقي، فإنه لم 
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مكن يهمنل أن ترتدي ثيلبنل ولا أن تتعب أجسلمنل ولا أن تفسد ملبسنل مل دام 
ايتلهة  في ذلك تحقيق أملنينل في إتملم رحلتنل، لكن أن نضل الطرمق في هذه 
ايححشة وأن ننقطع عن العللم في هذه الأرض القفراء ولا طعلم عندنل ولا 
بنزمن مكفينل ولا علبر ممر بنل، فذلك أمر مخيف حقلً. وبعد مؤتمر من السلئق 
وايعلون والشرطي قرر السلئق الاتجله إلى اليسلر والاسترشلد ببعض ايعللم 
التي زعم أنهل ممكن أن ترشده فمشى غير بعيد وإذا بنل أملم بيحا من الشعر 
تقدم  الضلربين هنلك، فخفنلهم لأول وهلة، ولكن الشرطي  البدو  لبعض 
إليهم ببندقيته مسألهم عن الأخيضر، فأشلروا إلى اتجله سلكه السلئق مستعينلً 
بللله. وبينما نون نجد السير واجمين إذ لاحت لعيني إلى مميننل غمامة دكنلء 
بين تلك الغيحم الكثيفة التي تغطي الأفق وترسل علينل ايطر مدراراً فرحت 
أحدق فيهل طحملً. وكلما أمعنل في السير ازدادا وضححلً وجلءً، فأشرا 

للسلئق أن مرى مل أرى فما كلد مرسل طرفه إليهل حتى صلح: الأخيضر!

هل هـح الأخيـضــر!

وملل بسيلرته فرحلً مستبشراً، ثم أخذ الأخيضر منجلي أملمنل حتى بدا 
استطعنل  مل  مسرعين  بلحته  ودخلنل  عليه  وقفنل  ثم  الضخمة،  صحرته  على 
ايكحث في  نرجحه من  كنل  مل  علينل  ايطر  إلى الإسراع سبيلً، وهكذا أضلع 
الأخيضر مكحثلً نستطيع معه أن نصف الأخيضر وصفلً صويولً لأن نظراتنل 
كلنت خلطفلً ومكحثنل قصيراً، وكل مل نقحله إن الأخيضر على مل أبصرنله لغز 
من الألغلز التلريخية التي تعني البلحثين وتحير الدارسين، فمن هح بلني هذا 
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القصر الهلئل، ويلذا اختلر بنلءه بعيداً عن العمران، وبعيداً عن ايلء والظلل، 
وكيف بنله بللصخر الأصم مع أن الصخر مفقحد في العراق حتى إن أعرق 
ايدن العراقية عمرانلً ومدنية في التلرمخ لم تبن إلّا بللآجر، فدرست وبليت 
ولم مبق إلّا التلفه الذي لا مدل على شيء من عظمتهل ومجدهل. فللسحمرمحن 
وتركتهل  وقصحرهم  مدنهم  على  ــلم  الأم عفت  والآشــحرمــحن  والبلبليحن 
ركلملا في التراب، وأمل الأخيضر، فل مزال شلمخ الأركلن وطيد البنيلن، 
بقلمل لا غنلء فيهل،  إلّا  لم تزعزعه العصحر ولم تنقضه الدهحر، فبلبل مضت 
وأخلدمد،  تللاً  إلّا  زالت  و»نينحى«  وربحاا،  فجحاا  إلّا  ذهبت  و»أور« 
والأخيضر لا مزال في صميم الصوراء على مل تركه بلنحه من فخلمة البنلء، 

ورحلبة الفنلء، لا مشكح إلّا إقفلره من قلطن وخلح مقلصيره من سلكن!

لقد قيل فيه شتى الأقلومل وكلهل لا تستند إلّا إلى الحدس والتخمين.

الإيــــــــاب:
تركنل الأخيضر وراءنل، وظل ايطر متدفق والبرد مشتد، ونون لا وقلء 
لنل منهما، فخشينل أن نعحد حقلً بليرض فيطلق علينل ايثل، وصعدنل سيلرتنل 
نصلدم الجح والأرض. فللجح معلند بسولبه ووابله، والأرض معلندة مزالقهل 
ووححلهل ونون بينهما في سيلرة ضعيفة نرمد منهل أن تفحز بنل وتحصلنل سليين 
إلى كربلء، وبيننل وبينهل صوراء مدمدة ومفلزة بعيدة، وهذا الليل قد غشينل 
بسدفته الداجية فزاد في متلعبنل. وأخذا السيلرة تترنح بنل حينلً وتمضي حينلً، 
وربما عنَّ لهل أن تثبت فل تبرح ولا ترمم، فينزل السلئق ومعلونه فيغحصلن في 
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الحححل ومشدان دواليبهل بللحبلل لتقلوم، ومل زلنل على هذه الحلل بين مأس 
وأمل وعنلء ورجلء، حتى لاحت لنل في الظلم أنحار كربلء، فأمقنل بللسلمة 

والنجلة.

اإلــى الكـوفـــة

تتهيأ  ورونقه  العيد  بهجة  في  وتركنلهل  الغروب،  بعد  بغداد  غلدرنل 
غلصة،  والقطر  تتوشد،  والجماهير  تطلق  فليدافع  الصبلح،  في  لاستقبلله 

والسيلراا مزدحمة.

لقد كلن الليل مرخي سدوله الكثيفة على السهحل الرحيبة، فما نكلد نبصر 
إلّا مل هح أملمنل على أضحاء السيلرة، عدا مل كنل نلموه خلل سجن الليل 
من أضحاء السيلراا الذاهبة والآمبة. وإنه ين الخسران أن مسير الإنسلن ليلً 
في هذه الطرق الجميلة فل ملمح النخيل الشلهق ولا الرحلب الفيولء ولا 
الحدائق الغنلء. ومل راعنل إلّا بلدة )ايومحدمة( تطلع لنل من خلل الحنلدس 
في  الحيلة  بقية  كأنهل  سرجهل  إلى  متشحقين  فندخلهل  البلهتة  بأضحائهل  وتطل 
جسم متهدم متداع. وخرجنل من ايومحدمة لنجتلز البراري ايححشة القفراء 
فكلنت أسراب السيلراا تلحح منتشرة على عرض السهحل فتكسبهل جمللاً 
فإنهل  السيلراا  محاكب  الليلة  تحتشد  أن  عجب  ولا  النفس.  تهزان  وروعة 
متركحن  طلب  فهؤلاء  اليحمية،  أعمالهم  من  منطلقحن  والنلس  العيد  ليلة 
مدارسهم وجنحد مغلدرون مراكزهم وهؤلاء بغدادمحن ملحا ضجيج ايدمنة 
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وأولئك  ــلف،  الأرم في  والاطمئنلن  الهــدوء  متلمسحن  فخرجحا  وصخبهل 
رمفيحن سئمحا الرمف وسذاجته فتسلبقحا إلى ايدمنة منعمحن بمتعهل، فغص 
السهل بللسيلراا ايتدافعة بعد أن غص القطلر بللراكبين وضلق بليسلفرمن. 
أن كنل في قرمة )ايولومل( نشق شلرعهل الجدمد  بعد سير طحمل  ومل عتمنل 
ونتلفت إلى أنحارهل الضئيلة وفحانيسهل النويلة، ومل إن خرجنل من ايولومل 
فقلل  السلئق  إلى  الظلم  وسط  فتلفتنل  حراكلً  تطيق  لا  السيلرة  وقفت  حتى 
بعدم مبللاة: لقد نفد البنزمن! كأن الأمر علدي، وكأن انقطلعنل في هذا الليل 
الزمن سهل الله مرور سيلرة أعلرتنل  الغلسق لا معني شيئلً. وبعد ردح من 
بعض البنزمن فلستأنفنل السير وقد أصبونل من مدمنة الحلة على قلب قحسين. 
ولم مكن غير قليل حتى كلنت أنحار الفيولء تنبثق من خلل النخيل ايتشلبك 
فتشرق لإشراقهل النفس ومتهلل القلب ولا غرو فللولة أعذب الذكرملا 
في  منطلقة  وتثني  الجميل  جسرهل  تعبر  السيلرة  ومشت  السلعلا،  وأجمل 
جلدتهل النضيرة حتى انتهت إلى محقفهل. وكلنت السلعة قد بلغت الحاحدة 
وانشراح  بطلقة  العيد  الحلة  استقبلت  الصبلح  وفي  الليل.  منتصف  بعد 
فلنصرف الرجلل إلى التزاور ولعبت الأراجيح في السلحلا وتجمهر النلس 
في ايقلهي وايجلمع. وللوليين تقلليد خلصة في تمضية أملم العيد فهم مقضحن 
اليحم الأول منه محتشدمن في »مشهد الشمس« واليحم الثلني في مقلم »عمران 

بن علي« والثللث في مقلم النبي أمحب عليه السلم.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 822020-1442

الحــلــــة

تقع مدمنة الحلة على بعد أربعة وستين ميلً إلى الجنحب الغربي من بغداد، 
الشمال  إلى  ميلً  أربعين  بعد  وعلى  بلبل  أطلل  من  أميلل  بضعة  بعد  وعلى 
الشرقي من الكحفة، وعلى محقع جميل من نهر الفراا الذي يخترقهل فرع كبير 

منه. وتكتنفهل بسلتين النخيل وأشجلر الفحاكه.

إلى  نسبة  السيفية،  الحلة  بلسم  عرفت  وقدممًا  الفيولء،  الحلة  وتسمى 
سيف الدولة صدقة بن دبيس ايزمدي الذي بنلهل سنة 495هـ )بدأ بعمارتهل 
سنة 493هـ وسكنهل سنة 495هـ(. كما عرفت بلسم الحلة ايزمدمة نسبة إلى 
بني مزمد قبيلة سيف الدولة. وكلنت الحلة في وقت من الأوقلا دار العلم 
وذلك في القرن الخلمس الهجري ومل بعده، وكلنت إليهل الهجرة، وخرج منهل 
جملعة من أجلء العلماء والفقهلء والأدبلء، ثم انتقل التدرمس منهل إلى كربلء 
والنجف في الأعصلر الأخيرة، ثم انوصر في النجف، وكلنت النجف دار 
العلم قبل الحلة، وبغداد قبل النجف، والحلة مركز متصرفية متبعهل الإقليم 
جنحب  مقع  الحسطى،  العراق  ألحمة  من  وهح  الحلة«  »لحاء  بلسمهل  ايسمى 
لحاء بغداد وغرب لحاء الكحا، وشمال لحاء الدمحانية وشرق لحاءي كربلء 

والرملدي.

سكلنه  عدد  ومبلغ  مربعلً  كيلحمتراً   5451 الحلة  لحاء  مسلحة  وتبلغ 
35314 نسمة. ومرتبط لحاء الحلة ببلقي أنولء العراق بطرمق برمة هي طرمق 
والحلة -  الدمحانية   - والحلة  كربلء،  الهندمة -   - والحلة  النجف،   - الحلة 
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بغداد، والحلة - الصحمرة كما ممر به خط سكة حدمد بغداد - البصرة.

ايسيب،  وقضلء  الحلة،  مركز  قضلء  هي:  أقضية  أربعة  اللحاء  هذا  وفي 
وقضلء الهندمة، وقضلء الهلشمية. ومبلغ عدد النحاحي في هذه الأقضية عشر 

نحاحي. ومبلغ عدد القرى في مجمحع اللحاء 36 قرمة.

الهندمة  سد  ومنظمه  الحلة  نهر  من  ايتفرع  الهندمة  نهر  هي:  اللحاء  وأنهر 
الذي أنشئ سنة 1911-1913 ومشتمل على سد أقيم على الفراا جنحبي 
الحلة أهمهل: نهر  لحاء  أملمه ستة جداول تخترق منطقة  ايسيب، ومتفرع من 

الحلة ونهر ايسيب الكبير ونهر الكفل ونهر بني حسن ونهر النلصرمة.

وفـي لواء الحلة مواقع اأثرية اأهمها:
بلبل: وتقع على بعد خمسة كيلحمتراا من شمال الحلة، وترجع شهرتهل 
الثلني )القرن  نبحخذ نصر  إلى عهد حمحرابي، وبلغت ذروة عظمتهل في عهد 

السلبع قبل اييلد(.

كيلحمتراً   15 مسلفة  على  وتقع  الأحيمر،  بتل  أطللهل  وتعرف  كيش: 
من شرقي بلبل، وفيهل اليحم بقلمل مدمنة كيش التي مرجع قدمهل إلى مل مسبق 

تلرمخ السحمرمين.

بحرسبل: تقع على بعد 25 كيلحمتراً من جنحبي الحلة وتعرف بلسم )برس 
نمرود( وهي بقلمل الهيكل ايكرس لعبلدة الإله نلبح إله العلحم والآداب.

كحش: كلنت مركزاً للتلقين الدمني.
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تل العقير: الحاقع جنحبي غربي الصحمرة الذي مرتقي في قدمه إلى 6000 
سنة تقرمبلً وقد كشف فيه عن آثلر وبقلمل معبد مصبحغ بللألحان.

والدخلن  والرز  والبلقلء  والحنطة  الشعير  هي  اللحاء  منتحجلا  وأهم 
والسمسم وكذلك الفحاكه ومقدر عدد أشجلرهل بوحالي 133 ألف شجرة 

وأكثرهل عدداً أشجلر الرملن.

وتعتبر زراعة النخيل أهم محرد زراعي في لحاء الحلة حيث مبلغ عددهل 
نخلة  ملمين  ثلثة  زهلء  منهل  نخلة  ايليحن  ونصف  ملمين  أربعة  من  أكثر 

مثمرة.

بأكثر من 300  الثروة الحيحانية فهي الأغنلم وايلعز ومقدر عددهل  أمل 
كذلك  رأس،  ألف   70 بوحالي  عددهل  ومقدر  الأبقلر  تليهل  رأس  ألف 
الإبل فضلً عن صيد الأسماك والطيحر. وهنلك منتحجلا صنلعية يخرجهل 
معمل الحرمر ومعلمل صغيرة لصنع الكحفيلا وايطلحن وايخلبز ومصلنع 
الحلحملا ومعلمل الكلشي. ومحجد معمل لصنلعة الإسمنت قرب ايسيب، 
وكذلك الصنلعلا اليدومة كصنلعة الأواني والفخلر وصنلعة ايحاد السعفية 

والحدادة وصنلعة الأواني النولسية والصيلغة والسراجة.

الحلة مركز نه�سة علمية واأدبية:
كلنت الحلة منذ أنشأهل ايزمدمحن وأقلم فيهل مملكة أميرهم سيف الدولة 
صدقة ايزمدي مقر نهضة علمية أدبية. فإنه لم تكد تقحم هذه ايدمنة ومستقر 
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فيهل صدقة حتى صلرا مركزاً من أعظم مراكز العلم والفكر والأدب. وقد 
كلن مل تحلى به الأمراء ايزمدمحن من ثقلفة وأدب وكرم أكبر علمل على تركيز 
لم  صدقة  الدولة  سيف  أن  نذكر  ذلك  على  وكمثل  الحلة.  مدمنة  في  النهضة 
مغفل لحظة عن أن منشئ أول مل منشئ في مدمنته الجدمدة مكتبة ضخمة مقحل 
مرعحن  بعده  جلء  ومن  هح  كلن  كما  الكتب،  ألحف  فيهل  كلن  إنه  ايؤرخحن 
العلماء والشعراء وايفكرمن ويحمحنهم من الفقر، فكلنحا متدفقحن على الحلة 
العرب  »ملحك  ايزمدمين:  عن  الأصفهلني  العماد  قلل  حتي  مكلن،  كل  من 
كلنحا  الفراا،  على  السيفية  بللحلة  النلزلحن  الأسدمحن  مزمد  بنح  وأمراؤهل 
تشد  ايستضعفين،  وكنف  ايعتفين  ومحئل  الراجين  وثمال  اللجئين  ملجأ 
إليهم رحلل الآملل وتنفق عندهم فضلئل الرجلل، وأثرهم في الخيراا أثير 

والحدمث عن كرمهم كثير«.. 

وهكذا بذرا بذور النهضة وتركزا قحاعدهل فنبغ من الأسرة ايزمدمة 
والأمير  بدران  وابنه  نفسه  الدولة  سيف  أمثلل  من  والعلماء  الشعراء  نفسهل 
مزمد جملل الدمن ايزمدي ورضي الدمن علي ايزمدي وعلي بن منصحر ايزمدي.

سعيد  وآل  نما  وآل  البطرمق  كآل  علمية  أخرى  أسر  الحلة  في  نبغت  كما 
الذمن منهم ايوقق الحلي وآل طلووس وآل ايطهر الذمن منهم العلمة الحلي 
وآل معية والأعرجين وغيرهم، كما نبغ فيهل أمثلل محمد بن إدرمس والشيخ 
ورام وابن الطقطقي وصفي الدمن الحلي وابن العتلئقي وعلي الشفهيني، إلى 

مئلا غيرهم من العلماء والشعراء وايفكرمن.
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القرن  أواخر  إلى  الخلمس  القرن  من   - قرون  أربعة  طيلة  الحلة  وظلت 
التلسع - مصدر النهضة العلمية والشعرمة والفكرمة. ولكن تقلص الحكم 
واشتداد  تلهم  )قراقليح( ومن  الدولة  التركمان من رجلل  العربي وسيطرة 

الفتن أدى إلى تقهقر الحلة واضمولل مدارسهل وتشتت مكتبلتهل.

الحين  بين  النحابغ  من  فرمق  ظهحر   - ذلك  مع   - تعدم  لم  الحلة  ولكن 
والحين كلنحا مردون على الحلة بقلمل من مجدهل العلمي.

بــابـــل:
وعند  بلبل  مدمنة  أنقلض  إلى  القطلر  في  قصدنل  الثلني  اليحم  صبلح  وفي 
هي  ترابية  تلل  سلسلة  فلستقبلتنل  رحب  سهل  في  سرنل  القطلر  من  نزولنل 
فجحاا  ذروته  في  لنل  انكشفت  منهل  تل  في  فصعدنل  العظيمة،  ايدمنة  ركلم 
الدوارس  الطلحل  بقلمل  الفجحاا تقحم  التلل. وفي هذه  كثيرة منتشرة على 
محلا  إلى  تشير  صحى  عدة  ورأمنل  العدمدة،  الحفرملا  عنهل  كشفت  التي 
ايدمنة وأملكنهل فحاحدة تشير إلى )شلرع ايحكب( وأخرى إلى )بلب أشتلر( 
وأخرى إلى الجنلئن ايعلقة فسرنل في اتجله هذه الأخيرة ويل بلغنلهل رأمنل منظراً 
مهشمًا وأبنية متهدمة لا تدل على مل كلن لهذه الحدائق من روعة وجملل. فقد 
أحللهل الدهر وجعل علليهل سلفلهل ولم تبق الأملم من عظمتهل إلّا هذه الصحرة 
الشحهلء، ثم وصلنل إلى بلب »أشتلر« فإذا فيه بقلمل أسحار وبنلملا متهدمة 
حيحانلا  تمثل  التي  الجدران  على  اينقحشة  الصحر  هذه  هح  تححمه  مل  وأبرز 
مختلفة الأنحاع بصنع دقيق، وتقحم في الحسط أسطحانة مبتحرة الأعلى، وأخذنل 
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ننتقل بين الأنقلض فكنل نمر ببقلمل آبلر وبفجحاا كثيرة متشلبهة الآثلر حتى 
انتهينل إلى أسد بلبل وهح الأثر الحجري الححيد من بلبل ثم وصلنل إلى بقلمل 
القصر الرئيسي الذي كلن لنبحخذ نصر وليس له من عظمته إلّا هذه الجدر 
ايتهدمة والرسحم البللية. والذي مبصر آثلر بلبل ثم مقيسهل بما كلن قد رآه من 
بلبل شيئلً مذكحراً. ولا رمب أن طبيعة  أو تدمر مثلً لا يجد في  بعلبك  آثلر 
البنلء في بلبل وغير بلبل من آثلر الآشحرمين والبلبليين والسحمرمين في العراق 
وكحنهل من الآجر قد عجلت في القضلء على مخلفلتهم ولم تبق منهل إلّا هذا 

النزر القليل.

وراء بـابـــل:
تركنل بلبل وراءنل وانودرنل من التلل نمشي على الأقدام إلى ظلل نخيل 
القرومين  وأبصرنل  أزقتهل  في  فسرنل  )كحمرش(  قرمة  أدركنل  حتى  بهل  يحيط 
مرافقين  النخيل  بين  وسرنل  القرمة  من  خرجنل  ثم  مقهلهل،  في  متجمهرمن 
لجمحع القرومين الذاهبين لتمضية العيد في عمران. وكلن الشط ملمع من بين 
النخيل إلى مميننل ثم انقضى النخيل واستقبلتنل الشمس بورهل اللذع حتى 
وصلنل إلى سفح تلل طحملة صعدنل فيهل فلنكشف أملمنل في رأس التل مقلم 

)عمران( بقبتيه ايكسحتين بللكلشي الأخضر.

بعد الحلـــــة:
بللزوارق  مزدحملً  فأبصرنله  الشط  قلصدمن  )عمران(  من  انودرنل  ثم 
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الكثيرة التي تقل جملعلا القرومين وقد رأمنل أن نعحد إلى الحلة نهراً، فأخذنل 
زاهية  خضراء  ححالينل  الضفلف  وكلنت  ايلء  عبلب  بنل  مشق  مشى  زورقلً 
وجملهير القرومين نسلء ورجللاً تملأ الطرق الظليلة هلزجة شلدمة، ومل لبثنل 

أن كنل في الحلة بعد مسير سلعة ونصف السلعة على ظهر ايلء.

نبصر  فكنل  الكحفة  إلى  متجهين  السيلرة  في  الحلة  تركنل  الأصيل  وعند 
في  البلد  مجتمع  ايشهد(  )بلب  في  سيما  لا  الحلة  طرق  في  محتشدمن  النلس 
جرداء  طرمق  في  أخذنل  حتى  الحلة  من  خرجنل  إن  ومل  وايحاسم.  الأعيلد 
قبة  مميننل  إلى  أبصرنل  ثم  الأخضر،  النخيل  بعيد  من  فيهل  ملحح  كلن  قلحلة 
محلطة بللنخيل قيل لنل إنهل مقلم النبي أمحب عليه السلم. وبعد سير بدا لنل 
سحاد غطى وجه الأفق عرفنل فيه نخيل )الكفل( ثم بدا لنل منلرته الشلهقة 
بللنخيل بل أبصرنل مضلرب  البلدة شيئلً لأنهل كلنت مغمحرة  ولم نبصر من 
شعرمة منتشرة ححلهل ثم كنل بين النخيل نسير في ظلله. والكفل مقدسة عند 

اليهحد مقصدونهل في محاسم خلصة ويحتشدون فيهل من كل صحب.

وبعد حين أطل نخيل منتشر في عرض السهل هح نخيل قرمة »العبلسية«، 
الحدمدي  الجسر  فعبرنل  الفراا  ووصلنل  مميننل  إلى  العبلسية  قرمة  رأمنل  ثم 
الجدمد ايسمى )الجسر العبلسي( وكنل نرى النخيل ملحح أملمنل على مسلفلا 

شلسعة، كما كنل نبصر في طرمقنل بعض القرى ايبنية بللطين أو القصب.
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الكـــوفـــــة:
وبعد أمد دخلنل في قلب النخل ايتكلثف وسرنل في أفيلئه الحارفة، فإذا 
الظلل،  النخل وتطل من خلف  وراء  من  فجأة  لنل  تطلع  الكحفة  بعماراا 
أبح الحسن عليه  الذي طليل وطئه  الثرى  نطأ  الآن ونون  تعترمنل  فأي رهبة 
السلم ونتطلع إلى الأفق الذي طليل تطلع إليه، فهل هنل كلن علّي عليه السلم 
قلحبنل  هي  وهل  ويهذب.  معلم  كلن  هنل  وهل  يخطب،  كلن  هنل  وهل  معسكر، 

تخفق روعة ورؤوسنل تنوني إجللاً إذ كنل في بلده ومقر إمرته.

اأيتها الكوفة:
مهما قيل فيك فإنك حبيبة إلى القلب عزمزة على النفس، ولئن كنت بلد 
شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجحشن، وعمرو بن الحجلج، فبوسبك أنك 
الكندي  عدي  بن  وحجر  النخعي  الأشتر  وبلد  السلم  عليه  علّي  علصمة 
وحبيب ابن مظلهر الأسدي وسليمان بن صرد الخزاعي وأخدانهم من كل 

أبي أنحف وكمي شرمف.

فـي قلب الكوفة:
وصلنل إلى الفراا، وعبرا السيلرة عليه جسراً وصلت بعده إلى الجلنب 
الآخر من الكحفة ثم انعطفت إلى اليمين في جلدة معبدة مزدحمة بللنلس. ثم 
مللت إلى اليسلر في سحق مسقحف مظلم خرجت منه إلى جلدة عرمضة رأمنل 
فيهل إلى مميننل مدرسة الكحفة الابتدائية، وأبصرنل مظلهر العيد من أراجيح 
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منصحبة ونلس محتشدمن، ثم كنل أملم مسجد الكحفة الجلمع، ومقحم على بلبه 
مقهى وبضعة دكلكين وتقع اينلرة فحق البلب.

وصلنل ايسجد الخللد فإذا هح سلحة رحبة تقحم في فنلئهل عدة محلرمب 
تنسب إلى بعض الأنبيلء ويححط السلحة سحر ضخم وتقع في وسطهل فجحة 
جدران  طحل  وعلى  أواومــن.  وأشكلل  غرفة  وفيهل  أربعة  بجدران  محلطة 
ايسجد أواومن وغرف مأوي إليهل الزائرون وايعتكفحن. وفي صدر الجدار 
القبلي مقع محراب ايسجد الذي ضرب فيه الإملم عليه السلم وهح مزخرف 
الروعة  النفس  إلى  ايوراب  ومححي  نولسي،  مشبك  وسطه  وفي  بللكلشي، 
والجلل حينما مذكر الزائر أن فيه كلن مقف علي عليه السلم منلجي ربه ثم 

منثني فيلقي خطبه الرائعلا وحينما مذكر أن فيه هحى الإملم مضرجلً بدمه.

ومقع في الجهة الشرقية من ايسجد قبرا مسلم بن عقيل وهلنئ بن عروة 
اللذمن قلل فيهما الشلعر:

وجههلئن كنت لا تدرمن مل ايحا فلنظري السيف  هشم  قــد  بطل  إلى 
عقيل وابـــن  الــســحق  في  هــلنــئ  قــتــيــلإلى  ــمار  ــ طـ في  ــحي  ــ يهـ ــر  ــ ــ وآخ

وقبر مسلم في الطرف الشمالي ومقع في الزاومة الجنحبية قبر ايختلر الثقفي. 
وقصدنل إلى قبر مسلم عليه السلم فدخلنل من بلب أوصلنل إلى بلب آخر رأمنل 
بعده القبر محلطلً بقفص فضي تحت قبة وجدر مزمنة بعض التزمين وأبصرنل 
داخل  مقع  وهح  ايختلر  قبر  إلى  انتقلنل  ثم  والزائرمن،  ايصلين  بعض  هنلك 
حجرة بل قفص. ومن هنلك عدنل إلى قبر هلنئ رضحان الله عليه فدخلنل إلى 
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حجرة أوصلتنل إلى بلب آخر ظهر بعده القبر يححطه قفص نولسي تحت قبة 
أقل زخرفة من قبة مسلم. ثم خرجنل من ايسجد تعتلدنل شتى الأحلسيس 
فيه من  ايسجد من شأن ومل وقع  البعيد ومل كلن لهذا  ايلضي  إلى  متطلعين 

أحداث أي أحداث.

ومن ايسجد سرنل إلى قصر الإملرة ايكتشفة آثلره حدمثلً وهي عبلرة عن 
جدر مهدمة وبقلمل غرف وردهلا، وأبصرنل قرمبلً منه داراً تنسب إلى علي بن 
أبي طللب عليه السلم. ثم مضينل نتجحل في الكحفة فإذا حلضرهل لا متفق 
في شيء مع ملضيهل، فهي اليحم قرمة بسيطة ولكنهل جميلة اينلظر طيبة الهحاء.

ثم خرجنل من الكحفة نسير في أرض صوراومة، وكنل نبصر عن اليمين 
واليسلر بعض ايقلملا وايسلجد كمسجد السهلة ومقلم الشهيد ميثم التمار 
رضحان الله عليه حتى بدا لنل قبة النجف ايذهبة ومنلئرهل الشلهقة تلمع في 

الجح وتتلألأ في الأفق.

رحلـــة الغــراف

وبلدانه  الغراف  سهحل  إلى  متجهين  السيلرة  في  النلصرمة  من  خرجنل 
وفي النفس حنين إليه أي حنين. فلطليل ذكر لنل الغراف بجماله وطيب هحائه 
وشهلمة أهليه، ولطليل حدثحنل عن تلك الربلع فكلن الحدمث عنهل إعجلبلً 

بهل وثنلء عليهل.

الغراف! هل هي السيلرة تطحي بنل الأرض إليه طيلً فتدنينل من ملئه الذي 
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من  ندنح  نون  وهل  إليهل،  التي طليل هفحنل  منلزله  من  وتقربنل  اشتقنله  طليل 
تلك ايرابع النضيرة فنزداد حبلً لهل وافتتلنلً بهل!

فيه  فنتخيل  الغراف  إلى  نتطلع  القلصية  التنلئف  وراء  من  نون  هل  بلى 
حسن الطبيعة السلحر وجملل الرمف البلهر، ونتصحر مروجه الغنلء وحقحله 
الخضراء. وهل نون كلما أمعنل في السير ازددنل لبيت الأستلذ الشرقي تردمداً:

ــة الأرمـــلف ــزه غــــرف مـــطـــلا عـــلى الـــغـــرافزهـــح الــقــصــحر ون

طريــق ال�سطـــرة:
كلن خروجنل من النلصرمة في أراض علطلة من كل نبت فل أشجلر ولا 
أعشلب ولا أزهلر. وبللرغم من أننل في أواخر شهر شبلط أ فبرامر على أبحاب 
الربيع فما كنل نلمح للربيع مظهراً ولا لنضرته أثراً، بل كنل حيثما تلفتنل لا نبصر 
إلّا سهحلاً قلحلة جرداء. ثم صرنل نعبر على كثير من الأقنية والجداول وصرنل 
نرى بين الفينة والفينة بعض الاخضرار متخللً تلك السهحل الحاسعة. وكلن 
الطرمق منذ تركنل النلصرمة مملحءاً بجماعلا القرومين نسلء ورجللاً بعضهم 
على الخيحل والحمير وأكثرهم ممشي راجلً حلفي القدمين والنسلء يحملن على 
أن  بعد  قراهم  إلى  معحدون  القرومحن  وهؤلاء  الضخمة.  الأمتعة  رؤوسهن 
تزودوا من النلصرمة بما مسدون به حلجلتهم في القرى. فكلنحا وقد انتشروا 
على طحل الطرمق مذكروننل بأملم )سحق الخميس( على طرمق بنت جبيل في 
جبل علمل حيث منتشر القرومحن في الصبلح ذاهبين إلى السحق وفي ايسلء 
آمبين منه. ثم كنل أملم قرمة )سحمج أبح دجه( أي )سحمق أبح دكة( الحاقعة على 



93 الترحلل الى العراق - القسم الثلني أ السيد حسن الأمين

فرع من فروع الغراف، فتركنلهل سلئرمن على ضفة النهر حتى بدا لنل سحاد 
له في مجراه حتى دخلنل  النهر ومعلكسلً  الطرمق ملزملً ضفة  وبقي  الشطرة 

الشطرة أول بلد من بلدان الغراف.

ال�سـطـــرة:
النهر  فيخترقهل  الكبيرتين  الغراف  شعبتي  إحــدى  على  الشطرة  تقع 
ومقسمهل إلى قسمين شرقي وغربي، ومقحم عمران البلدة على الجلنب الغربي، 
الحدمثة  الرسمية  البنلملا  شماليه  في  أقيمت  فقد  الشرقي،  الجلنب  في  أمل 
كللنلدي وايستشفى وايدرسة ودار الضيلفة. وفيما عدا ذلك، فهح عبلرة عن 
قرمة بسيطة تختلف كل الاختلف عن الجلنب الغربي، فترى هنلك في الشرق 
بيحتلً قرومة متحاضعة وترى هنل في الغرب منلوحلً لهل قصحر الحجهلء ودور 
الشرق من  مقفر  بينما  الحلفلة،  الزاخرة وايجلمع  ايقلهي  ترى  الرؤسلء. كما 
ايتنزهين لا تبصر هنلك غير قطعلن  بينما تبصر هنل جمحع  إنك  بل  كل ذلك 
وثغلء  البقر  جحار  هنلك  مرتفع  السيلراا  أصحاا  هنل  تهدر  وبينما  ايحاشي، 
الشيله. ولقد اجتزنل الجسر البسيط الذي مصل بين الجلنبين فحصلنل الجلنب 
الطبيعة  ولطفت  الهحاء  وقد طلب  الأصيل  عند  الضفة  الشرقي وسرنل على 
وعذب السير حتى انتهينل إلى نهلمة البلدة فلنكشفت أملمنل سهحل خضراء لا 
مدرك الطرف آخرهل كما لاحت لنل أشجلر )البدعة( ضلربة في الجح. ورأمنل 
غلراا  عنهل  ليدفع  القدمم  في  عليهل  أنشئ  قد  كلن  سحر  بقلمل  البلدة  ححل 
العشلئر. وأبصرنل بضع نخلا قلئماا على الضفة الغربية. وفي الحاقع فإن 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 942020-1442

عروس  وغدا  جمللهل  لتم  شجرا  فلح  التشجير  هح  الشطرة  منقص  الذي 
الغراف فهي خللية من البسلتين ومحرومة من الأشجلر.

وعندمل عدنل من تجحالنل استقبلنل البلدة فبرزا لنل بمنظر جميل جذاب 
الشلعر  صدق  ذلك  عند  فأدركت  الروعة  كل  رائعة  العيحن  أملم  وبدا 

الشرقي حين مقحل:

ــة الأرمـــلف ــزه غــــرف مـــطـــلا عـــلى الـــغـــرافزهـــر الــقــصــحر ون
عندهل ــداوة  ــب وال الحــضــلرة  طـــرافتلقى  بــجــنــب  أو  ــرع  ــ أف ــإزاء  ــ بـ
ملحظ كــعــين  ــل  ــده ــحاف ن ــت  ــين الــغــلفيشــلل وتــطــلبــقــت كــجــفــحن ع
ــراف كــم مــن ليلة ــ ــحرة الأطــــرافمــعــمــحرة الأط ــم ــع بــجــحارهــل م
فلّه الــســلســل  مــضــفــحر  الضلفيوالــنــهــر  منه  ــف  وك النسيم  ــري  ج
صدفة النسلئم  وتــصــدعــه  ــري  ــدافيج ــ ــن الأصـ ــدع مـ ــ فــنــثــلره ص

اإلــى البـدعـــــة:
النهر  ضفة  على  ومشينل  الخيل  فلمتطينل  البدعة،  إلى  الصبلح  في  قصدنل 
الدبلا،  التي تسكنهل عشيرة  الدبلا  في الحقحل الخضراء حتى كنل في قرمة 
وهي عشيرة تمتهن في هذه النحاحي مل كلنت تمتهنه عشيرة الحمدون في جبل 
علمل فتروع النلس في الليل وتفجعهم بأمحالهم. وعندمل كلن رفلقنل مقصحن 
علينل بعض ححادثهل كنل نتذكر ححادث الحمدون ونرى تشلبه وقلئعهم مع 
وقلئع الدبلا. ثم كنل بين رملض البدعة وأمحاههل فرأمنل النلظم الذي مقسم 
الغراف إلى قسمين مذهب أحدهمل إلى الشطرة فيروي أرضهل ومروي أرض 
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البدعة ومل إليهل من سهحل وقرى، كما رأمنل البنلملا التي كلنت في وقت من 
الأوقلا مقراً لدار ايعلمين الرمفية وأصبوت اليحم دوائر للري.

فـي منازل الع�سائر:
ضفة  على  تقع  التي  عليلن  بح  آل  عشيرة  منلزل  إلى  ذهبنل  البدعة  ومن 
الغراف، فسرنل على ضفة النهر نصف سلعة كنل بعدهل في بيحا العشيرة وبين 
رجللهل الذمن أقبلحا مرحبين وقلدونل إلى ايضيف فدخلنل بلبلً إلى سلحة مسحراً 
بجدران من الطين اليلبس تقحم في وسطهل بيحا من القصب أو الطين، كلن 
ايضيف أحدهل فدخلنل إليه من بلب ضيق قصير انونينل بكل أجسلمنل عندمل 
دخلنله، فإذا نون في غرفة قصبية مستطيلة تقحم على سبعة عقحد من القصب 
الدقيق ايشدود بعضه إلى بعض وقد قحست تقحمسلً تلملً وغرست قحائمهل في 
الأرض. وتغطي هذه العقحد حصر من القصب متكحن منهل سقف ايضيف 
القصير. ولكنهم في  الضيق  البلب  منفذ واحد هح  إلّا  لهل  وجدرانه، وليس 
أمل أرض ايضيف فقد فرشت بللحصر  للتهحمة.  الصيف مفتوحن لهل منلفذ 
القصبية وغطيت الحصر بللبسط وبنحع من السجلد مصنع في بيحا العشيرة 
بللصحف  ايوشحة  من أصحاف حيحانلتهل ونشرا فحقهل الحشلمل والحسلئد 
مقحم  البلب  من  قرمبلً  ايضيف،  وسط  وفي  الثخين،  البسط  بنسيج  وايغلفة 
ايحقد وقد امتلأ بأواني القهحة وأكحابهل. ولم نكد نجلس حتى أدمرا علينل 
جلسة  وبعد  شلرب.  أفضل  فكلنت  )الشنينة(  بليلء  ايذاب  اللبن  أقداح 
قصيرة قمنل علئدمن إلى الشطرة. وفي هذا اليحم كنل مدعحمن إلى منلزل عشيرة 
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بينهل  ايسلفة  إليهل عصراً واجتزنل  الشطرة، فذهبنل  القرمبة من  آل بحشمخي 
ايضيف  إلى  فذهبنل  الأقــدام.  على  مشيلً  السلعة  أربلع  بثلثة  الشطرة  وبين 
الذي لا يختلف في تكحمنه عن ايضيف الآنف الذكر. ويل أقبل الليل اكتظ 
في  و)ايكحار(  وسطه  في  والخنجر  مدخل  الرجل  فكلن  بللسلمرمن  ايضيف 
ممينه، وبعضهم مستبدلاً بليكحار البندقية الحربية فيسلم ويجلس القرفصلء 
ملتفلً بعبلءته الفضفلضة. وبعدمل قضينل شطراً من الليل في سمر جميل قمنل 
نتهيأ للإملب إلى الشطرة فنلدى الشيخ رجلله معدداً لهم أسماء الخيل وهلتف: 
عشر  بضعة  وخرجنل  الخيل  فأسرجت  وغيرهمل.  و)الحمدانية(،  )النحاكية( 
فلرسلً متقدمنل بضعة عشر رجلً مسلوين بللبنلدق، فمشينل نشق سحاد الليل 
اللذمذة حتى  الرفلق  أحلدمث  إلى  الحضلءة ومستمعين  إلى نجحمه  متطلعين 
قلربنل الشطرة، فنزلنل عن الخيل وعلد بهل الرجلل إلى العشيرة، إذ لا مسمح 
لهم بدخحل ايدن بللسلح. وسرنل نون إلى الشطرة وتقدمنل إلى ضفلف النهر 
في سجح الليل وركحد النسيم، فأبصرنل ايقلهي حلفلة بللنلس ورأمنل الأنحار 
تتلألأ على ايلء بمنلظر رائعة. وتجحلنل قليلً متمتعين بمشلهد الليل، كما تمتعنل 

بمشلهد الصبلح والأصيل. وأجمل بللشطرة صبلحلً وأصيلً وليلً.

فـي طريــق الرفاعــي:
وفي الغد خرجنل من الشطرة نوح بلدة الرفلعي فكنل نمر بوقحل القمح 
إذ لم مكن قد  الطرمق  تبدو في  التخرمب  آثلر  الجلنبين، وكلنت  النضيرة على 
مضى على سلحكه إلّا أملم بعد الفيضلن الطلغي الذي خربه وقطع ايرور فيه، 
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والذي فتك بللحقحل فتكلً ذرمعلً، ونكب الزراع نكبة علمة. وكنل نجتلز بين 
الحين والحين بقرى ومزارع ونمر بركبلن ومشلة مقطعحن الطرمق ذاهبين أو 
أو )سحمج غلزي( وهي قرمة حدمثة منظمة  الغلزمة  بلدة  آمبين حتى كنل في 
تقع على ضفة الغراف الغربية ومقلبلهل في الضفة الشرقية القرمة القدممة التي 
كلنت تعرف بلسم )سحمج شكبلن(. وكنل ونون نسير في السهحل الخضراء 
نرى آثلر الفيضلن في الطرق والحقحل كما كنل نبصر من بعيد الجمحع بأعلمهل 
وقد حشرا على الأسداد لإصلحهل وتقحمتهل بعد أن ضعضعهل الفيضلن 
ايلضي. وكنل نمر ببعض القرى وايزارع حتى ظهرا لنل بلدة الرفلعي نسبة 
إلى السيد أحمد الرفلعي الذي مقحم قبره على سلعلا منهل. ثم كنل على ضفة 
ايشلحيف، وهي  أربلب  فأسرع  النهر  عنهل  أملمنل يحتجزنل  والبلدة  الغراف 
زوارق صغيرة معدة لنقل الركلب إذ لا جسر معبرون عليه، فنقلحنل إلى البلدة 

في الضفة الثلنية.

الرفـــاعــي:
والرفلعي بلدة جميلة منقصهل كما منقص الشطرة، التشجير، لأنهل محرومة 
من البسلتين إلّا بستلنلً واحداً من النخيل مقع في جنحبهل. وعندمل تخرج من 
نتقدم  ثم  الضفة،  قلئمة على  الرسمية الحدمثة  البنلملا  البلدة ترى  إلى  النهر 
القدمم  البلدة  سحق  مستقبلك  ثم  ممينك.  إلى  منتشرة  ايقلهي  فنرى  قليلً 
الذي يخترقهل من الغرب إلى الشرق، فإذا اجتزا السحق خرجت من البلدة 
البلدة  من  الشرقي  والطرف  البصر.  مد  على  خضراء  سهحل  إلى  وانتهيت 
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النهر  الضفة وتحازي  الحاقع على  الغربي  قروي بجميع مظلهره على عكس 
محل  ليول  جدمد  سحق  اليحم  فيهل  ومنشأ  معبدة  غير  ولكنهل  طحملة،  جلدة 

سحقهل القدمم ايظلم البللي.

فـي طريـق القلعــة:
قضينل في الرفلعي ليلتين نلدرتين تجلت فيهما أريحية الرفلعيين ومحاهبهم 
العربية بكل مل فيهل من جحد  العقلية وأذواقهم الأدبية، بل تجلت شمائلهم 
الرفلعي  عن  للرحيل  نتهيأ  قمنل  الثللث  اليحم  صبيوة  وفي  وحمية.  وذكلء 
الأقدار  تسمح  لح  متمنين  وأطيبهل،  الذكرملا  أجمل  نفحسنل  في  لهل  حلملين 
والآهلين  الطيبة  ايرابع  تلك  على  والحفحد  الغراف  إلى  الحصحل  بمعلودة 
هنلك،  تلفظ  كما  )الجلعة(  أو  سكر  قلعة  إلى  الحصحل  هدفنل  وكلن  الكرام. 
أراض  في  صرنل  ثم  بيضلء  ملوية  طبقة  تعلحهل  سبخة  أراض  في  فخرجنل 
الغراف  القلعة، ثم وصلنل ضفة  لنل سحاد  خضراء وحقحل زهراء حتى بلن 
نقلتنل  الرفلعي  البلدة. وفي  عليهل  تقحم  التي  الثلنية  الضفة  إلى  فنزلنل  اليمنى 
ايشلحيف في الذهلب ونقلتنل )الطبكة( في الإملب وهنل وجدنل الطبكة على 
وشك عبحر النهر فأسرعنل إليهل فرأمنل أنفسنل بين خليط من النلس والحيحانلا 
تقلهم هذه الأخشلب من ضفة إلى ضفة. فللحمير إلى جلنب الغنم، والنسلء 
وتفترق  متولدثحن.  واقفحن  والرجلل  الضخمة،  أمتعتهن  مع  جللسلا 
الطبكة عن ايشوحف في أن ايشوحف زورق صغير مطلي بللقلر متسع لعدد 
قليل من الأشخلص ومسير من ضفة إلى ضفة. بليجلذمف، أمل الطبكة فهي 
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قطعة  فبدمل  فحهتيهما  غطت  خشبية  بألحاح  بينهما  مل  وصل  كبيران  زورقلن 
واحدة بسطح واحد، ثم ربطل إلى سلك غليظ مربحط على الضفتين فإذا مل 
أطلقت الطبكة سلقهل التيلر ومسكهل السلك عن أن تجري مع ايلء فتمضي 
اينحعة  الصنحف  أثقل الأحملل وجلمعة فحقهل هذه  الثلنية حلملة  الضفة  إلى 

من البشر والحيحانلا.

قلعة �سكـــر:
والبسلتين،  بللرملض  محلطة  هي  فإذا  فيهل  نجحل  وقمنل  القلعة  نزلنل 
البلدتين في  تشبه  فهي  والرفلعي. وفيما عدا ذلك  الشطرة  النقيض من  على 
أبنيتهل وأسحاقهل وجلداتهل فتقحم على الضفة بنلملتهل الجدمدة ويخترقهل السحق 
بين  فتجحلنل  النضيرة  بسلتينهل  إلى  النهر حتى نهلمتهل. وقد قصدنل  من ضفة 
الكحاظمة متنعمين بظلله، ونسلئمه،  ايتنحعة وجلسنل في بستلن  أشجلرهل 
ثم قصدنل النلدي مع فرمق من شبلبهل النلبهين فتنلشدوا الأشعلر وأسمعحنل 
أول  في  كلنت  العهد  حدمثة  بلدة  والقلعة  الرقيقة.  منظحملتهم  من  الكثير 
أخذ  ثم  الأمن،  لحفظ  الجند  من  مفرزة  فيهل  تقيم  الطين  من  قلعة  إنشلئهل 
النلس منزلحنهل حتى غدا مركز قلئمقلمية، ثم نقل مركز القلئمقلمية، منهل 
شبيه  دائم  تنلفس  والرفلعي  القلعة  وبين  مدمرمة.  وأصبوت  الرفلعي  إلى 
بنت  بين  علمل  جبل  في  أو  وحمله  حمص  بين  سحرمل  في  نراه  الذي  بللتنلفس 
العحام شكلً جدملً، وقد مؤدي إلى  التنلفس مأخذ عند  جبيل وتبنين. وهذا 
تحدملا كثيرة، أمل عند الخحاص فهح محضحع طرافة وتنلدر. وكثيراً مل علد 
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هذا التنلفس بللخير الكثير على البلدمن حينما مكحن تنلفسلً في السبق بللأعمال 
الحسنة والأفعلل الحميدة. وكم وددا لح أنه اتخذ شكل تنلفس أدبي متحلاه 

شعراء البلدتين وأدبلؤهمل فيطللعحنل بألحان من الأدب ايولي جد طرمفة.

الذكرى الجميلة:
إنني الآن، وأنل أدون رحلتي، أستعيد في ذهني هلتيك السلعلا القليلة 
والليللي القصيرة التي تمضت في الشطرة والرفلعي والقلعة، فأذكر بكل خير 
تلك البقلع الخصبة الجميلة وأولئك الآهلين الأبلة الكرام الذمن نزلنل بينهم 
اينلزل وأقمنل فيهم أفضل مقلم. قد أنسى كل شيء ولكنني لن أنسى  خير 
الشطرة والرفلعي والقلعة، وقد مطغى الدهر فيموح من ذهني صحراً جمة من 
ملضي القصير الطحمل ولكنه لن مموح منه هذه الصفوة ايشرقة التي خطتهل 

ذكرملا الغراف وأهليه.

ــن بــلدكــم طرفهتــلــفــتّ حــتــى لم مــبــن م بعد  من  القلب  التفلا  وإن 
مشته أنت  مل  الغلدون  لي  قلل  ــحدولح  وقـ ــن  ــلرهـ نـ ــن  مـ ولا  دخــــلن 
ليزمد ــم  ــوــحك ن ــللي  ــي ــل ال أعــحدطــــحال  قلت  الــرمــل  جزعنل  غـــداة 

فـي طريــق الحــي:
خرجنل من القلعة عصراً نشق السهحل السبخة البيضلء ونمر على كثير 
النلظر.  تبهج  خضرة نضرة  والحين  الحين  بين  وتطللعنل  وايزارع  القرى  من 
ومل رأمت في كل تجحالي في العراق طرمقلً معمحراً كهذا الطرمق، فقد كلنت 
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بأقنية  نعبر  تلفتنل. وكنل  الغراف حيثما  مبثحثة على ضفلف  والقرى  الدسلكر 
وجداول كثيرة متفرعة من النهر لتروي هذه السهحل وتحبي هذه الأراضي. 
وكلن الغراف ملمع بين حين وآخر إلى مسلرنل ثم متحارى عنل إلى أن كنل على 
ضفته نسلمره حتى بلن لنل سحاد الحي، فلجتزنل بقصر البلسم الفخم ثم يونل 
إلى مميننل قبة منفردة في السهحل قيل لنل إن فيهل قبر الشهيد سعيد بن جبير 
بن جبير  مسمحنه: سعيد. وسعيد  النحاحي  عليه وإنهم في هذه  الله  رضحان 
رضحان الله عليه من أفذاذ شهداء ايبلدئ العللية ومن مثل الحيلة العليل في قحة 
عقيدته وصلبة إممانه وثبلا رأمه، وهح أحد ضولمل ظلم الحجلج الذي أذل 

العرب وقتل فيهم السجلمل الشمّاء.

الحــــــي:
بعد سلعة من خروجنل من قلعة سكر كنل نقبل على الحي )حي واسط( 
التي تقع على ضفة الغراف اليسرى، فإذا هي روضة من الرملض بأشجلرهل 
البلسقة وخضرتهل الحلنئة، فعبرنل إليهل جدولاً كنل بعده بين البسلتين الزاهية 
من  مشقهل  الذي  الكبير  سحقهل  وقصدنل  قليلً  فيهل  وجلنل  البلدة  دخلنل  ثم 
الصغيرة.  والأســحاق  الأزقة  الجلنبين  على  عنه  وتتفرع  الجنحب  إلى  الشمال 
الغراف  ضفة  إلى  أوصلنل  عرضلني  سحق  في  انعطفنل  آخره  بلغنل  وعندمل 
اليسرى، فأبصرنل على الضفة اليمنى أملمنل البسلتين ايتنحعة الأشجلر التي 
ايزارعين  بيحا  غير  العمران  من  عليهل  نبصر  ولم  واسعة  مسلفة  على  تمتد 
القصحر  فرأمنل  بللقلر  النهر في طرمق مطلي  ثم مشينل مع مجرى  والفلحين. 
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الفخمة والبنلملا الحدمثة قلئمة على الشلطئ. والحي من أكبر أقضية العراق 
وأعمرهل ولكنهل قبل إتملم مشروع الغراف وقيلم سدة الكحا كلنت تعلني 
آبأ  ملئه من شهر  ونضحب  النهر  لجفلف  الغراف  بلدان  مع كل  الأمرمن 
أغسطس إلى نهلمة تشرمن الثلنيأ نحفمبر وكلن معز فيهل ملء الشرب العذب 
فضلً عما مروي غيلضهل الشجراء ورملضهل الخضراء، فهجرهل الكثيرون من 
ملء  أخيراً  جلءهل  حتى  بسلتينهل  معظم  وذوا  فيهل  العمران  وتقهقر  أهلهل 

الغراف دفلقلً سلئغلً لا منضب ولا يجف. 

فـي طريق الكوت:
عند  فسرنل  الكحا،  بلدة  نقصد  غلدرنلهل  الحي  في  سلعة  جحلة  بعد 
الأصيل في طرمق غير معبدة، تقحم على جلنبيهل صفحف من الأشجلر وتنتشر 
فيهل جملعلا ايتنزهين. ثم خرجنل إلى الفضلء الرحب نشق السهحل التي لا 
تنتهي وكنل نتلفت إلى الحي فنراهل غلرقة في خضم من الأشجلر والبسلتين. 
نرى  صرنل  ثم  للمغيب،  الشمس  مللت  حتى  الجرداء  السهحل  في  زلنل  ومل 
قلتمة  سحداء  الأرض  حللت  ثم  النضيرة  الحقحل  في  محارة  الأرض  خضرة 
لنبلا فيهل أسحد اللحن، وكلنت تلحح إلى مسلرنل من بعيد رؤوس الأشرعة 
وطغت  السدف  عمّـــنل  أن  إلى  الغراف،  مجرى  على  بهل  فنستدل  البيضلء، 
الدملجير الحللكة، فما عدنل نرى إلّا نيرانلً تتألق بين الحين والحين في جلنب 
ثم  الليل،  دجى  في  براقة  الكحا  أنحار  لنل  ظهرا  حتى  الحاسعة  السهحل 
أخذا تتجلى كلما تقدمنل إليهل حتى كنل على السد العظيم نعبره إلى الكحا 
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فحق دجلة الدفلق وبين صفين من ايصلبيح الكهربلئية الحهلجة، ثم انعطفنل 
إلى شلرع واسع جميل محازي النهر وتنيره في وسطه صفحف من الأنحار ايتألقة 

وتقحم على جلنبيه القصحر الحدمثة والأحيلء الجدمدة.

الكــــــوت:
لقد نللت الكحا شهرة عليية خلل الحرب العلمة الأولى حيث ححصر 
فيهل علم 1915 القلئد الإنكليزي الجنرال طلوزند مدة طحملة اضطر بعدهل 
للستسلم مع جيشه الكبير بعدمل علنى فيهل أشد الأهحال. وقد شهدنل في 
ايدمنة مقبرة إنكليزمة تضم جثث قتلى الإنكليز والهنحد ورأمنل بعض القبحر 
مؤرخلً علم 1915 وبعضهل علم 1916، وهي واقعة في حدمقة منسقة جميلة 
لينظم نهر  أقيم على دجلة  الذي  الكبير  وقد اشتهرا الكحا أخيراً بسدهل 
الشلسعة  الأراضي  تلك  إحيلء  فيه  فكلن  الصيف،  في  مغحر  فل  الغراف، 

والنحاحي الحاسعة، وكلن من أعظم مشلرمع الري الحدمث في العراق.

فـي طـريـــق المتنـبــي:
خرجنل من الكحا ضوىً، فعبرنل السد وانعطفنل إلى ضفة دجلة نسير 
معلكسين يجراه حتى بلغنل نلظم الغراف، فعبرنله وسرنل على ضفة الغراف 
اليمنى ثم خلفنله وراءنل وأخذنل في الرحلب الجرداء متجهين صحب بغداد 
وبيننل وبينهل سبلسب أي سبلسب. فكنل نعبر الجداول ونجتلز القرى ونقطع 
الحقحل حتى كنل أملم قصر أمير ربيعة الفخم. وكلنت مشلهد الأرض تتبدل 
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قلحلة  أراض  إذا نون في  اليلنعة  الحقحل  بين  نكحن  فبينما  فترة وأخرى  بين 
جلفة. وقد ظلت هذه ايشلهد تتحالى أملم العيحن حتى كنل بعد سلعة على ضفة 
دجلة، فلنعطفنل إلى اليسلر نسير بين الأراضي الخضراء إلى أن بدا لنل أشجلر 
ايحقع  جميلة  بلدة  هي  فإذا  سلعة  فيهل  نجحل  ونزلنل  وصلنلهل  ثم  النعمانية. 
طيبة ايكلن تقع على ضفة دجلة اليمنى، وكلنت تعرف بلسم )البغيلة(، ثم 
بدّل اسمهل إلى النعمانية لحقحعهل قرب تل مسمى )تل النعمان(، مقلل إنه كلن 
مصيفلً للنعمان بن اينذر. ثم خرجنل بعد قليل من النعمانية نمشي بين أزهلر 
النعمان ثم كنل في السهحل  الفحاحة ولم نلبث أن لاح إلى مميننل تل  البسلتين 
كلنت هنلك متوحلة بين كل سلعة وأخرى  هنل كما  تنتهي، وكلنت  التي لا 
من قلحلة إلى خضراء ومن علطلة إلى زهراء. وفي هذه النحاحي التي نقطعهل 
اليحم مرَّ منذ أكثر من ألف علم أبح الطيب ايتنبي متجهلً إلى بغداد في طرمقه 
إلى الكحفة فلقله فلتك الأسدي وأراق دمه ودم ابنه ودملء غلمانه، لقصيدة 
هجلئية كلنت من فلتلا أبي الطيب. فقد سلر ايتنبي بعد عحدته من شيراز 
حتى نزل الأهحاز ومنهل سلر إلى واسط ثم إلى جُـبَّــل حيث حلّ على أبي نصر 
الجبلي ومن جبل سلر حتى حلذى النعمانية ثم مرَّ بجرجرامل ومنهل تقدم حتى 
قلرب الصلفية عند دمر العلقحل وبينه وبين بغداد ستة عشر فرسخلً وهنلك 
طلع عليه فلتك بن أبي جهل الأسدي خلل ضبة بن مزمد الذي هجله ايتنبي 

فومل عليه حتى قتله. 
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المرحــلـة الأخيـــرة:
بعد سير طحمل طلع أملمنل دجلة دفلقلً متحثبلً فسرنل على محلذاته مفصلنل 
السهحل  دون طغيلنه على  ليوحل  أقيم على جلنبيه  الذي  الطحمل  السد  عنه 
الحادعين فروعهم  الآمنين  إلى  السد وشق طرمقه  مل كسر  والبلدان، وكثيراً 
وشردهم. وكلن آخر العهد به قبل سنحاا حين هلج وملج وحطم الأسداد 
وفلض على اليلبسة فقطع الطرق وأغرق ايزارع وقحض اينلزل، ممل لم معرف 
له مثيل منذ عهد بعيد على مل حدث العلرفحن. وهذا الطرمق الذي نجتلزه 
وأمكن  ايلء  أملم حيث جف  قبل  مل  إلى  الفيضلن  بسبب  منقطعلً  كلن  اليحم 
إصلحه وعلدا السيلراا تقطعه بعدمل كلنت تضطر للذهلب عن طرمق 
الحلة الطحمل. ومل زلنل نسير على محلذاة السد والنهر سيراً بعيداً مضجراً ترافقه 
الرملح ايعتكرة حتى كنل في نلحية الزبيدمة نخترق جلدتهل العرمضة، وهي قرمة 
تقع على دجلة ومفصلهل عنه السد الطحمل. وبعدمل تحقفنل فيهل قليلً عدنل إلى 
السير والنهر إلى مميننل مسلمرنل فنمر على القرى وايزارع وقد بلغ منل السأم 
منتهله بعد مل طلل السير وبعد الحصحل. وكنل ندنح أحيلنلً من النهر ثم نبتعد 
عنه ثم نرجع فندنح منه ثم نعحد فنبتعد وهكذا إلى أن غربت الشمس وأقبل 
الطرمق  لخراب  السيلرة  فحقفت  الصحمرة  بلدة  من  مقربة  على  فكنل  الليل، 
الصحمرة  إلى  نمشي  ورحنل  السد،  جلنب  على  انقلبهل  خشية  منهل  وترجلنل 
فبلنت لنل ببسلتينهل الصلعدة في الجح وأضحائهل اينتشرة في السهل. ثم سرنل 
في طرمق منوشر بين النهر والبسلتين حتى دخلنل البلدة وأقبلنل على محقف 
السيلراا فعلمنل أن السير في الليل خطر لتلف الطرمق من الفيضلن وأن لا 
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منلص من ايبيت في الصحمرة.

فلستقبلتنل  بغداد  إلى  السير  عليهل  نعلود  السيلرة  إلى  الفجر  قبيل  وقمنل 
منلظر الفجر والشروق بنسلئمهل البلردة وألحانهل الزاهية، ومررنل بللبسلتين 
الكثيفة وغلبلا النخيل الحاسعة حتى كنل على ضفة دجلة نولول عبحره إلى 
الضفة الثلنية فهدرا أبحاق السيلراا تنبه رب )الثرممة( ليأتينل من العدوة 
ايقلبلة ويحملنل على سطح ايلء. وبعد قليل كلنت السيلرة تهبط إلى )الثرممة( 
كلنت  أن  بعد  وهكذا  ضفة.  إلى  ضفة  من  بنل  فتسير  إليهل  ننزل  نون  وكنل 

السيلرة حلملة صلرا محمحلة لأنه لم مكن هنلك جسر معبر عليه.

في  معظمه  الطرمق  فكلن  الرستمية  منتوين  سرنل  الثلنية  الضفة  ومن 
الشعر  من  بيحا  أحيلنلً  فيهل  وترى  اخضرار  بعض  متخللهل  قلحلة  صولر 
وأذواد من الجمال حتى كنل على جسر دمللى نعبره لنصل بعده إلى الرستمية 

ضلحية بغداد الجميلة.

فـي منـــازل النعـمــــان

بلِلنحَى ــلزِلَ  ــن ايَ ــرِقُ  ــ أَطَّ زِلـــتُ  ــعــمانِمــل  ــنُ ــتُ مَـــنـــلزِلَ ال ــزَلـ ــى نَـ ــتّ حَ
ــما ــ ـ ــظُّ الـــعُـــيـــحنِ وَإنَِّ ــ ــلقٍ بِهـــل حَ ــ لـِــــآذانِب الـــيَـــحمَ  فــيــهــل  حَــــظَّ  لا 
قٍ ــرِّ مُحـَ آلِ  ــحاِ  ــي بُ بَـــيَن  ــدَ الــنــيرانِوَعَـــرَفـــتُ  ــحاقِـ ــرى وَمَـ ــقِ ــأوى ال مَـ
البلِى كِ  َ غَــــيرَّ الـــغِـــزلانِ  ــضَ الــغِــزلانِأَمَـــقـــلصِرَ  ــرابِ حَــتّــى غَـــدَواِ مَ

الشرمف الرضي
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تححي  ذكرملا  من  فيه  تنطحي  مل  أجل  ومل  ايدمد  البر  هذا  أروع  مل 
معلني الرجحلة الحقة والعظمة الصويوة، وتلهم مثل الحيلة العليل من عقيدة 
هذا  أفيلء  ففي  الــذاا،  ونكران  فلئقة  وشجلعة  سلمية  وتضوية  راسخة 
النخيل البلسق وضفلف ذاك ايلء الدافق، وفي مطلوي تلك السهحل ايترامية 
من فجحاا كربلء إلى ذكحاا النجف وتلعلا الكحفة تلحح أمجد صفوة 
والتضوية  للنبل  صحرة  أكمل  وتبرز  والإبلء  والشجلعة  الحمية  تلرمخ  في 

والحفلء.

هذه إلى مسلرنل تلل )كنيدرة( تلحح لنل بعد خروجنل من النجف بقليل. 
تححي  مل  ومل لله  الكحفية.  كندة  إنهل محلة  اليعقحبي  الشيخ محمد علي  ومقحل 
كندة من الذكرملا وهل هي الآن أطلل دوارس وربحاا هحامد، ولكنهل 
بفتيلنهل  الرائعة، وتبدو  الرملل بصحرتهل الحية  تتجلى للذهن من خلل هذه 

الخمس ايسلعير. 

مل زعيم الكحفة الشجلع وفتى كندة الأبي: هل نون  مل حجر بن عدي، 
لذكراك  القلحب  أعماق  من  نرسلهل  تحية  إلّا  نملك  فما  الكندمة  بدملرك  نمر 

الخللدة!

* * *

إنك عندمل ترى محقع كندة وترى محقع الكحفة الحللي، متجلى لك مبلغ 
ومل  الحدمثة.  الكحفة  عينيك  وتتضلءل في  وامتدادهل  القدممة  الكحفة  اتسلع 
عرفت بلداً لا متفق حلضره مع ملضيه في شيء كللكحفة، فقد اختط مسجدهل 
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ليسع أربعين ألف مصل وذلك عدة ايقلتلة من أهلهل وكلنت تححي أكثر من 
بللجند  بللنلس وتزخر  محملً علصمة الخلفة تجيش  دار. وكلنت  ألف  ثمانين 
الكبرى،  العراق  مدمنة  ذلك  بعد  وكلنت  الحدود.  أبعد  إلى  عمرانهل  وممتد 
مبلبلً  انكمشت وانكمشت حتى غدا  ثم  بلينتدملا  بللعلماء وتغص  تحفل 
التي  النلحية  الكحفة  هذه  من  العلصمة  الكحفة  فأمن  علدمة.  قرمة  ثم  مقفراً 

تضيق أزقتهل وتقل بيحتهل وتصغر رقعتهل؟!!

في  الفراا  وكلن  البراق  بمائه  النجف  بور  مميننل  إلى  لاح  حين  وبعد 
عنفحان فيضلنه وقد طغى على الأرض وامتد فكسل السهحل الرحيبة فبدا 
كبور واسع لا حد له. ثم أخذا تظهر لنل أطلل قصر »الخحرنق« ورحنل 
ندنح منه فعبرنل على بقلمل نهر جلف لم مبق الدهر منه إلّا شكله، فبرزا حلفتله 
كلن  الذي  »السدمر«  نهر  إنه  اليعقحبي  الأستلذ  فقلل  الأرض  عن  مرتفعتين 
يجري تحت الخحرنق، ثم كنل أملم الخحرنق نفسه، فإذا مجمحعة أكماا ترابية 
فيهل بقلمل عمران متلش قد ذهبت به الأحداث، ومل بقي منه هدمه الأتراك 

فبنحا به سراي »أبح صخير« وهكذا مفعل الجهل والحمق:

ــفكــــــم وقـــــفـــــة لــــــك بــــللخــــحر ــحاقـ ــليـ نــــق مــــل تــــــــحازى بـ
ــد ــسـ الـ إلى  ــر  ــ ــدمـ ــ ــغـ ــ الـ ــين  ــ ــ الأســـلقـــفب دمــــــــلراا  إلى  ــر  ــ م
ــين أعــــــــلم ايــــطــــلرفدمــــــــــن كــــــــــأن رمــــلضــــهــــل ــسـ ــكـ مـ
ــفبـــــــوـــــــرمـــــــة شــــــتــــــحاتهــــــل ــ ــلئ ــ ــص ــ ــل اي ــ ــه ــ ــي ــ بـــــرمـــــة ف

بسلتين  على  نشرف  فترانل  أبصلرنل  تمتد  والسدمر  الخحرنق  على  نون  هل 
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والصولري  السهحل  وتمتد  واسعة،  وغدران  خضراء  حقحل  وعلى  النخيل 
ححالينل إلى مدى بعيد.

الذبيلني  النلبغة  فذكرنل  النعمان  منلزل  في  ونون  الشعر  بنل  هلج  ولقد 
شلعر هذه القصحر والسهحل، ذكرنل الشلعر الفذ ممر برسحم الدملر وأطلل 
الأحبلب، فيقف ومستحقف ومبكي ومستبكي ومل هزني شيء في الشعر كهذا 
الحقحف والاستيقلف والبكلء والاستبكلء الذي يخرج من أعماق الصدر ممثلً 
العحاطف الصلدقة. وهل نون على أطلل الخحرنق ومضلرب اينلذرة ندرك 
أروع  فيصحرونه  الشعراء،  صدور  مثير  كلن  الذي  الحي  الشعحر  ذاك  قيمة 

تصحمر:

ــدار ال دمــنــة  لنعم  فويحا  ــن نـــؤي وأحــجــلرعــحجــحا  ــحن م مـــلذا تحــي
فهل نون نعحج كما علج النلبغة لنويي دمنة الدار ونتملى من بقلمل الآثلر 

فما نرى إلّا النؤي والأحجلر.

ه ــعــم وغـــيرَّ ــحى وأقـــفـــر مـــن ن ــ ــلح بهــلبي الـــترب مــحارأق ــرم هــحج ال
بلى لقد أقحى الخحرنق وأقفر حتى مل نوس فيه أثراً من حيلة ولا بقية 
من حركة، واندكت معليه وغلرا شحامخه وبقي في هذا البر الأقفر ركلملً 

مححشلً وخرابلً بلليلً. وكما وقف النلبغة وقفنل وكما سأل سألنل:

أســألهــل ــحم  ــي ال سراة  فيهل  ــبر أســفــلروقــفــت  نــعــم أمـــحنـــلً ع ــن آل  ع
تكلمنل مــل  نعم  دار  أخــبــلرفلستعجمت  ذاا  كلمتنل  ــح  ل والــــدار 

أي  أخبلر،  ذاا  لكلنت  كلمت  ولح  كلمتنل  فما  الدار  استعجمت  ولقد 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 1102020-1442

أخبلر لحدثت عن اللخميين آل محرق وعن الأدب الغض في نحاديهم والشعر 
الفيلض في دملرهم، لحدثت عن شلعر الشبلب طرفة بن العبد البكري طرمد 
الأمراء وقتيل ايلحك، ولحدثت عن ايتلمس وصويفته وعبيد بن الأبرص 
وقتلته وعن اينخل اليشكري الندمم السعيد ثم القتيل الشرمد، بل لحدثت 
عن الشلعر ايتومس عمرو بن هند وصحته ايجلجل في آفلقهل غضبلً وحمية.

وإذا كلن النلبغة قد لاذ بللثمام ومحاقد النيران فنون مل وجدنل حتى الثمام 
وحتي محاقد النيران وحبذا الثمام لح وجدنله بل حبذا ايحاقد لح كلنت:

ــحذ به ــ ــلً أل ــئ ــدا بهـــل شــي ــ ــلرفـــما وج ــن ال مـــحقـــد  وإلا  الـــثَّـــمام  إلّا 
النخيل  تركنل الخحرنق وراءنل وانودرنل في السهحل، ثم رحنل ندنح من 
وكلن ايلء ملحح إلى مسلرنل حتى كنل في بلدة »أبح صخير«، وهي بلدة جميلة 
حدمثة العهد تقع على ضفة نهر متفرع من الفراا، ثم خرجنل منهل بين النخيل 
على  الجميلة  والبسلتين  الحارفة  النخيل  ظلل  بين  وسرنل  جدولاً  فقطعنل 
بقرمة  ومررنل  الفراا.  من  ايتفرعة  الجداول  من  الكثير  نعبر  فكنل  الجلنبين، 
)الكحمت( ثم اجتزنل جسراً إلى بلدة »الجعلرة« التي أطلق عليهل اليحم اسم 
»الحيرة« وهي تقحم على أنقلض الحيرة القدممة وتضم بقلمل أطللهل الفخمة. 
وقد صعدنل إلى تل وسط البلد فيه خرائب قصر قلل لنل الأستلذ اليعقحبي إنه 

»القصر الأبيض« وهح ايعروف بأبيض النعمان.

أهذه هي الحيرة علصمة اينلذرة؟ وأمن الآن قصحرهل الشحامخ ودملراتهل 
البحاذخ؟
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خيلً ــلء  ــروحـ الـ ــيرة  ــ الح ــبـــلج الــركــلبصبونل  ــحق أثـ ــ ورجـــــلً ف
ليس في الحيرة الحلضرة من الآثلر إلّا التلفه القليل، فقد تداولهل الحدثلن 
وغيرهل الزملن ولم تحتفظ من ملضيهل الضخم إلّا بللاسم، وهي اليحم جميلة 

ايحقع محلطة بللأشجلر ويخترقهل جدول »البدمرمة« فيروي أرضهل. 

بيــن مخـالـــب الطــوفـــان)1(

الخمي�س 10 ربيع الأول 1316هـ - 27 اآذار/مار�س 1942م:
مرا بنل السيلرة من الرستمية ضلحية بغداد الجميلة)2( طلومة الأرض 
الشلمل  السكحن  هذا  عن  لنستعيض  بغداد  إلى  ومنطلقة  البصر  كلمح 
بللضجيج ايتلحق، ولنستبدل بهذه الدعة صخبلً أي صخب! وكنل ونون 
نمر بين صروح ايدرسة ايمردة، ومن خلل حدائقهل الزاهرة معتلدنل خلطر 
وتعحد  طلميلً  بوراً  اليلبسة  هذه  تنقلب  أن  أممكن  هزاً.  نفحسنل  يهز  مرعب 
هذه الأرض آتيلً جلرفلً؟ أممكن أن مكحن كل هذا طعمًا للماء ونهبلً للسيحل؟ 
إلّا  تبصران  فما  عيني  على  ليطغى  التشلؤم  وإن  بللكلرثة  ليودثني  قلبي  إن 
حلكة داجية. ومهما حلولت أن أنير أملمهما الفضلء فإنهما لتأبيلن إلّا إمعلنلً في 

الظلم فماذا وراء الغيب؟ هل الأمر كما قلل ابن الرومي:

ــل كــأنهــل ــظ ــلــنــفــس حــــللاا ت سيشهدول غــيــب  ــل  ك فيهل  تــشــلهــد 
بعنف  ملطمه  هح  وهل  ايتداعي  الترابي  السد  وراء  معربد  ايلء  هح  هذا 
فيذوب بين مدمه شيئلً فشيئلً، وهل هي الرمح تعصف فينذر عصفهل بأوخم 
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الأمحر. فهل متمادى الحلل فنمشي إلى شر حلل وتنقلب الرستمية بين سلعة 
وسلعة من جنة فيولء إلى أنقلض وأشلء؟

في ايدمنة: ولكنل نصل إلى بغداد بعد خمس عشرة دقيقة، فما هح أن نلج 
البلب الشرقي ونغيب في شلرع الرشيد ومطحمنل غمار النلس وتضمنل ضجة 
الآلاا وصيلح الخلق، ومل هح أن نمشي إلى الأندمة الحلفلة واينلزل العلمرة 
حتى تنطحي من أذهلننل كل تلك الصولئف السحد فل نلمح إلّا إشراق بغداد 
وبهجتهل، ولا نرى إلّا حيلتهل وحركتهل، وحتى يختفي كل حدمث للطحفلن 
البرازملية  القهحة  هذه  أفي  السيحل  نذكر  وأمن  للفيضلن.  ذكر  كل  ومغيب 
الزاخرة أم في )مقهى الرشيد( العلمر أم في )السينما( الصلخبة أم في شحارع 
الرصلفة ايشرفة؟ لقد نسينل الفيضلن وانموت صحرته من رؤوسنل فعكفنل 

مع العلكفين على مبلهج بغداد وفتحنهل في اينلزل والأندمة والروضلا.

في  فنلتقي  الرستمية  إلى  لنذهب  نعحد  الآن  ليلً:  عشرة  الحلدمة  السلعة 
ايكلن  هذا  هنل في  وقفنل  السيلراا. وطليل  محقف  عند  )سيد سلطلن علي( 
سيد  )في  التفرق  قبل  بيننل  كلمة  آخر  تكحن  ايدمنة  نهبط  فعندمل  كثيرة  ليللي 
سلطلن علي عند إبراهيم( أمل سيد سلطلن علي فهح هذا ايسجد الفخم الذي 
مقحم في قلب شلرع الرشيد ومضم فرمق من الشيحخ الذمن مسكنحن حجراته 
ومبيتحن في غرفلته، وقد أصبح اسمه علمًا على البقعة التي مقحم فيهل، فصلحب 
سيلرة )البلص( مصيح بلسمه وسلئق العربة مردد ذكره وأصولب ايحاعيد 
متلقحن أملمه، وأمل إبراهيم فهح سيد محقف السيلراا وسيلراا الرستمية 
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منهل على الخصحص فهح الذي مشير إلى هذه السيلرة أن تتقدم وإلى تلك أن 
تتأخر، وهح الذي لا يححجنل إلى التفتيش والتنقيب، بل هح الذي طليل لبلنل 
إلى  النلزلين  لتقل  عجل  على  سيلراته  فأرسل  الرستمية  من  به  نهتف  ونون 
الرفلق لنؤوب إلى  بقية  نلتقي أملمه ونقف منتظرمن  بغداد، وهل نون الآن 
ضلحيتنل الجميلة. ومل هح أن نقف قليلً وتمر الرستمية في أذهلننل وتدور على 
وحتى  بليلء  مهددة  الرستمية  لنل  فتتراءى  غفحتنل  من  نستيقظ  حتى  ألسنتنل 
معحد التشلؤم إلى النفحس وحتى متمثل الخطر على أشد صحره. مل الله، إلى أمن 
نمضي فهذه بغداد غلرقة في نعيمهل الدافق لا تحس ممل نوسه شيئلً، وهل هي 
مصلبيوهل تتحهج مشرقة ضلحكة، وهذه مجلمعهل تتماوج بللطربين ايرحين. 
وهذا شلرع الرشيد متلألأ بليبلهج السلحرة، ونون وحدنل نشقه في سيلرتنل 
واجمين لا يجسر أحدنل أن مكلم الآخر خشية أن مثير في نفسه لحاعج القلق. 
وهل نون نترك ايدمنة وراءنل سلبوة في أحلمهل الذهبية وندخل )ايعسكر( 
ثم نمضي حتى نكلد نبلغ )الإعدادمة العسكرمة(، فإذا نون نوس أملمنل لجبلً 
ونبصر حركة ونرى سيلراا تغمر السهل بأنحارهل تجئ وتذهب وتمحر من 

هنل وهنلك فتتجسم الكلرثة أملم عيحننل حتى لنكلد نلمسهل يسلً.

مرتبكحن  فتيلن  أملمنل  فلنتصب  السيلراا  قرب  كنل  تذهبحن:  أمن  إلى 
إليه  متدافع  الجيش  سيلراا  من  رتلً  فرأمنل  فنزلنل  بللحقحف  إلينل  مشيرون 
العسكرمحن فصلح بنل أحدهم: إلى أمن تذهبحن؟ قلنل: إلى الرستمية، فصلح: 
إلى الرستمية؟ أخبركم مع الأسف أن لا طرمق إلى الرستمية فليلء قد غطى 
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الطرق والسهحل وهح مندفع إلينل من نلحية الرستمية وهل هح أملمكم فلنظروا 
ايلء قد وصلت إلى قيد خطحاا من حيث نقف وإذا  بأوائل  فإذا  طلئعه. 
جملعة الإعدادمة العسكرمة مكلدون مغرقحن وهم على أهبة النجلة بأنفسهم 

في سيلراتهم الكبيرة.

ملذا؟ أتكحن الرستمية قد غرقت واندفع منهل ايلء إلى ايعسكر؟ أمكحن 
قد  الجميلة  ايعللم  تلك  أتكحن  الطحفلن؟  قد أصبوحا طعمة  رفلقنل وطلبنل 

طمست؟ مل للوسرة!

أتعتبر وجحد  بللنظراا عما نصنع؟  وتطلعنل في وجحه بعضنل متسلئلين 
السيلرة بين أمدمنل الآن نعمة حرم منهل أخحاننل في الرستمية فنؤوب بهل إلى 
بغداد نلجين؟ أم نعتبر بعدنل الآن نقمة حللت بيننل وبين محاسلة الأخحان؟ 

أنغلمر بللذهلب إلى الرستمية لنشلركهل ايصير ايحجع أم نفحز بللإملب؟

كلنت هذه الأفكلر تتلحق في أذهلننل دون أن تظهر على شفلهنل وكلنت 
نفحسنل نهبلً بين هذه الفكرة وتلك. وكنل لا نجهل أن للرستمية طرمقلً آخر 
الأعقلب  على  معحد  أن  بللسلئق  وصونل  إليهل.  فيحصلنل  مدركه  لم  ايلء  لعل 
ليعبر بنل الطرمق الثلني، فما استطلع إلّا الاستسلم لهؤلاء ايجلنين الذمن مرون 

الطحفلن فل مفرون منه بل مقعحن فيه!

مطللعنل  نسيمهل  وهذا  تحتحمنل،  الرستمية  أشجلر  ذي  هي  الرستمية:  في 
خضلً كما عحدنل وهذا هح السكحن يجللهل فل أثر للكلرثة! أتكحن الرستمية 
نلجية؟ أجل إنهل إلى الآن نلجية ولكن إلى أي سلعة تمتد هذه النجلة، فهل هي 
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مقفرة من سكلنهل الذمن نفروا إلى الأسداد يحكمحنهل وهل هي أقسلمهل خللية 
إلّا من هؤلاء الطلب ايجهدمن، الذمن أووا إلى مضلجعهم مستعيدون بعض 
مل فقدوه من قحة ونشلط في كفلحهم ايضني من ايسلء حتى هذه السلعلا من 
الليل. لقد كلنت الرستمية صحرة زاخرة بشتى الألحان والظلل، بل كلنت 
الشلقة.  ايحاقف  النلس في مثل هذه  التي تعتحر  النفسية  النحازع  مجلى لشتى 
فللهلع والحجحم مشلركلن الصبر والثبلا في هذه النفحس ايكدودة، وربلطة 
والطحفلن  ومل لهم لا يهلعحن  القعسلء!  الهمم  الخحر في هذه  تقلسم  الجأش 
ممشي حثيثلً إليهم ولا علصم منه اليحم. ومل لهم لا يجمحن وهم مرون السبل 
تسد دون نجلتهم وايلء مقطعهم عن النلس. فسيلرتنل العلئدة كلنت آخر صلة 
بين الرستمية وبين العمران فليلء قد امتد حتى غمر كل تلك السهحل وأحلط 
بللرستمية من كل نلحية، ولكن مل لهم لا مصبرون ولا مثبتحن ولا مزال بينهم 
وبين ايلء هذا السد الضعيف الذي مفصلهم عن ايعسكر فإذا مل عملحا فيه 
وقحوا بعض ضعفه فربما أخر الشر عنهم سلعلا يحدث الله فيهل بعد عسر 
مسرا. ولكن مل لهممهم لا تخحر وهم مرون كل جهد ضلئعلً فل مسدون من 
نلحية حتى تضعف نلحية أخرى، وهم مرون ايلء ملطم هذا التراب فيذمبه في 
مثل يح البصر ومل عسله أن مقلوم وقد انهلر مل هح أشد منه وأقحى، ولكن 
مل لهم لا مكحنحن رابطي الجأش وفي صدورهم قلحب علمرة بللإممان واثقة 

برحمة الله.

نمر  فكنل  ايضني،  العمل  فيهل  نطللع  الأسداد  إلى  مشينل  الأسداد:  على 
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بجماعلا الطلب وهم بين حلمل كيسلً أو نلقل حصيراً وبين علمل بليسولة 
أو حلفر بللفأس وقد كسل التراب أجسلمهم وأنهك العمل قحاهم، فكلنت 
منلظرهم تحز في نفحسنل وتثير فيهل الألم والأسف. الألم لهؤلاء الفتيلن الذمن 
قدر لهم أن يحملحا هذا الحقر الثقيل والأسف على هذا الجهد الذي لا نراه إلّا 

ضلئعلً!

أيهل الليل الذي مقطعك النلئمحن بأشهى الأحلم والسلهرون بأعذب 
الأنغلم، هل هنل فتيلن مقطعحنك بأمض الأعمال وأعظم الأثقلل!

بلغ الإعيلء مني منتهله فلم أعد أطيق  الليل: لقد  الثللثة بعد نصف  في 
وبين  النفس  بين  يححل  لي،  ايسلور  الخطر  من  وبللرغم  قدمي  على  الحقحف 
القرار فقد اندفعت إلى غرفتي وصعدا سللهل متولملً على نفسي مفكراً 
بما ممكن أن يحمله لنل الليل من كحارث ومل يحتمل أن منجلي عنه الصبلح من 
بلمل. وعندمل وصلت إلى فراشي ارتميت عليه بكل ملبسي وحتى حذائي 
لم أنزعه إذ لم أكن أدري متى أفلجأ بللصرخة فأهبّ مسرعلً. فأغفيت قليلً 
وكنت بين الفينة والفينة أستيقظ على صيلح متعللى من هنل وضجيج مرتفع 
برنين  فإذا  البلكر  الصبلح  حتى  النحم  مغلبني  ثم  قليلً  فأنصت  هنلك،  من 
السلحة  الغرفة ونزلت إلى  نلحية فقفزا إلى بلب  الأجراس مدوي من كل 
واقف  الدار  ومدمر  ايعهحد  بنظلمهل  محتشدة  الطلب  بجمحع  فإذا  الكبرى 
بينهم منتظر اكتمال عددهم ليكلمهم فتفرست في الحجحه علّي أفهم منهل عمّا 
وصلنل إليه وعمّا آل إليه أمر ايلء فرأمت وجحملً شلملً لم أجرؤ معه أن أسأل 



117 الترحلل الى العراق - القسم الثلني أ السيد حسن الأمين

أحداً ووقفت أستمع إلى ايدمر يخطب الطلب.

لقد كلن متكلم بنبراا مؤثرة تنفذ إلى الصميم وراح منفخ في طلبه نشلطلً 
وهمة ومبين لهم الخطر ايقبل ولكن عليهم أن معملحا حتى آخر نفس فل يجحز 
الاستسلم للمحا دون مغللبة ومصلولة وقلل لهم: إن خير مل نعمله هح أن 
نشرع في بنلء سدة ححل بنلملا الدار حتى إذا جلء ايلء استطلعت أن تعيقه 

بعض الحقت.

نشرف  ونون  مستمر  الجدمدة  بللسدة  العمل  صبلحلً:  التلسعة  السلعة 
بيننل وبين  مزال  على الطلب ونورضهم ونقلسمهم مشقلتهم، وقد كلن لا 
ايلء السدة التي تفصلنل عن ايعسكر وفي مقلومتهل للماء نجلتنل وفي انهدامهل 
غرقنل. وكلن فرمق منل مقف عليهل مستطلعلً مترقبلً وفي هذه السلعة أخذا 
أنبلء الشؤم تتحالى فهذا قلدم يحدث بأنه رأى السدة تذوب دقيقة عد دقيقة، 
وذاك آخر يهمس بأنه ترك ايلء على وشك الاندفلع إلينل. بل هؤلاء طلب 
يهرولحن صلئوين لقد كسرا السدة ومشى منهل ايلء مندفعلً بأقصى قحته. 
إلّا هذا  مبق  ولم  ايلء،  من  آخر حصن يحمينل  الحاقعة وزال  فقد وقعت  إذن 
الخط الضعيف الذي أنشأنله منذ سلعلا ومل عسى أن مقف في وجه هذه 

القحة الزاخرة.

هح  وهذا  تلفحني.  خط  به  مربطنل  مزال  لا  وكلن  العللم  عن  انقطعنل  لقد 
ايلء معطله السلعة فتزول كل صلة لنل بللخلرج ونصبح في جزمرة ممشي إليهل 
لنرى  ايتهدم  السد  على  نمشي  أن  الأصدقلء  أحد  مع  لي  وخطر  حثيثلً.  ايلء 
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مقدار اندفلع ايلء فمشينل حتى وصلنل إلى الثغرة الأولى التي اندفع منهل ايلء 
فأغرق ايعسكر فإذا دوي ايلء مصم الآذان وإذا على العدوة الثلنية سيلراا 
أقلت بعض القلدمين من بغداد فحقفنل نتطلع إليهل: هل هي لا مفصلنل عنهل إلّا 
أمتلر وأمتلر ولكن في هذه الأمتلر القرمبة أبعلد سويقة تنأى بنل عن السلمة 

والنجلة. ثم عدنل على الأعقلب بقلحب دامية ونفحس مكلحمة.

في سلعلا اليأس: تسلءل بعضنل هل من طعلم نتبلغ به إذا طلل الأمر 
أملم ثم دعينل إلى  لنل إن لدمنل من الخبز مل ممكن أن مكفي ثلثة  علينل فقيل 
الغداء فأكلنل مل وجدنله وكنت قد أصبوت في جسم متهدم لا مقحى على 
الطحمل،  التفكير  في  ممعنلً  فراشي  على  واستلقيت  غرفتي  فقصدا  الحركة، 
فيه  لنل الخلص ممل نون  ننجح ممل نكلبده وهل مكتبه  متسلئلً في نفسي هل 
أم نذهب طعمة ايلء، وتلفّت من شبلكي العللي وأبصرا ايلء محدقلً بنل من 
كل نلحية وهح ممشي إلينل وئيداً فضلقت الدنيل في عيني وحبست في صدري 
آهلا وزفراا، وتذكرا أهلي وأخحاني وأصدقلئي وكيف سيتلقحن نبأ هذه 

الكلرثة فملك الأسي علي نفسي وهمت في بوران من الحزن العميق.

لقد آض كل شيء ملء دفلقلً متحائب لالتهلمنل ومعدو لابتلعنل فحاحسرتله! 
واحسرتله على أنفسنل وواحسرتله على أولئك البعيدمن محم مقلل لهم إن ايلء 
أطبق علينل! هذا قلدم يخبرنل بأن ملء الشرب قد انقطع عنل، إذ كلن مأتي من 
الطيني  ايلء  هذا  إلّا  أملمنل  فليس  ايعسكر  آلاا  عطل  والفيضلن  ايعسكر 

الكدر ايحبحء، أعطشلً وغرقلً؟!
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بعض  بعده مسترداً  أفقت  فهحمت تهحممًا  الإجهلد  غلبني  ومأس:  مأس 
ايلء فيكحن  متعللى من كل مكلن عن سير  التسلؤل  راحتي ونشلطي، وكلن 
الجحاب أنه ملش إلينل دان منل ونظرا من شبلك فإذا ايلء متقدم وقد غمر 
الأشجلر حتى مل مبين منهل إلّا رؤوسهل، ولكني على كل حلل شعرا بأنه 
أبطأ ممل كنل نوسب. فبينما غمر ايعسكر من أقصله إلى أقصله ببرهلا، إذا به 
تمر عليه سلعلا ولم مغمر الرستمية كلهل وكنت أقدر أني لن أستيقظ إلّا وايلء 
البنلملا  ححل  نجحل  ونون  العصر  وجلء  ححلهل.  مل  ويجرف  بللبنلمة  يحيط 
ونمشي بين الأشجلر، وقد علت وجحه الجميع كآبة خرسلء تعرب عما يجحل 
الحجحم  وذاك  الشلملة  الكآبة  هذه  ولكن  قنحط،  أي  قنحط  من  النفحس  في 
ايستوحذ لم ملبثل أن علدا ببسماا على الحجحه وفكلهلا في الأحلدمث. إذ إن 
اليأس كلن قد بلغ غلمته وأصبونل لا نرى لنل منجى ولا خلصلً، فلستسلمنل 
للقضلء وسلمنل أمرنل لله ورحنل نتجلهل كل مل نون فيه من أهحال وكل مل 
نون مقدمحن عليه من روع. ورأمنل أن نستقبل النلزلة بلسمين إذ أي شيء 
التجهم والعبحس فهذا واحد بين أخحانه  في الحزن والكمحد، وملذا يجدي 

منشداً قصيدة مللك بن الرمب التي مرثي نفسه بهل ومردد بين أخحانه:

ليلة أبيتن  هــل  شــعــري  ليت  بجنب الغضل أزجي القلص النحاجيلألا 
ليلليلفليت الغضل لم مقطع الركب عرضه الركلب  ملشى  الغضل  وليت 
أجد فلم  عــليَّ  مبكي  مــن  بلكيلتــذكــرا  الردمني  السيف والرمح  سحى 

فينبري له آخر ومقحل علينل أن نعلرضهل ونرثي نفحسنل بمثلهل ولن مكحن 
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مللك أصبر على لقلء ايحا منل فأهتف أنل:

ليلة أبيتن  هــل  شــعــري  ليت  الروانيلألا  اللولظ  أستجلي  ببغداد 
فحقه ــر  تج لم  الــنــهــر  طــرمــق  قلنيلفليت  أحمـــر  ايــــحا  ــك  ــرب ت ــله  ــي م
أجد فلم  عــليَّ  مبكي  مــن  بحاكيلتــذكــرا  الكتب والأقلم ححلي  سحى 

ولكن هذه التسرمة عن النفس لا تلبث أن تتلشى حين ننظر فنرى ايلء 
متقدملً ومتقدملً فنعحد إلى الحجحم والسكحا.

ححالي الغروب: الشمس تميل الآن إلى ايغيب ونون نمشي على بقلمل هذه 
السدة ايتهدمة وايلء عن مميننل وشمالنل ونون نعلحه في هذه الأنشلز الترابية 
حتى بلغنل سلحل ايعسكر، فإذا ايلء لا مزال في تهداره، وإذا ايعسكر قد علد 
وسقحف  الشلمخة  البنلملا  رؤوس  خللهل  ترتفع  الأمــحاج  صخلبة  بويرة 
والفينة  الفينة  بين  تتحالى  الانهدام  أصحاا  وإذا  ملخرة،  كبحارج  )التحتيل( 
فتذوب في ايلء البنلمة تلح البنلمة. وكلنت الشمس قد طفلت للإملب فكست 
مل  ايحقف على أشد  فبدا  ايلء  انعكست حمرتهل فحق  أرجحانية  الأفق غلئل 
بغداد  إلى  متطلعين  الغرب  إلى  بأبصلرنل  وأرسلنل  والرهبة،  الروعة  تكحن 
وقد حللت بيننل وبينهل هذه الغحارب ايزبدة فجعلتنل في دنيل غير دنيلهل، ومل 
ليت شعري أتعلم بغداد عنل شيئلً وتعرف أي محقف نقفه، وإذا كلنت تعلم 
وتعرف فهل من سبيل لهل لإنجلدنل أم إننل سنظل في هذا اينقطع إلى أن يحم 

القضلء!

ايلء قد اجتلح كل شيء ووصل إلى سدتنل الجدمدة فلرتطم بهل  هذا هح 
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على  العلملين  مع  فنعمل  نعحد  نون  وهل  البنلملا  إلى  تسربه  دون  فوللت 
إليه  أسرعنل  صحب  من  ايلء  عل  فكلما  الطحمل،  للكفلح  وإعدادهل  تقحمتهل 
بللأكيلس ايملحءة فصددنله بهل، وبقينل نغللبه ومغللبنل حتى جلء الليل ونون 
في خطحطنل لم تتراجع عنهل. ولقد عرفنل الآن سر ترفقه بللسير فإن من رحمة 
الله بنل أن الكسرة الأخيرة جلءا في جنحب ايعسكر فكلن ايلء مندفع منهل 
ضلربلً في السهحل الفيح غلمراً البراري الحاسعة حتى إذا ملأهل علد إلينل وقد 
أقصى  في  الحاقعة  الزعفرانية  غرقت  وهكذا  قحته  وتلشت  حدته  كسرا 
سلعة،  من  أقل  في  لغرقنل  الشرق  من  جلءا  الكسرة  أن  ولح  قبلنل  الجنحب 
سهحل  أملمه  تعد  ولم  لحجه  وجهلً  فقلبلنل  علد  ايلء  فإن  أمر  من  مكن  ومهما 
تحجزه عنل وهل نون ندافعه بللأمدي دقيقة فدقيقة، فنرفع من سدتنل ونخص 
بللعمل الشدمد الأملكن التي خصهل بقحته وشدته، وقد كلن وصحل ايلء إلى 
هذه السدة معنله وصحله إلى أبحاب البنلملا، ومعنله أن بيننل وبين أن نغرق 

خطحاا وخطحاا فشدد ذلك من عزمنل وأثلرا هذه الحقيقة من همتنل.

في الليل: أتلنل الليل فكنل منقسمين على طحل سدتنل نعمل على تقحمتهل 
من جميع الجهلا، وقد عرفنل الآن فلئدتهل العظيمة، وأمقنل بأن جهحدنل فيهل لم 
تذهب سدى فلحلاهل لاقتومنل ايلء وتغلغل في بنلملتنل. وكلنت قحة ايلء قد 
مل نستطيع  الشمالي فعززنل حملته وأمددنلهم بكل  السدة  انصبت على طرف 
وأطل القمر فأنلر ليلنل، وكلنت »هحسلا« الطلب تتعللى في سكحن الليل 
من أقصى الرستمية إلى أقصلهل، تهز النفس هزاً. وأطللنل على ايعسكر أملمنل 
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فإذا هح مححش كلمد مسحده الظلم ومغمره السكحن، وقد كلن إلى ليلة خلت 
متألق الأنحار جيلش ايجلمع. وكنل بين حين وحين نستطلع أخبلر الطرف 
الشمالي فنخبر عن مغللبة ايلء فيه، ونودث عن ارتفلع ايلء حتى ليكلد يخترقه 
ولكن حراسه لا منحن في دفعه ورفع السدة فيردونه وقد كلنت ايولولة شلقة 
التفكير في  ايشقة، منهكة إلى أقصى درجلا الإنهلك ولكن  أبعد حدود  إلى 
الشر اينتظر من وراء انتصلر ايلء كلن يحفز على محاصلة الكفلح إلى النهلمة... 

الزهر  وأنفلس  العشب  بأعراف  مروجه  تعبق  الشلئق  الربيع  ليل  هذا 
ومتألق قمره في السماء وهلج الطلعة براق الجبين... بل هذا هح الليل الذي 
كنل ننشده ونولم به فأمن نون الآن عن جملله وروعته، وأمن نون عن التمتع 

بصفلئه وإشراقه؟

لقد كنل في شلغل عن كل شيء فل الليلة الأضويلنة ولا الربيع الطلق 
كلن مثير في النفس مل اعتلد أن مثير! بلى لقد أثلر هحاجسهل، وهلج كحامنهل 

فذكرا تلك الليللي الربيعية السلحرة في ذرواا الجبلل ورحبلا السهحل!

أمتهل  بهدوء!  ايظلم  ايستقبل  أنتظر  ودعني  نفسي  في  تثر  لا  ايلضي  أيهل 
الذكرملا لا تنبضي في قلبي ودعيني ألاقي ايصير ايحجع بثبلا، أمتهل الأملني 
لا تستيقظي في صدري ودعيني أقنع من الحيلة بللنجلة، مل نعمة النسيلن حلي 

في نفسي وامحي فيهل ايلضي والذكرملا والأملني!

الطلب  وصرفت  ايراقبة  في  نحبتي  انتهت  ليلً:  عشرة  الحلدمة  السلعة 
السهر  إن  إذ  التلشي  كل  تلشينل  قد  وكنل  غيرنل،  محلنل  ليول  العلملين 
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جلداً  الإنسلن  كلن  ومهما  الأجسلم.  في  فتكل  قد  الدائب  والعمل  ايتحاصل 
قحملً فإن لجلده وقحته حداً تقفلن عنده، وهذه ايجمحعة من الشبلن قد نفدا 
قحتهل وانتهى جلدهل وهي ستعجز ولا شك عن أن تعمل في غدهل مل عملته 
إلى غرفتي وأطللت من شبلكي أستقبل نسيم  محمهل وأمسهل. وقصدا  في 
الربيع الخضل، وكلن الضجيج مرتفع من كل مكلن فإن الذمن جلؤوا مكلننل 
كلنحا لا مزالحن على مرحهم واندفلعهم فكلنحا يهزجحن ومتنلدون ويحمس 
بعضهم بعضلً، وقد فحجئت وأنل أصغي إليهم بصحا نلي رقيق متعللى في 
جحف الليل من نفخ طللب طروب لم تصرفه الصحارف عن النفخ في نلمه، 
فأمللني الصحا إليه ونسيت وجحدي وعلقت أذنلي به حتى غلبني الكرى 

فما أفقت إلّا قبيل الشروق.

ايسلحلا  أوسع  شغل  قد  ايلء  فإذا  شبلكي  من  أطللت  اليقظة:  بعد 
وامتد على طحل السدة فهرولت مسرعلً لأخذ مكلني في ايراقبة، فإذا الطلب 
السيل  إلّا  الظمأ ولا ملء مشربحن  العطش! فقد كظهم  العطش  متصليححن: 
)القلة(  قد ملأ  الخلدم كلن  فإن  النفس وتمجه. ولحسن الحظ  تعلفه  مل  وهح 
امتلئهما  على  وكلنتل  ليلته،  في  ايلء  فلض  الذي  النهلر  في  نقيلً  ملء  وايغسلة 
القليل  القدر  هذا  وكلن  منهل  بقطراا  أوامي  أبل  والحين  الحين  بين  فكنت 
من ايلء الصلفي مبدو في عيني كنزاً ثمينلً لا أفرط بشيء منه، بل كنت أحرص 
عليه حرصي على أغلى شيء أملكه. وكلن بعض الإخحان قد نللهم مل نللني 
فكنل محضع الغبطة من جميع الرفلق، وكلن أنفس مل نقدمه للزائر هح جرعة 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 1242020-1442

في قعر الكأس من ملئنل الزلال!

خبر شر: دأبنل على تقحمة السدة - حصننل الأخير - وكنل بين وقت وآخر 
السدة  بأن  سحء  خبر  يجيئنل  والآن  وندمهل،  إليهل  فنسرع  ثقبت  بأنهل  نسمع 
فإذا صح  الفيضلن الأصلي قد ثقبت  التي تفصلنل عن ملء  الشمالية  القدممة 
مأتيه العدو من خلفه فل  الخبر فقد دهمنل وذهبت جهحدنل عبثلً. وكنل كمن 
تفيده خطحطه الأملمية شيئلً ولكن تبين أخيراً أن الخبر مبللغ فيه وأن الأمر 

أمسر ممل حسبنل. 

خبر خير: يحدث القلدمحن من »دمللى« بأنه آخذ بللانخفلض وأن الأمحاه 
الفلئضة تكلد تعحد إليه، فإذا كلن ذلك حقيقية فإنل على أبحاب النجلة وليس 
بللانخفلض  تتحالى  الأنبلء  هي  وهل  دقيقة،  آخر  في  منقذنل  أن  بكثير  الله  على 
فذهبنل إلى النهر فلم نستطع التأكد من انخفلضه لأن ايلء كلن مبدو راكداً، 
أم  للجري  له  الرمح  يقلومة  ايلء  ركحد  كلن  هل  ندري  فل  قحمة  والرمح 

لانخفلض النهر.

اييله تعحد إلى مجلريهل: هذا هح الأصيل مطللعنل ونون وقحف على حلفة 
النهر لا نكلد نصدق أبصلرنل فإن ايلء معحد إلى )دمللى( بطيئلً متثلقلً. ومهما 

كلن من بطئه فيكفي أنه معحد إلى مجراه الأول.

أملمه،  منخفض  والنهر  النهر  إلى  فليلء مسرع في الجري  الكرب:  انفرج 
وقد أعلنحنل أن الخطر قد زال وأن لا عمل هذا الليل على الأسداد وأننل سننلم 
الليل مظللنل حتى أسرعنل إلى  التي نرمدهل. ولم مكد  ملء جفحننل في السلعة 
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الأسرة هلنئين نفكر فيما كنل فيه وفيما صرنل إليه ونقلمس بين حللنل في الليلة 
الفلئتة وحللنل الليلة. وفي الصبلح كلن ايلء يهحي إلى النهر هحملً ومدوي في 

رجحعه دوملً وكنل نقف عليه هلزجين طربين.

عط�سان وقلبي محروق)**(:
نحافح  مستلفلً  الحلة  أسير على شلطئ  خرجت على علدتي في كل مسلء 
الغلبرة  أمسيلتي  في  التجحال  هذا  راقني  مل  وشد  العشب،  وعحابق  النخل 
فقد كلن وحده مصدر انشراحي ومبعث نشلطي فأرى، في هذا ايلء صحرة 
»بردي« وفي هذه الأشجلر صحرة )الدواومر( و)وادي ايلحل()3(، فأنتقل إلى 
غيلض الغحطة ورملض جبل علمل في سلعة من سلعلا الأحلم تعلودني 

في كل مسلء على ضفة فراا الحلة الجميل.

الدواسة والربحة، ولا  وإذا لم مكن لي أن أجتلي الصفصلف والححار في 
من  أقل  فل  مشعرون(  و)قــدام  السلحقي«،  »وادي  في  والسندملن  ايلحل 
إذا مل  الفراا. ولا علي من حرج  الفلرد على ضفلف  الدوح  أن أجتلي هذا 
سورني هذا الجمال، فتمتعت به صبلح مسلء، مل دام الحنين معلودني والشحق 
يهزني فما أنسى اغتبلقلا الكروم واصطبلحلا الحقحل، ومل دام هذا الجمال 
الشلئق لا مغرمني إلّا لأنه ممثل في عيني بعض مل كنت ألتذه وأحبه في تلك 

ايولني والأجزاع من عشب خضل وزهر نضر وأمك دائح.

بضروب  العلبق  الجح  هذا  في  طرفي  مسبح  الرائقة  الضفة  على  أنذا  هل 
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فما  رخلء  رملً  النخيل  بين  من  فيه  عليَّ  وتهب  الأعــراف،  وصنحف  الأفلومة 
الرحلب  هذه  وهبت  التي  الطبيعة  هذه  من  الاستزادة  عن  نفسي  أمسك 
الفيولء الكثير من فتحنهل وجللهل فكلنت رائعة جد رائعة. وهل أنذا أصل إلى 
الجسر الجدمد فيطحل السير وأحس النصب مدب في قدمي فأرجع إلى نفسي 
)النلدي( هذا  منتظرون في  أفلق من تهحمم، فإن ورائي أصولبلً أعزاء  كمن 
النلدي الذي يجمع بين مشتركيه في حلقلا طلقة فيرفهحا عن نفحسهم بعض 
مل تشكحه من وحشة الانفراد والعزلة، في بلد ليس فيه من وسلئل التسلية 

البرمئة إلّا هذا النلدي.

القمر الجميل وقد أخذ مشق نهجه  الحراء متطلعلً إلى  وأقفل راجعلً إلى 
في كبد السماء، ومضفي نحره على الدروب الشجيرة فيكسحهل غلئل حلحة 
الليلة  تعيد إلى الذهن ليللي »حرمبة وايطل وشحائة«)4(. وإذا مل جمعت هذه 
الأضخيلنة كل مل تجمعه ليللي الطبيعة من رونق وبهلء ففيهل الليل السلجي 
الصلفية،  والسماء  الحضلء  القمر  وفيهل  الزاهي.  والــروض  الجلري  وايلء 
الليلة وكل ليللي القمر خير مل مروق  والنجحم الزاهرة - إذا مل جمعت هذه 
العين فإنهل لا تنفذ إلى القلب إلّا بمقدار مل تهيج فيه من ذكرملا، وتثير من 
أشجلن، وإلا فما لأنفلسي الصعداء ومل لي أسير واجملً كأني لست الطروب 
للنجحم  مشدو  الذي  لست  وكأني  القمر،  لإشراق  وايتهلل  الطبيعة  لجمال 
ومغني للأشجلر ومسلجل الأطيلر! ومل أفقت إلّا وأنل على بلب النلدي أتطلع 
إلى أنحاره ايشعة وأستمع إلى ضجيج ايذملع، دخلت على الأصولب الكرام 
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كأنما أنل علئد من تحدمع أخ غلل وحبيب عزمز، وصلح الأصولب متطلعين: 
أدمروا الرادمح إلى بيروا.

اللحاعج في  وثلرا  العشية  القلب هذه  الحجد على  لقد طغى  بيروا! 
النفس هذا ايسلء، فتطلعت إليك بنفس منقبضة وقلب شج فهل عند شلطئك 

اللزوردي نسمة عطرة مرسلهل على غلرب الجح حلملة أدواء الفؤاد؟!

بيروا! إني أصغي إليك بكل جلرحة وأطل نوحك بكل حلسة، فماذا 
عند مذمعك السلعة؟ لقد فلجأتنل بيروا مفلجأة سأظل أذكرهل، فهل هنل على 
العدواء الشلحطة ومن وراء صوراء الشلم ومن دون بيد دونهل بيد، هل هنل في 

الحلة يهتف الهلتف بنل: أصغحا فهل هح علي الحلج مغنيكم! 

علي الحلج: ابن جبل علمل مسحقه القدر ليحاسي - على نأي الدار وبعد 
كللشدو  معجبه ولا شدو  العلملي  مثله لا صحا كللصحا  علمليلً  ايزار - 

القروي مطربه!

علي الحلج: من وراء البحادي مستجيب ندائي فيقف على الذرواا الشم 
مطلقلً في الجح حنجرته لتصل أنغلمهل إلى سمع النلزح النلئي عل فيهل عزاء في 
اللزبة اللأواء، فهل كنت تدري مل علي الحلج وأنت تصرخ من أعماق قلبك 
على شلطئ البور أن وراء هذا الأفق البعيد إنسلنلً كلن يحييك من أعماق قلبه 
على شلطئ النهر، وهل كنت تدري وأنت تتلح أنشحدتك الخللدة في بيروا 

إني كنت في الحلة منكبلً على الرادمح مكلد قلبي مقفز من صدري؟
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لقد وقف علي الحلج منشد، ورحت أصغي إليه لأرى أي شيء مسمعنل 
السلعة، وملذا عنده من أغلرمد وأنلشيد تخلق بهذه الجلسة الحاجمة. لقد كلن 

محفقلً جد محفق سلعة هب منشد:

ــي محـــــروق ــ ــب ــ ــل ــ ــلن وق ــ ــش ــ ــط ــ ــك مــيــلع ــقـ ــرمـ ــيـــنـــي مــــن بـ اســـقـ
من  اسقيني  أنلدمه  من  لي  ليس  ولكن  محروق!  وقلبي  عطشلن  أجل! 

إبرمقك ميل.

وداع العـــراق:
معللم  وغلبت  الشلم  مشلهد  عيني  عن  تنلءا  عندمل  سنحاا  أربع  منذ 

السهحل والجبلل واحتحتني الصوراء بححشتهل تلفت إلى الحراء منشداً:

الهحى به  خف  حين  لقلبي  ــمــض مطيرفقلت  ــد اي ــحج ــن ال وكـــلد م
ليلة ــين  ــب ــل ل تمـــض  ويــــل  ــذا  ــهـ شهحرفـ عليك  مـــرا  إذا  فكيف 
ومسيروأصـــبـــح أعــــلم الأحـــبـــة دونهـــل ــلزح  نـ غـــحل  الأرض  ــن  م

البيد  في  أمشي  وطفقت  مكروبلً،  واجملً  الأجرد  القفر  في  أمعن  ورحت 
سلهملً مطرقلً، أفكر فيما أنل مقدم عليه من عمل جدمد ونأي مدمد حتى طلعت 
وضوكة  القطحب  الصوراء  ابتسلمة  فكلنت  ايتلألئة  بأضحائهل  )الرطبة( 
الأمل الخلبي، بل كلنت بلدرة الخير في هذا السفر ايضني. وقد أشرقت نفسي 
لإشراق الرطبة فوسبته إشراق الراحة بعد العنلء والنحر بعد الظلم، ولم أدر 
أنه إشراق عهد من أعذب عهحد حيلتي، وتألق زمن من أحلى زملن عيشي، 
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حتى بدا نخلا الرملدي وتلألأا صفوة الفراا وأطل سحاد الفلحجة 
ويعت مآذن الكلظمية وظهرا معلهد بغداد وملجت غحارب دجلة وزخر 
من  تنطحي  ولا  الزمن  منطحي  التي  العراقية  حيلتي  فكلنت  الرشيد،  شلرع 
ذهني وتنموي الأملم ولا تنموي من خلطري ومتلشى العيش ولا تتلشى 

من ضميري!

كربلء  فيهل  وجبت  والحلة،  بغداد  فيهل  نزلت  العراق  في  أعحام  أربعة 
البصرة وأبي  إلى  والنجف والكحفة وعفك والدمحانية والنلصرمة، ورحلت 
مصبهما،  حتى  ملتقلهمل  من  الرافدمن  وشلهدا  والفلو،  والقرنة  الخصيب 
وتنقلت في الغراف وححاضره ونزلت بعقحبة وكركحك وأربيل والسليمانية 
وايحصل، بل تغلغلت في صميم الأرملف والقرى فبت في العنبكية ووصلت 

إلى شفلثة والأخيضر.

أربعة أعحام في العراق تحالت علي فكلنت أزهر صفوة في دهري وأنضر 
صحرة في ذهني وأجمل مشهد في نفسي. وعندمل أذنت هذه السنحن بللزوال 
قطع  أعلود  ومشيت  العراقية  حيلتي  ختمت  وعندمل  الانطحاء،  إلى  ومللت 
الصوراء آمبلً كما علودته ذاهبلً - إذا بي، وقد تنلءا عن عيني مشلهد العراق 
إلى  أتلفت  بححشتهل،  الصوراء  واحتحتني  والجبلل  السهحل  معللم  وغلبت 

الحراء منشداً: 

بــلدكــم ــن  م مــبــن  لم  حــتــى  ــحدتلفت  وقـ ــن  ــلرهـ نـ ــن  مـ ولا  دخــــلن 
مشته أنت  مل  الغلدون  لي  قلل  أعــحدولح  قلت  الــرمــل  جزعنل  غـــداة 
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الحمى من  العراق  قلبي  مل  بعيدأتطلب  عليك  مــرمــى  ــن  م ليهنك 
الهحى أندمة  بغداد  في  اليحم  ــل ومــعــيــدتــرى  ــدن ــع ــن ب ــل مـــبـــدئ مـ لهـ

وإذا بي بعد أربع سنين عند تركي الرملدي وتخليفي ورائي سحاد الفراا، 
تركي )ضمير( وتخليفي ورائي  الذي وقفته عند  نفسه  الأليم  ايحقف  أقف 
الصوراء  أفري  وأنل  نفسي  علي  ملك  الذي  بللحنين  وإذا  الغحطة،  خضرة 
قلصداً العراق مملك علي نفسي وأنل أفري الصوراء علئداً من العراق، وإذا 
أهجر  وأنل  مضنيني  العراق  وأؤم  الشلم  أهجر  وأنل  أضنلني  الذي  بللشحق 
قلسيحن  قمم  أفي  ترابي  هح  أمن  أدري  أكلد  لا  بي  وإذا  الشلم.  وأؤم  العراق 
الرافدمن  وسهحل  )حمرمن(  قمم  في  هح  أم  الغحطة  وسهحل  لبنلن  وذرواا 
الليطلني وبردي  وإذا بي لا أكلد أعلم أمن هم أهلي وصوبي، أعلى ضفلف 
والحجير؟ أم على ضفلف الفراتين ودمللى والغراف؟ فإذا مل حنّ النلس إلى 
أرضهم وأهلهم حننت إلى أرضين وأهلين، وإذا مل اشتلقحا بلدهم وقحمهم 

اشتقت بلدمن وقحمين.

أزال  بغداد لا تغيب عن نفسي، فل  بغداد عن عيني ولكن  لقد غلبت 
النسلئم  مع  متماملً  نخيلهل  أبصر  أزال  ولا  الرملض  بين  متدفقلً  دجلة  أرى 
والأرواح، ولا تزال صحرهل الحلحة تتعلقب في خلطري غضة طرمة الألحان.

ولقد انطحى العراق عن نلظري ولكن العراق لا منطحي من ذهني، فل 
أزال أشلهده نلضر الصفوة زاهر الجبين، ولا أزال أتطلع إلى الرافدمن مشقلن 
الدوح  العلمرة فأرى  الكلسية  أزال أطل على ضفلفهما  أدممه الأخضر، ولا 
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الفلرد والأمك الدائح وأنظر جمحع الفتيلن وصفحف الشيحخ والكهحل.

لقد بعد العراق عن بصري ولكن العراق لن مبعد عن قلبي.

الهوام�س:
)*( الترحلل العراقي جرى بعضه مل بين سنة 1938 وسنة 1942 والبعض الآخر مل 

بين سنة 1945 و1949.

حللة  تتمثل  وفيه  العراقية  الذكرملا  من  ولكنه  )الترحلل(،  بلب  من  هذا  ليس   )1(
من حللاا الفيضلن الذي طليل دهم العراق، أمل اليحم فقد أنهت السدود مخلطر 

الفيضلن. ومربط هذا الحدمث بللترحلل أنه ذكرى.

)2( كلنت تقحم في الرستمية: دار ايعلمين.

)**( من ذكرملا مدمنة الحلة في العراق.

)3( متنزهلن في دمشق.

)4( مكلنلن في جبل علمل فيهما غلبلا وأحراج.

* * *

ايصدر: حسن الأمين: حلٌ وترحلل، الطبعة الأولى، رملض الرمس.
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 �سور نادرة من اأر�سيف
ال�سيد ح�سن الأمين
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عند تخرجه من ايدرسة العلحمة بللشهلدة الابتدائية علم 1340هـ
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في ايدرسة العلحمة علم 1340هـ
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السيد حسن الأمين في النجف الأشرف
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السيد حسن الأمين رافعلً علم الإستقلل
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السيد حسن الأمين مبتسم الى عدسة الكلميرا
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السيد حسن الأمين في أوائل أملم العمل في دائرة ايعلرف علم 1966م
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السيد حسن الأمين في بلكستلن
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السيد حسن الأمين في كهحلة عمره
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قبر السيد حسن الأمين
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السيد جحدا القزومني في زملرة لقبر السيد حسن الأمين
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الأهري  عيسى  والشيخ  الأمين  حسن  والسيد  الجليلي  محمد  الشيخ  اليمين:  من  الحاقفحن 
علحي  ابراهيم  والسيد  بيدار  ذر  أبح  الشيخ  فهم:  الجللسحن  أمل  وحدا.  محمحد  والشيخ 

والشيخ عبد الرحمن واثقي ) في طهران(

السيد حسن الأمين مع الشيخ علي أصغر مروارمد في مكتبة مؤسسته العلمية الكبرى )بنيلد 
انقلب(
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السيد حسن الأمين في وسط ايستقبلين في مطلر كراتشي أكبر مدن البلكستلن

السيد حسن الأمين في دار ايعلمين الرمفية
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السيد حسن الأمين عند إنهلء الدراسة الثلنحمة علم 1932م
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السيد حسن الأمين عند التخرج من معهد الحقحق علم 1934م
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السيد حسن الأمين بعد سنين من بدء العمل في دائرة ايعلرف الإسلمية الشيعية
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السيد حسن الأمين مع داعي دعلة البهرة محمد برهلن الدمن
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السيد حسن الأمين في الثمانين من العمر وتحدمداً عند صدور الطبعة الثللثة من دائرة ايعلرف 
الإسلمية الشيعية وبدء العمل في مستدركلتهل



151 صحر نلدرة من أرشيف السيد حسن الأمين

السيد حسن الأمين عند الحصحل بدائرة ايعلرف الى ايجلد السلدس سنة 1990م
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السيد حسن الأمين في نلدي الصوفيين بمدمنة كراتشي - بلكستلن

السيد حسن الأمين وهح مزور قبر ايرححم محمد علي جنلح بمدمنة كراتشي
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السيد حسن الأمين مع رئيس جمعية ايؤلفين البلكستلنيين وسكرتيرهل

السيد حسن الأمين وهح ملقي محلضرة في مدمنة محلتلن - بلكستلن
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صحرة تذكلرمة للسيد حسن الأمين وهح خلرجلً من حفلة جمعية أصدقلء العللم الإسلمي في 
لاهحر - بلكستلن

السيد حسن الأمين في احتفلل جمعية ايؤلفين والكتلب في مدمنة بيشلور - بلكستلن
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السيد حسن الأمين على حدود أفغلنستلن بعد اجتيلز ممر خيبر مع أحد الجنحد الأفغلن

العلمل  العللم  أمضلً  فيهل  ومبدو  أصفهلن  منلزل  أحد  في  جلسة  خلل  الأمين  حسن  السيد 
الدكتحر جملل ايحسحي
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السيد حسن الأمين مع نخبة من رجلل الأدب والفن على أحد قلع خلرود - الهند

السيد حسن الأمين مع نخبة من رجلل العلم على القمم الصخرمة في خلرود - الهند
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من اليمين الأستلذ مخلص الجدة، السيد حسن الأمين، الشيخ عبد الرسحل الغفلري، السيد 
نصر البطلط - في مؤتمر الشيخ ايفيد

السيد حسن الأمين خلل سلعلا العمل في إحدى مكتبلا طهران مع كل من الشيخ عيسى 
الأهري والسيد أبح الفضل اليعقحبي
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السيد حسن الأمين محلوراً الدكتحر جحدا القزومني

السيد حسن الأمين مع ايوقق الشيخ أبح ذر بيدار
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السيد حسن الأمين بعدسة ايسيح جيسكلر

السيد حسن الأمين في ثلنحمة الحلة سنة 1939م
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السيد حسن الأمين في ثحب القضلء

السيد حسن الأمين جللسلً في مكتبته



161 صحر نلدرة من أرشيف السيد حسن الأمين

السيد حسن الأمين مع شقيق داعي دعلة البهرة الدكتحر نجم الدمن

السيد  الطهراني،  أغل بزرك  الشيخ  البلغي،  اليمين: سلمان هلدي آل طعمة، محمد علي  من 
حسن الأمين، السيد محمد حسن الطللقلني، السيد عبد الله الأمين
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السيد حسن الأمين مع السيد جحدا القزومني في صحرة تذكلرمة

السيد حسن الأمين في مكتبته
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 ر�سالة الخط العربي 
 ن�ساأته وتطوره والمذاهب فيه

)الق�سم الثاني(

العلّمة ال�سيخ اأحمد ر�سا
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ترتيب الحروف الهجائية:
اختلف في عدد حروف الهجلء عند العرب فجعلهل بعض تسعة وعشرمن 
حرفلً، خمسة وعشرون منهل صويوة، وثلثة منهل وهي الألف والحاو واليلء 

حروف علة، وحرف واحد شبيه بورف العلة وهح الهلء.

لأنهم  ألف  اللم  منهل  فأسقطحا  حرفلً  وعشرمن  ثمانية  بعض  وجعلهل 
الهجلء  حروف  من  الأول  الحرف  وجعلحا  وألفلً.  لاملً  هجلئين  اعتبروهل 
وهح الألف دالاً على الهمزة بلعتبلر النطق به وعلى حرف العلة بلعتبلر اسمه 

وصحرته.

واحداً  هجلء  اعتبروهل  فقد  الحروف  مع  ألف  اللم  عدوا  الذمن  وأمل 
بللألف  للنطق  وصلة  بهل  أتي  لأنه  وزنلً  معهل  للم  مقيمحا  ولم  الألف،  وهح 
التي متعذر التلفظ بهل منفردة. وإنما اختلروا اللم لهل دون سلئر الحروف لأنهل 

تصلحبهل في أداة التعرمف )الألف واللم( فكلنت معهل أمضلً في الهجلء.

والظلهر أن اللم ألف دخلت في الحروف متأخرة عن وضع أخحاتهل. 
ولذلك لا ترى لهل ذكراً في الحروف ايزدوجة ايركبة ايعروفة بللأبجدمة.

ايتهحسحن في علم أسرار الحروف على قسمة الأحرف الهجلئية  واتفق 
الثمانية والعشرمن إلى نلرمة وهحائية وملئية وترابية. واتبعحا فيهل مسلق ترتيبهل 

في كلماا أبجد، ثم قسمحهل إلى قسمين:

الشمس  لفظة  في  كللشين  التعرمف  لام  فيهل  تختفي  مل  وهي  شمسية: 
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وحروفهل أربعة عشر.

وقمرمة: وهي مل تظهر معهل لام التعرمف كللقلف في القمر.

قللحا ويل كلنت اينلزل القمرمة ثماني وعشرمن مظهر منهل فحق الأرض 
أربع عشرة منزلة، ومغيب تحتهل أربع عشرة منزلة، فللظلهر للقمر والغلئب 
للشمس. وكأن ذلك هح الذي حدا بهم إلى طرح اللم ألف من بين الحروف 
والعشرمن  الثمانية  الحروف على  مزمد عدد  لئل  الهمزة  مع  الأبجدمة وعدهل 

فيضطرب معهم ذلك الترتيب الذي انتوحه في طبلئع الحروف وتقلسيمهل.

منهل  مجمحعة  كليلا  في  مركبة  عدهل  بين  يختلف  الحروف  نسق  أن  ثم 
وتسمى مزدوجة مثل أبجد هحز، إلخ، وبين عدهل مفردة على نسقهل ايعروف 

أ، ب، ا، ث.

فليشلرقة  العرب.  من  وايغلربة  ايشلرقة  اختلف  قد  الترتيبين  كل  وفي 
وايغلربة  اليحم.  إلى  بينهم  فيما  ايعروف  النسق  على  الحروف  مسحقحن  منهم 
قد خللفحا في وضع السين والشين ومل بعدهل الى الهلء فكلن لهم فيهل غير مل 
للمشلرقة. وهي عندهم: )أ، ب، ا، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، 

ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، لا، ي(.

فللأبجدمة  للمشلرقة،  مل  غير  كذلك  ايزدوجة  الحروف  في  وللمغلربة 
عندهم: أبجد، هحز، حطي، كلمن، صعفض، قرست، ثخذ، ظغش.

الحروف  آخر  فكلن  أبجدمتهم  في  ايشلرقة  سلك  مل  فيهل  سلكحا  وقد 
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عندهم وهح الشين بمنزلة الغين الذي هح آخر الحروف عند ايشلرقة. وكلن 
عند  التسعين  على  مدل  هح  الذي  فللصلد  لترتيبهل.  تلبعة  الحروف  هذه  جل 
أهل ايشرق، مدل على الستين عند أهل ايغرب. والضلد عند ايشلرقة عبلرة 
عن الثمانمامة، وعند ايغلربة عبلرة عن التسعين. والسين مشرقية رمز للستين، 

ومغربية رمز للثلثمامة. والشين مشرقية ثلثمامة، ومغربية ألف. وهكذا.

ولسلئل أن مقحل أي الترتيبين أقدم وأي الطرمقين هح الأصل؟ سؤال لم 
أقف على بوث فيه لأحد.

أيهل  ايزدوجة  الحروف  ونسق  ايفردة  الحروف  نسق  في  القحل  وكذلك 
الأصل والأقدم؟ لا معدم البلحث أدلة تعينه على اختيلر واحد من الشقين. 
وايرجح لدى التوقيق هح أن ايشرقي أقدم من ايغربي، وإن الترتيب ايزدوج 

أي ترتيب الأبجدمة أقدم من الترتيب ايفرد. أي ترتيب: أ، ب، ا، ث.

سبق لنل القحل، بذكر الأدلة، على أن خطنل العربي وقبله الكحفي قد أخذ 
من السرملني. وحروف السرملنية إثنلن وعشرون حرفلً هي حروف: أبجد، 
هحز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، بترتيبهل ونسقهل. وهي كما ترى بعينهل 
الحروف العربية عدا الستة الروادف. ولكنهل تخللف ترتيب الحروف ايفردة.

ولا شك أن الشكل ايطلبق للأصل وهح الحروف ايزدوجة مكحن أقدم 
من الشكل البعيد عنه وهح الحروف ايفردة، وإن في ذكر الروادف التي هي 
ليست من حروف اللغة السرملنية الأصلية في آخر الحروف دليلً على تأخر 

وضعهل عن ترتيب مل قبلهل لأنهل جلءا بعد استكمال الترتيب.
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العربي لأنهل جزء  الخط  بحضع  الروادف وضعت  أن هذه  ولا رمب في 
رعلمة  مع  فيه،  محقعهل  لأن  ايفرد  الترتيب  على  سلبق  ووضعهل  له  مقحم 
اينلسبلا الصحرمة منهل وبين أخحاتهل، مدل على أن ايرتب نظر قبل الترتيب 
إلى كل الحروف، ومنهل الروادف، ثم رتبهل. فيكحن حينئذ الترتيب ايزدوج 

الأبجدي سلبقلً على الترتيب ايفرد.

وإذا تصفونل التلرمخ لم نجد للوروف ايفردة من حيث ترتيبهل ايعروف 
الحروف  هح  ايعروف  ايذكحر  كلن  بل  الإسلم،  وصدر  الجلهلية  في  ذكراً 
ايزدوجة. وقد جلء أنهل كلنت تعلّم في صدر الإسلم في خلفة... ، ومشهد 

لذلك قحل الأعرابي:

ثــــلثــــة أســــطــــر مـــتـــتـــلبـــعـــلاأتـــيـــت مـــهـــلجـــرمـــن فــعــلــمــحني
ــللـــحا وقـ أبــــل جــــلد  ــلاوخـــطـــحا لي  ــي ــش ــرم ــلً وق ــص ــف ــع تــعــلّــم س

بل ثبت أنهل كلنت تعلّم قبل ذلك في صدر الجلهلية، بل أنهل عرفت يل 
عرف الخط العربي أو قبله؟

على أن في ترتيب الحروف ايفردة، من حيث انتظلم وضعهل وتنسيقهل، 
ايفردة لحجدا كل  تنسيق الحروف  تأملت في  تأخر زمنهل. ولح  دليلً على 

حرف قد وضع مع الحرف ايماثل له في الصحرة.

والتلء  الثلني  البلء هي الحرف  كلنت  مثلً، وإن  البلء  مع  التلء  فحضعت 
الثلني والعشرمن في الأبجدمة.
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وجعل الخلء مع الجيم وإن كلن الجيم هح الثللث والخلء رابعلً وعشرمن.

وهكذا جعلحا الحروف ثماني عشرة صحرة بعد صحرة اللم ألف منهل، 
ثم قسمحا هذه الصحر الى ثلث طحائف.

1. مل اشتملت الصحرة منه على حرف واحد وهي تسع صحر.

2. ومل اشتملت على حرفين وهي سبع صحر.

3. ومل اشتملت على ثلثة وهي صحرتلن.

التي  الألف  بعد  الحروف  أول  في  أحرف  الثلثة  ذاا  الصحر  وجعلحا 
قدمت لكحنهل أقصى حروف الحلق، فهي أول الحروف في مراتب النطق. ثم 
جعلحا بعد ذاا الثلثة أحرف ذاا الحرفين، ثم بعدهل ذاا الحرف الحاحد. 

وجعلحا حروف العلة الثلثة ومعهل الهلء في أخرملا الحروف.

الكتلبة  عصر  تقدم  بعد  إلّا  مكحن  لا  الترتيب  في  والاتقلن  التأنق  فهذا 
ومزمد العنلمة فيهل. ولم مكن للكتلبة العربية في أول نشأتهل شيء من ذلك، فل 
جرم كلن هذا الترتيب متأخراً عن أول وضع الحروف الذي كلن على نسق 

الأبجدمة كما تقدم بيلنه.

النبحمة في العصر  الترتيب وضع بعد الهجرة  الظن أن هذا  ومغلب على 
الإسلمي، إذ ليس للعرب في زمن بداوتهم مثل هذا الاتقلن. والبداوة بعيدة 

عن أمثلل ذلك.

وأمل القحل في الترتيبين ايغربي وايشرقي فللظلهر أن ايغربي متأخر عن 
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أخيه ايشرقي في وضع الأبجدمة، لأن الترتيب ايشرقي أقرب إلى الأصل، 
وبعد أن ثبت ممل تقدم أن هذا الترتيب كلن أول وضع الخط العربي أو قبله، 
وكلن قبل الجلهلية، وعلمنل أن العربية لم تدخل بلد ايغرب إلا بعد الفتح 
الإسلمي، والخط العربي لم مدخل إلّا بعد دخحل العربية نعلم قطعلً بتأخر 

الترتيب ايغربي وحداثته بللنسبة إلى ايشرقي.

هذا  وضع  زمن  على  مدلنل  مل  لدمنل  مكن  فلم  ايفردة  الحروف  في  وأمل 
الترتيب عند الفرمقين لنبني عليه حكمًا. وليس لنل إلّا النظر في نفس الترتيب 

واستخراج الحكم منه.

إنل نجد سبيل ايغلربة في ذلك قد خللف سبيل ايشلرقة بعدم تنسيق صحر 
ذاا  من  صحر  أربع  جعلحا  بل  واحد،  نسق  في  الحرفين  ذاا  من  الحروف 
الحرف الحاحد وهي صحر الكلف واللم واييم والنحن، أي حروف كلمُن 
الصويوة،  للأحرف  الحاحد  الحرف  ذاا  من  الححيدة  الصحر  هي  التي 
الطلء  صحرة  بين  عندهم  فكلنت  الحرفين  ذاا  الصحر  وسط  في  جعلحهل 

والظلء وصحرة الصلد والضلد.

وأوردوا بعد ذلك صحرة العين والغين، وصحرة الفلء والقلف، وصحرة 
السين والشين.

ثم ذكروا بعد ذلك صحرة الهلء، وصحر حروف العلة.

ونجد ايشلرقة قد ذكروا الصحر ذاا الحرفين في نسق واحد وأتبعحهل 
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بعد ذلك بصحر حروف كلمُن ثم بعدهل بللهلء وحروف العلة. وفي ذلك من 
الحكيم  اينسق  ذهن  إلى  سبقه  على  مدلنل  مل  التنسيق  وحسن  الترتيب  لطلفة 

الذي جعل الصحر ذاا الثلث أحرف متجلورة متنلسقة.

لم  فيه،  البوث  لابتكلر  ولكنل  الاستنتلج،  هذا  في  اينلقشة  تمكن  وربما 
العلماء ايوققين من يجلى  التحسع في الكلم عليه. ولعلَّ في همة  نتمكن من 

لنل الحق في ذلك.

نمحذج الحروف الكحفية من الألف الى اليلء بخط كحفي مبسط ومحرق ومعشق ممل كتب في 
بمدرسة  القلدر  عبد  محمد  كتبهل  متفرقة  لحروف  مختلفة  بأشكلل  الاسلمية  البلد  مسلجد 

تحسين الخطحط في القلهرة
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الأبجدمة وجدول حسلب الجُمل والأرقلم ايقلبلة

الإعجام وهو النقط:
سبق لنل القحل إن محققي العرب ذهبحا الى أن أول من وضع الخط العربي 
ثلثة نفر: مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة، وعلمر بن جدرة. وإن علمراً هح 

أول من وضع الإعجلم.

ومظهر من مذهبهم هذا أن النقط - الإعجلم - وضع مع الخط العربي، 
إن قلنل بأن الثلثة كلنحا في عصر واحد كما هح الظلهر. وإن قلنل بلختلف 
أزملنهم فهم كلهم قطعلً كلنحا قبل الإسلم. فيكحن النقط على كل القحلين 
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سلبقلً على الإسلم.

العربية  إنما دخل الحروف  النقط  أن  بدء  بلدئ  الذهن  الى  مسبق  والذي 
يل وضعت الروادف الستة وهي حروف »ثخذ ضظغ« فحضع عليهل النقط 
لكي تتميز عن شبيهلتهل من الحروف، وكلن هذا حظهل أمضلً في الخط السرملني 

الكلرشحني.

لا شُبهة أن الإعجلم إنما وضع دفعلً لإلتبلس الحروف بعضهل ببعض، 
فويث مؤمن اللبس مستغنى عن الإعجلم.

لأن  ايتشلبهة  الحروف  وضع  عند  حلصلً  بللطبع  كلن  اللبس  وخحف 
الحاضع جعل الحروف منهل مل تتشلبه صحره في حللتي الإفراد والتركيب، 
محجب  تشلبهلً  ــراد  الأف دون  التركيب  حللة  في  صــحره  تتشلبه  مل  ومنهل 
الإلتبلس.. وقد تشترك ثلثة أحرف في صحرة واحدة. وقد مكحن الاشتراك 
بين خمسة أحرف في بعض الحللاا كما إذا وضعت البلء أو التلء أو الثلء أو 
اليلء أو النحن في أول الكلمة أو وسطهل فكلهل تكحن على صحرة واحدة لا 

مفرق بينهل إلّا النقط.

اينفردة  الحــروف  وجــدا  العربية  الهجلئية  الحــروف  في  تأملت  وإذا 
بصحرتهل في كل حللاتهل لا تتجلوز الستة أحرف. والاثنلن والعشرون حرفلً 
تتشلبه ولح في بعض أححالهل. واينقحط منهل خمسة عشر، وغير اينقحط منهل 

سبعة. والحروف اينفردة بصحرتهل تراهل كلهل مهملة.
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ومبعد عند العقل أن يهمل الحاضع هذا التماثل في الصحر دون أن مضع 
لهل علملا مميز بهل بعضهل عن بعض، وأن مترك ذهن ايتعلم متخبط في هذا 
الالتبلس والحيرة ليعتمد على القرمنة التي ربما تكحن غير محجحدة أو مصعب 

على التلميذ الاهتداء إليهل.

فيوتلجحن  السرملني  بخطهم  العربية  الكلماا  السرملن  مكتب  وقد 
غير  هي  التي  العربية  الأحرف  فيهل  مكتبحن  خطهم  في  جدمدة  حروف  الى 
محجحدة في لغتهم. ومطلقحن على هذا الخط اسم الخط الكرشحني. فعمدوا 
وميزوهل  حروفهم،  من  مقلربهل  مل  شكل  على  فحضعحهل  الحروف  تلك  إلى 
بللنقط. ولم تخل مع هذا بعض حروفهم الأصلية من الإعجلم كما في  عنهل 

الراء مثلً.

والخلء  كللذال  خطهم  في  الــروادف  الحروف  بعض  العبرانيحن  ونقط 
هي  التي  السلمية  اللغة  أمهلا  خطحط  في  فشت  النقط  سنة  فكأن  والظلء. 
العربية والعبرانية والسرملنية ولكن حظ العربية كلن أكثر وأوفر. واشتراك 

هذه اللغلا الثلث بهذه ايزمة دليل على قدم وضعهل.

وقد ذهب بعض علماء العرب الى منع الاشتراك في صحرة الحروف وقلل 
إن الصحرة والنقط مجمحعهما دال على ذلك الحرف.

وظلهر هذا ايذهب إن شكل الحروف اينقطة وضع لهجلئهل ايخصحص 
هذا  على  عنه  متأخر  غير  الحرف  بحضع  محضحعلً  النقط  فيكحن  النقط  مع 

ايذهب.
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النقط وإنه كلن معروفلً في صدر الإسلم، مل  وممل مدل على قدم وضع 
لا  والتجرمد  النقط.  حتى  شيء  كل  من  ايصوف  جردوا  أن...  من  رُوي 

مكحن إلّا من شيء كلن محجحداً، وإلّا لزم تحصيل الحلصل.

وبصوة هذه الروامة تدفع أدلة القلئلين بتأخر زمن وضع الإعجلم عن 
صدر الإسلم التي اعتمدوا فيهل على خلح ايصلحف، التي انتشرا في زمن 
عثمان في الأقطلر، منهل. وكذلك ايصلحف التي كلنت في أواخر القرن الأول 
اينسحب  بليكتبة الخدمحمة ايصرمة  الثلني كليصوف ايحجحد  القرن  وأوائل 
الى الإملم جعفر بن محمد الصلدق مكتحبلً بللخط الكحفي على رق غزال 

غير منقحط زمن كتلبته وإنما نقط بعدهل.

وقد نقل عن ابن عبلس، وهح من الصدر الأول كما لا يخفى، أنه قلل: 
لكل شيء نحر، ونحر الكتلبة العجْم. وعن الأوزاعي، وهح ممن كلن في أوائل 

القرن الثلني معلصراً للإملم الصلدق، مثل قحل ابن عبلس.

وقلل أبح مللك الحضرمي: أي قلم لم تعجم فصحله استعجم محصحله. 
وقلل غيره: الخطحط ايعجمة كللبرود ايعلمة.

وقد ذهب كثير من العلماء، ولعله الجمهحر منهم، الى أنه إذا أمن اللبس 
استوسن خلح الخط من الإعجلم لئل مظلم به الخط من غير محصل. ولعلهم 
لهذه العلة عرّوا خط القرآن الكرمم، مع كثرة حفظ الأصولب له، عن النقط 
عند  مأتيلن  اللذمن  والتورمف  التصويف  من  أملن  له  حفظهم  مزمد  في  إذ 

طرح الإعجلم.
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كما إن كتلب الأمحال كلنحا لا مرون النقط بولل بل عدوا تعلطيه عندهم 
عيبلً في الكتلبة، ومل ذاك إلّا لأن محضحع كتلبتهم مأمحن اللبس على الغللب.

ونقل عن عبد الله بن طلهر - القلئد والشلعر الذي حكم البلد بين مصر 
والرقة - أنه رأى خط بعض الكتلب فقلل مل أحسنه لحلا أنه أكثر شحنيزه.

ونقل ايدامني عن بعض الأدبلء قحله إن كثرة النقط في الكتلب سحء ظن 
بليكتحب إليه.

والظلهر ممل نقله ايدائني أنهم قد جردوا الخط من النقط اعتماداً على ذكلء 
القلرئ واختبلراً لقريحته. فإذا أكثروا له من النقط فكأنهم بذلك وصفحه بقلة 
الذكلء، وبعبلرة أصرح بللبلدة. فنشأ من ذلك تركهم النقط مدة من الزمن. 
وقد أغرقحا في سلب النقط حتى سلبحا الخط الذي في رأس الكلف الفلرق 

بينهل وبين اللم.

فقد رأمت نسخة من تلرمخ بغداد للخطيب البغدادي مخطحطة في زمن 
ايؤلف أو بعده بقليل وقد كتب على ظهرهل، بخط غير خط كلتبهل، صحرة 
الإجلزة لدارسيهل في ذلك العصر، مؤرخة في سنة خمسمامة وثلث وثلثين، 
في  الذي  الخط  عن  كلفلتهل  وعُرّمت  النقط  عن  حروفهل  من  كثير  عري  وقد 

رأسهل.

وممل لححظ في تلك النسخة سحاء في خط الأصل أو الاجلزة أن بعض 
نفس  في  النقط  عن  وخلل  محضع،  في  الكلماا،  بعض  في  منقحط  الحروف 
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تلك الكلماا في محضع آخر، ممل مدلنل على عدم القصد بللذاا الى التجرمد 
من النقط بل مدل على قلة الاعتنلء بأمره بويث أصبح الكلتب لا منتبه إليه 

إلّا قليلً.

آملا من سحرة النحر ايبلركة بخط كحفي غير منقحط
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آملا من آخر سحرة مرمم ايبلركة وآملا من سحرة طه ايبلركة بللخط الكحفي غير اينقحط
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شلهد من حجر جيري مؤرخ سنة )31هـ - 652م( ومعتبر نقشه أقدم نقش كحفي في مصر
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ايلئل تعحد للقرن  بللكحفي  صفوة من أقدم مل في ايتوف البرمطلني من ايصلحف ايكتحبة 
الثلني الهجري )الثلمن اييلدي(، ونص هذه الصفوة هح آملا من سحرة النحر ايبلركة )الآمة 

32 - 36( وهي تخلح من النقط والشكل
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وعندي نسخة من كتلب مشكلا القرآن كتبت بخط مصري في القرن 
السلدس قد جعل كلتبهل النقط علمة لأكثر الحروف، فكما أن الشين مثلً لهل 
ثلث نقط من أعلهل، فللسين ثلث نقط من أسفلهل، وكما الظلء منقحطة 
من الأعلى، نقطت الطلء من الأسفل، وهكذا في الدال والذال والراء والزاي 

والعين والغين.

ومع هذا الإغراق في الإعجلم تجد كثيراً من الكلماا قد أهمل فيهل نقط 
أهمل  بعضهل  وفي  ايهملة.  الحروف  فيهل  ونقطت  بللذاا  ايعجمة  الحروف 

كل النقط سحاء في ايعجمة وايهملة ومل ذاك إلّا لقلة الإعتنلء، كما تقدم.

أن  الظنحن،  كشف  صلحب  عنه  نقله  كما  ايزهر  في  السيحطي  وذهب 
النقط متأخر عن وضع الحروف، وإن أول من وضع النقط هح أبح الأسحد 

.الدؤلي بتلقين الإملم علي

الأسحد  أبل  أن  اينقحل  الشكل لأن  بللنقط  السيحطي  مرمد  أن  مبعد  ولا 
.وضعه بتلقين الإملم علي

كتلب  عن  الثقفي،  محسف  بن  الحجلج  ترجمة  في  خلكلن  ابن  ذكر  وقد 
التصويف لأبي أحمد العسكري - لغحي تتلمذ على بن درمد - أن النلس عبروا 
مقرأون في مصوف عثمان نيفلً وأربعين سنة الى أملم عبد ايلك بن مروان ثم 
كثر التصويف وانتشر بللعراق ففزع الحجلج بن محسف إلى كتلبه وسألهم أن 
مضعحا لهذه الحروف ايشتبهة علملا فيقلل أن نصر بن علصم قلم بذلك 
فحضع النقط أفراداً وأزواجلً، وخللف بين أملكنهل فعبر النلس بذلك زملنلً لا 
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مكتبحن إلّا منقحطلً، فكلن مع استعمال النقط أمضلً مقع التصويف فأحدثحا 
الكلمة  عن  الاستقصلء  أغفل  فإذا  الإعجلم  النقط  متبعحن  فكلنحا  الإعجلم 
فلم تحف حقحقهل اعترى التصويف فللتمسحا حيلة فلم مقدروا فيهل إلّا على 

الأخذ من أفحاه الرجلل بللتلقين. انتهى.

ولعله مرمد هنل الشكل. وهذا الكلم ظلهر في أن النقط لم مكن محجحداً 
من زمن عثمان الى زمن عبد ايلك بن مروان نيفلً وأربعين سنة. وإن واضع 
النقط هح نصر بن علصم بأمر الحجلج. أمل حدمث ايزهر وإن الحاضع لهل 
الشكل. ولكن علم يحمل هذا وهح صرمح  فقد حمل على  الأسحد  أبح  هح 

بليقصد.

والعجب كيف أن أبل الأسحد، مع تقدم زمنه على زمن نصر بن علصم، 
عمد الى وضع الشكل خحف الإلتبلس في إعراب الكلماا، ولم مضع النقط 
خحف الالتبلس في الحروف الذي هح أولى بللحضع، لأن تقحمم أصل الكلمة 
مقدم على تقحمم إعرابهل. وأمل أن الخط الكحفي قد استعمل علرملً من النقط 

في الصدر الأول فهح معلحم قطعلً لا يحتمل الرمب.

وقلل صلحب كشف الظنحن في أول كلمه على النقط والإعجلم: »إعلم 
أن الصدر الأول أخذ القرآن والحدمث من أفحاه الرجلل بللتلقين، ثم يل كثر 

الإسلم اضطروا الى وضع النقط والإعجلم«.

أهل  مكثر  أن  قبل  الكرمم  والقرآن  الحدمث  كتلبة  أن  في  ظلهر  وهح 
الإسلم كلنت علرمة عن النقط وهح مؤمد أمضلً مل ورد في كتلب التصويف 
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للعسكري. وقد تقدم ذكره من أن نقط ايصلحف كلن في زمن الحجلج.

ثم إن صلحب كشف الظنحن استبعد وضع الحروف مع تشلبه صحرهل 
علرمة عن النقط، واستقرب أن النقط وضع بحضع الحروف، واستشعر بما 
في كلمه الأول وهذا الكلم من الاضطراب فدفعه بقحله: وقد روي أن... 
جردوا ايصوف من كل شيء حتى النقط، ولح لم محجد في زملنهم يل صح 
التجرمد منه. فظهر من ذلك أن خلح ايصلحف من زمن عثمان الى زمن عبد 
ايلك عن النقط لا مصلح دليلً على تأخير وضع النقط الى عصر الحجلج. فإن 
ذلك كلن من تجرمد... للنقط التي كلنت محجحدة قبل أن كتبت ايصلحف. 
واتبع النلس سيرتهم في غير ايصلحف. ومؤمده مل ذهب إليه بعض العلماء 
لا  حتى  كلن  جمعه  ابتدأ  حين  النقط  من  القرآن  تجرمد...  أن  من  البلحثين 

مدخلحا بين دفتي ايصوف شيئلً سحى القرآن.

ويجمع بين القحل بحضع النقط مع وضع الحروف وبين روامة التصويف 
الفتن بين ايسلمين وقل عدمد الحفظة لكتلب الله  أنه يل كثرا  للعسكري، 
النقط كثر  القرآن على مل رسم في ايصوف. ومع خلحه من  اعتمد معلمحا 
علصم  بن  نصر  ومنهم  كُــتَّـلبه  إلى  الحجلج  ففزع  والتورمف،  التصويف 
قبل،  معروفلً  كلن  الذي  النقط  فأعلدوا  الدؤلي،  الأسحد  أبي  تلميذ  الليثي، 
وزادوا على ذلك تنقيط الحروف ايهملة لزملدة الإمضلح. ولم تسر تلك السنة 
منذ  الكتلب  بعض  احتذاهل  ولكن  طحمل.  بزمن  ذلك  بعد  إلّا  الكتلبة  في 
ذلك العصر الى أن انتشر استعمالهل بللرجحع الى الطرمقة ايستقيمة من إعجلم 
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ايعجم وإهملل ايهمل.

وممل مدلك على أن مذهب قدملء الخطلطين من العرب تجرمد الحروف 
من النقط عند أمن اللبس فقط، مل ذهب إليه الشيخ أثير الدمن أبح حيلن من 
من عدم  اللبس  النقط لأمن  من  مفردتين جردتل  كتبتل  إذا  والفلء  القلف  أن 
تملثل صحرتيهما في تلك الحلل. وقللحا إن النقط إنما وضع عند خحف اللبس، 
القحل فيه.  النقط لئل مظلم الخط، كما تقدم  أمل مع الأمن منه فللأولى ترك 
الذي  النقط  القرآن تجرمده من  تزمينلً لخط  الله...  لذلك رأى جلمعح كتلب 
كلن  محمئذ  الحروف  بين  اللبس  لأن  الخط  بحضع  وضع  بأنه  الجزم  ممكن 

مأمحنلً لكثرة الحفظة لآملا.

كثر  أنه  على  الدالة  ايتقدمة  الحجلج  ترجمة  في  خلكلن  ابن  ذكره  وممل 
التصويف وانتشر بللعراق زمن عبد ايلك بن مروان بعد أن قرأ النلس نيفلً 
وأربعين سنة، بللطبع بل تصويف؛ نتخذ دليلً على أن اللبس بين الحروف 
كلن مأمحنلً قبل أن منتشر في زمن الحجلج ومقحم بلصلحه نصر بن علصم. 
كلن  جمعه  زمن  ايصوف  تنقيط  عدم  أن  على  الاعتماد  هذه  والحللة  فيمكن 
لأمن اللبس مع رغبتهم في تجرمد القرآن عن كل شيء هح غير قرآن وليس 

لأن النقط كلن غير معروف في ذلك الحين.
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العلشر  الرابع الهجري  القرن  الرق في  القدمم على  الكحفي  الكرمم بللخط  القرآن  صفوة من 
اييلدي )ايكتبة العلمة - أفغلنستلن(

صفوتلن من مصوف شرمف بللخط الكحفي اينقحط في العصر السلجحقي في القرن الخلمس 
الهجري في ضرمح العبلس بن علي وتحمل الصفوة اليمنى جزءاً من آمة )70( من سحرة 

النول، والصفوة اليسرى الآمة )24( وجزءاً من الآمة )25( من سحرة النول
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ال�سكــل:
الدؤلى،  الأسحد  أبح  واضعه  أن  على  متفقحن  البلحثين  جمهحر  كلد  فقد 
ورووا، كما في نزهة الألبلء أن زملداً بن أبيه بعث الى أبي الأسحد مقحل له أن 
فلح وضعت لهم شيئلً  العرب،  ألسن  قد كثرا وأفسدا من  الحمراء  هذه 
فأبى عليه فبعث زملد رجلً قعد في طرمق أبي الأسحد  به كلمهم.  مقيمحن 
مقرأ القرآن متعمداً فيه اللون فلما سمعه أبح الأسحد رجع من فحره الى زملد 
وقلل مل هذا قد أجبتك الى مل سألت ورأمت أن أبدأ بإعراب القرآن فلبعث 
إلي ثلثين رجلً. فلحضرهم واختلر منهم أبح الأسحد عشرة ثم لم مزل حتى 
اختلر منهم رجلً من عبد القيس فقلل له خذ ايصوف وصبغلً يخللف لحن 
ايداد، فإذا فتوت شفتي فلنقط واحدة فحق الحرف، فإذا ضممتهل فلجعل 
النقطة إلى جلنب الحرف، وإذا كسرتهل فلجعلهل في أسفله، فإذا اتبعت شيئلً 
أتى على آخره  بليصوف حتى  فلبتدأ  فلنقط نقطتين  من هذه الحركلا غنةّ 

)انتهى مل أورده صلحب نزهة الألبلء في طبقلا الأدبلء(.

وقيل أن أول من وضع الشكل نصر بن علصم الليثي. وذهب جملعة الى 
القحل بأن الحاضع له يحيى بن معمر العدواني. وكل هؤلاء من علماء العربية 

في القرن الأول وأوائل القرن الثلني.

وايشهحر عن أكثر ايوققين أن أبل الأسحد وضع الحركلا والتنحمن كما 
أورده صلحب نزهة الألبلء وغيره. وإن الخليل بن أحمد جعل الهمز والتشدمد.

ومظهر من صلحب كشف الظنحن أن الإعجلم )ومرمد به الشكل بقرمنة 
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عطفه على النقط( كلن بحضع الحروف لقحله:

»إلّا أن الظلهر أنهما )النقط والإعجلم( محضحعلن مع الحروف«.

ولئن صح قحله هذا في النقط فل مصح في الشكل، لأنه إنما وضع لرفع 
اللبس في الإعراب، والعرب قبل الإسلم كلنحا في أمن من ذلك فلم تكن 
الحلجة ملسة إليه من زمن الحضع الى زمن أبي الأسحد، فل ضرورة لحضعه 
حينئذ وقد كره الشكل قحم من الكتلب وعدوه دليلً على عدم جحدة فهم 

كلتبه، كما كرهحا النقط وعروا منه الخط.

قيل نظر محمد بن عبلد الى عبيد وهح مقيد خطه فقلل لح عرفته مل شكلته.

وقلل ابن حميد الكلتب: لَأنَ مُـشْكِـل الحرف على القلرئ أحب إلّي من أن 
معلب الكلتب بللشكل.

وفي قبللة هؤلاء قلل جملعة بلستوبلبه يل فيه من الضبط. ونقلحا عن هشلم 
الصحاب وعن علي  لئل تشذوا عن  قرائن الآداب  ايلك: أشكلحا  ابن عبد 
التصويف  بللتقييد، وحصنحهل عن شبه  الكلم  بن منصحر: حلحا غرائب 

والتورمف.

قلل بعض الشعر ممدح كلتبلً: 

ثــمــروكــــــأن أحــــــرف خـــطـــه شَـــجـــرٌ ــه  ــلنـ ــصـ أغـ في  ــل  ــكـ ــشـ والـ
أمل تسميته شكلً فمأخحذة كما ذكره بعض البلحثين نقلً عن بعض أهل 
اللغة من شكل الدابة وهح شدهل بللشّكلل، والشكلل حبل تشد به قحائمهل، 
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لأن الحروف تضبط بقيد فل ملتبس إعرابهل كما تضبط الدابة بللشكل فيمنعهل 
من الهرب.

قلل أبح تملم:

معجمًا كلن  إذا  معجحملً  الأمر  مشكلترى  ــلن  ك إذا  ومــشــكــحلاً  لدمه 
أزال  كأنه  كأشكله  أعجمه،  الكتلب  وشكل  القلمحس:  صلحب  وقلل 
والهمزة  اللبس،  وهح  الإشكلل  من  مأخحذ  مكحن  هذا  فعلى  الإشكلل:  عنه 

للسلب.

ومداد  الكليلا  مداد  بين  اللحن  في  ايخللفة  على  ايتقدمحن  اعتمد  وقد 
النقط. قلل الشيخ أبح عمرو عثمان الداني »وهح من فقهلء ايللكية«: وأرى 
أن استعمل النقط لحنين الحمرة والصفرة فتكحن الحمرة للوركلا والتنحمن 
للهمزة  الصفرة  وتكحن  وايد،  والحصل  والسكحن  والتخفيف  والتشدمد 

خلصة. قلل: وعلى ذلك مصلحف أهل ايدمنة.

ثم قلل: وإن استعملت الخضرة للإبتداء بألفِلا الحصل على مل أحدثه 
فيه من  يل  بللسحاد  النقط  واسْتَـخْــير  قلل:  بأسلً.  بذلك  أرى  بلدنل فل  أهل 
مسعحد  بن  الله  عبد  عن  بذلك  الكراهة  وردا  وقد  الرسم  بصحرة  التعيين 

وعن غيره من علماء الأمة.

الإملم  مصوف  أن  على  به  استدل  مل  مدفع  الداني،  عمر  أبح  ذكره  وممل 
جعفر الصلدق، ايحجحد بليكتبة الخدمحمة، كلن غير منقحط ثم نقط بعد 

ذلك بدليل اختلف الحبر بين الأصل والنقط.
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صفوة مصوف شرمف من القرن الرابع أو الخلمس الهجري كتبت بخط كحفي منقحط نقطلً، 
إعجلميلً، مع شيء مسير من حركلا الإعراب كللشدة والسكحن
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صفوة من مصوف بخط مغربي )أندلسي( محشح بماء الذهب معحد للقرن الخلمس الهجري 
)الحلدي عشر اييلدي(، محفحظة في مكتبة جستر بتي - دبلن - وتحمل الآمة )50 - 53( من 

سحرة النسلء ووقف الآملا بللأحمر والأزرق
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نصّهل:  الدؤلي  الأسحد  أبي  طرمقة  على  ايشكحل  الكحفي  بللخط  الكرمم  القرآن  من  صفوة 
)الروم في ادأنى الارض وأهم من بعد غلبهمأ سيغلبحن في بضعأ سنين لله الامر منأ 

قبل ومن بعد ومحأمئذ مفرحأأ(
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كلام فـي الحركة وال�سكون:
أحد  بعده  محجد  أن  معهل  ممكن  للورف  علرضة  كيفية  هي  الحركة 

حروف ايد.

والسكحن هح كيفية للورف ممتنع أن محجد عقبه أحد حروف ايد. كذا 
قلل ايتقدمحن.

وعرف بعضهم الحركة بأنهل مل تقحم به صوة لفظ ايركبلا للكليلا. 
وهح شلمل للسكحن كما لا يخفى.

وقد جعل البلحثحن في الخط الحركلا ومثلهل حروف ايد واللين التي 
وسمحهل  الصحرة  منزلة  الصحا  من  منزل  ممل  واليلء  والــحاو  الألف  هي 
بللحروف الصحتية. مقلبلهل الحروف التي هي نصف صحتية، والحروف غير 

الصحتية وبوثحا في ذلك بوثلً جيداً أضربنل عن التعرض له.

ثم أن اللغلا اختلفت بللنسبة إلى تكييف الحركلا في خطهل إلى طرق:

فمنهل من لم يجعل لهل علملا في الخط مطلقلً ومروى ذلك عن السلمرة 
السلمرمحن - ومنهم من جعل لهل علملا وضعت بحضع الحرف،  - أي 
وهح  والحركة  الهجلء  على  للدلالة  الحاضع  وضعه  إنما  الحرف  أن  بمعنى 
الكتلبة ايقطعية، كخط الأحبلش اليحم، على مل مروى عنهم. قللحا لهذا كثرا 

حروفهل.

ومنهم من جعل لهل علملا تحصل في صف الحروف خطلً وهم أمم 
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الأفرنجة لهذا العهد من لاتين ومحنلن وسكسكحن وغيرهم.

نظم  عن  خلرجة  الحروف  عن  مستقلة  علملا  لهل  جعل  من  ومنهم 
الكلمة. ومحلهل أمل فحق الحرف أو تحته. وهم ذوو اللغلا السلمية كللعربية 

والعبرانية والسرملنية.

والنصب  الرفع  ثلث:  على  الحركلا  من  خطهم  في  العرب  واقتصر 
والجر. وقللحا أنهل مشلكلة للوركلا الطبيعية، فللرفع مشلكل لحركة الفلك 
مشلكل  والجر  لتحسطهل،  والهحاء  النلر  لحركة  مشلكل  والنصب  لارتفلعهل، 
لحركة الأرض وايلء لانخفلضهل. قللحا ومن ثم لم مكن في اللغة العربية أكثر 

من ثلثة أحرف بعدهل سلكن إلّا مل كلن معدولاً.

وقد أطلقحا، كما ورد عن سيبحمه - إملم النولة - على الحركة والسكحن في 
حلل الإعراب اسم الرفع والنصب والجر والخفض والجزم. وفي حلل البنلء 
اسم الضم والفتح والكسر والسكحن. وإنما كلن الرفع رفعلً وضمًا لأنك إذا 
ضممت الشفتين لاخراج هذه الحركة ارتفعتل فسمي رفعلً في الإعراب وضمًا 
شيئلً  كأن  لفتوه  تلبع  الضم  نصب  فإن  النصب  حلل  في  وكذلك  البنلء.  في 
إمله فدعيت حركة الإعراب نصبلً والبنلء  بفتوك  أقمته  سلقطلً فنصبته أي 

فتولً. كذا ذكره نجم الأئمة الشرمف الرضي في شرح الكلفية.

وقلل في الجر:

»وأمل جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهح ككسر الشيء إذ الشيء 
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ايكسحر يهحي إلى أسفل فسميت حركة الإعراب جراً وخفضلً وحركة البنلء 
كسراً... ثم الجزم بمعنى القطع والحقف والسكحن بمعنى واحد، والحرف 
والبنلئي  الإعرابي جزملً  أو الحرف، فسمي  للوركة  القلطع  الجلزم كللشيء 
وقفلً وسكحنلً.... وإذا أطلق الضم والفتح والكسر في عبلراا البصرمين لم 
أو لا كضمة  بنلئية كلنت كضمة حيث،  إلّا على حركلا غير إعرابية.  تقع 
ايصنف  كقحل  الاعــراب  حركلا  على  تطلق  القرمنة  ومع  قُـفل«،  »قلف 

بللضمة رفعلً. والكحفيحن مطلقحن ألقلب أحد النحعين على الآخر مطلقلً.

ايد  حروف  من  مأخحذة  الثلث  الحركلا  أن  البلحثين  جمهحر  وقلل 
واللين اعتماداً على ايذهب القلئل بأن الحروف وضعت قبل الحركلا.

الحركلا  من  مأخحذة  واللين  ايد  حــروف  أن  النولة  بعض  وذهــب 
الثلث فللألف نشأا من اشبلع الفتوة، والحاو من إشبلع الضمة، واليلء 
بعض  في  استغنت  قد  العرب  بأن  ذلك  على  واستدلحا  الكسرة.  إشبلع  من 
الفرع لدلالته  اكتفلء بللأصل عن  كلمهل بهذه الحركلا عن هذه الحروف 

عليه، كلستغنلئهم عن الألف في )هؤلاء( و)الرحمن(.
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مع  متمشى  لا  القحل  وهذا  واحد.  بحضع  وضعلً  أنهل  إلى  قحم  وذهب 
القحل بأن أول من وضع الشكل هح أبح الأسحد الدؤلي. ومصلح أن مكحن 
مؤمداً لهذا القحل وجحد رسم هذه الحركلا في الخط السرملني الذي هح أب 
الخط العربي إذا قلم الدليل على وجحدهل في خط السرملنيين قبل أن أُخذ الخط 

العربي منه وإلّا فللمنلقشة فيه مجلل فسيح.

وشكل،  نقط  أصولب  تكن  لم  العرب  أن  إلى  الداني  عمر  أبح  وذهب 
فكلنت تصحر الحركلا حروف لأن الإعراب قد مكحن بهل كما مكحن بهن. 
قلل: »وممل مدل على أنهم لم مكحنحا أصولب شكل ونقط، وأنهم كلنحا مفرقحن 
بين ايشتبهين في الصحرة بزملدة الحروف، وإلحلقهم الحاو في عمرو فرقلً بينهل 
وبين عمر، وإلحلقهم إملهل في أولئك فرقلً بينه وبين إليك، وفي أولى فرقلً بينهل 

وبين إلى«.

ثم قلل: »وحكى غير واحد من علماء العربية، منهم أبح اسولق إبراهيم 
بن السري، وغيره أن ذلك كلن قبل الكتلب العربي ثم ترك استعمال ذلك بعدُ 

وبقيت منه أشيلء لم تغير عما كلنت عليه في الرسم قدممًا، وتركت على حللهل.
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في  ولكنهل  الثلث  الحركلا  على  خطهم  في  اقتصروا  العرب  أن  قلنل 
تفسيره  مقدمة  في  الــرازي  الدمن  فخر  الإملم  قلل  ذلك.  من  أكثر  كلمهم 
الكبير: »الحركلا أمل صريحة أو مختلسة. والصريحة أمل مفردة أو غير مفردة. 
وايفردة ثلث: الفتوة والكسرة والضمة. وغير ايفردة مل كلن بين بين وهي 
وبين  بينهل  ومل  الكسرة  وبين  بينهل  مل  فللفتوة  قسمان.  واحدة  لكل  ست 
الضمة. وللكسرة مل بينهل وبين الضمة ومل بينهل وبين الفتوة، والضمة على 
هذا القيلس فليجمحع تسع. وهي إمل مشبعة أو غير مشبعة، وايجمحع ثماني 
عشرة. والتلسعة عشرة ايختلسة وهي مل تكحن حركة وإن لم متميز في الحس 
بلرئكم( مختلسة  )إلى  أبح عمرو  قرأ  ايجهحلة. وبهل  مبدأ وتسمى الحركة  لهل 

الحركة من بلرئكم وغير ظلهرة بهل«.

أصحاا  إلى  البلب  هذا  في  والسكحن  بللحركة  ايرجع  كلن  »يل  قلل:  ثم 
مخصحصة لم يجب أن مقطع بلنوصلر الحركلا في العدد ايذكحر«.

وقلل أبح الفتح عثمان بن جني ايحصلي: »أمل مل في أمدي النلس في ظلهر 
الأمر فثلث وهي: الضمة والكسرة والفتوة، ومحصحلهل في الحقيقة ست. 

وذلك أن بين كل حركتين حركة.

فللتي بين الفتوة والكسرة هي الفتوة قبل الألف الحللة نوح فتوة عين 
عللم وكلتب. كما أن الألف التي بعدهل بين الألف واليلء.

»والتي بين الفتوة والضمة هي التي قبل ألف التفخيم نوح فتوة لام 
الصلة والزكلة والحيلة وكذلك قلد وعلد.
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»والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قلف قيل، وسين سير، فهذه الكسرة 
ايشمة ضمّاً ومثلهل الضمة ايشمة كسراً نوح ضمة قلف من اينقر )وهح الركية 
الكثيرة ايلء(، وضمة عين ابن أُم مذكحر، وبلء ابن بُحر فهذه ضمة أشربت 
كسرة كما أنهل في قيل وسير أشربت ضمة فهما لذلك كللصحا الحاحد ولكن 

ليس في كلمهم ضمة مشربة فتوة ولا كسرة مشربة فتوة«.

ألحقحا  فقط  الثلث  الحركلا  رسم  على  الرسم  في  الكتلب  اعتمد  ويل 
التي  الفتوة  بكل واحدة منهل مل كلن قرمبلً منهل، وأطلقحا اسم الإمللة على 
تميل إلى الكسر، واسم الاشمام على الكسر ايمال إلى الضم، والضم ايمال إلى 
الكسر، وجعلحا التفخيم أن تكسى الفتوة ضمة فتخرج بين بين إذا كلنت 

بعدهل ألف منقلبة عن الحاو.

وهكذا نحعحا الحركلا وإن بقيت صحرهل الخطية محصحرة بللثلث.

خفية  بوركة  الإتيلن  وهح  الرؤم  منه  فأخرجحا  السكحن  إلى  عمدوا  ثم 
آخر الكلمة حلل الحقف حرصلً على بيلن حركتهل حلل الحصل.

علامات ال�سكل:
رأمت في هذا البوث كلملً ممتعلً لأحد الفضلء من علماء القرن الثلمن 

الهجري فأثبته هنل مع اختصلر وتصرف قليل قلل:

»ومتعلق ايقصحد من ذلك في سبع صحر:
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الأولى: علامة ال�سكون:
كلن  سحاء  الحرف  فحق  بللحمرة  جرة  ذلك  علمة  يجعلحن  ايتقدمحن 
من  كللذال  الحروف  من  غيرهل  أو  ائتنل  قحلك  في  كما  همزة  ايسكن  الحرف 

أذهب.

اييم  إذ  الجزم،  إلى  إشلرة  اييم  تشبه حلقة  دائرة  لهل  وايتأخرون رسمحا 
آخر حروف الجزم، وحذفحا عراقة اييم استخفلفلً وسمحا تلك الدائرة جزمة 

أخذاً من الجزم الذي هح لقب السكحن.

الهنحد  عند  الصفر  صحرة  على  الدائرة  بتلك  أتحا  مكحنحا  أن  ويحتمل 
الخللي.  هح  الصفر  لأن  الحركلا  من  ايرتبة  تلك  خلح  إلى  إشلرة  ونوحهم 

اق الكتلب يجعلحنهل جيمًا لطيفة بغير عراقة إشلرة إلى الجزم. وحذَّ

الثانية: علامة الفتح:
ايتقدمحن جعلحا علمة الفتح نقطة حمراء فحق الحرف، فإن اتبعت حركة 
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الفتح تنحمنلً جعلت نقطتين إحداهل للوركة والأخرى للتنحمن.

وايتأخرون جعلحا علمتهل ألفلً مضطجعة لأن الألف علمة للفتح في 
الأسماء ايعتلة، ورسمحهل بأعلى الحرف محافقة للمتقدمين في ذلك. وسمحا 
تلك الألف ايضطجعة نصبة أخذاً من النصب ويجعلحن حللة التنحمن خطين 

مضطجعين من فحق كللنقطتين عند ايتقدمين وسمحا الخطين نصبتين.

الثالثة: علامة ال�سم:
ايتقدمحن يجعلحن علمة الضمة نقطة حمراء وسط الحرف أو أملمه، فإن 

لحق حركة الضم تنحمن رسمحا لذلك نقطتين على مل تقدم في الفتح.

وايتأخرون جعلحا علمة الضمة واواً صغيرة لأن الحاو علمة الرفع في 
الأسماء ايعتلة وسمحهل رفعة، ولذلك رسمحهل بأعلى الحرف ولم يجعلحهل في 
وسطه كي لا تشين الحرف بخلف ايتقدمين يخللفة اللحن ولطلفة النقطة. 
فإن لحق حركة الضم التنحمن رسمحا لذلك واواً بخطة بعدهل فللحاو إشلرة 
إلى الضم والخطة للتنحمن وعبروا عنهل برفعتين. وبعضهم يجعل بدل الخطة 

واواً أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى.

الرابعة: علامة الك�سرة:
ايتقدمحن يجعلحن علمة الجر نقطة حمراء تحت الحرف فإن لحق حركة 

الكسر تنحمن رسمحا لذلك نقطتين.
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وايتأخرون جعلحا علمة الكسرة شظية من أسفل الحرف إشلرة إلى اليلء 
أخذاً  خفضة  الشظية  تلك  ايعتلة، وسمحا  الأسماء  الجر في  علمة  التي هي 
النصب  علمة  وبين  بينهل  يخللفحا  ولم  الكسر،  لقب  هح  الذي  الخفض  من 
سبق  كما  أسفل  من  خطين  تنحمن رسمحا  الكسر  تبع  فإذا  محليهما  لاختلف 

في الفتح.

الخام�سة: علامة الت�سديد:
هي شين مقطحعة من غير عراقة.

محضع  بهل  ايورك  الحرف  إلى  بللنسبة  وضعهل  إلى  ايدمنة  أهل  وذهب 
حركلا الإعراب فترسم مع علمة الكسر وهي النقطة السفلى أسفل الحرف 
ومع علمة الفتح وهي النقطة العليلء فحق الحرف ومع علمة الضم وهي 

النقطة التي بين مدي الحرف أملم الحرف.

والذي عليه علمة أهل ايشرق كما قلل أبح عمر الداني الأندلسي أن تحضع 
الشين ايقطحعة من عراقتهل، وهي أول حرف شدمد، فحق الحرف دائمًا.

فحق  نقطة  الشدة  مع  جعلحا  مفتححلً  كلن  فإن  بللحركلا:  ومعربحنه 
الحرف علمة الفتح.

وإن كلن مضمحملً جعلحا مع الشدة نقطة أملم الحرف علمة الضم.

وإن كلن مكسحراً جعلحا مع الشدة نقطة تحت الحرف علمة الكسر.
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بدل  يجعلحن  أنهم  غير  أمضلً،  ايتأخرمن  رأي  استقر  ايذهب  هذا  وعلى 
من  عليهل  اصطلوحا  التي  الإعراب  علملا  الإعراب  على  الدالة  النقط 
ويجعلحن  الشدة  بأعلى  والرفعة  النصبة  فيجعلحن  والخفضة  والرفعة  النصبة 
الخفضة بأسفل الحرف الذي عليه الشدة وبعضهم يجعلهل أسفل الشدة من 

فحق الحرف.

ال�ساد�سة: علامة الهمزة:
ومرسمحنهل  الإعراب.  نقط  لتخللف  صفراء  نقطة  جعلحهل  ايتقدمحن 
فحق الحرف دائمًا، ومأتحن معهل بنقط الإعراب الدالة على السكحن والحركلا 
الثلث بللحمرة، كما تقدم، سحاء كلنت صحرة الهمزة ألفلً أو واواً أو ملء إذ 
حق الهمزة أن تلزم مكلنلً واحداً من السطر لأنهل حرف من حروف ايعجم.

وايتأخرون يجعلحن علمة الهمزة عينلً بل عراقة لقرب مخرج الهمزة من 
العين ولأنهل تمتون بهل. ثم إن كلنت مصحرة بصحرة حرف من الحروف.

فإن كلنت سلكنة جعلت أعلى الحرف مع جزمة فحقهل.

وإن كلنت مفتححة جعلت أعلى الحرف أمضلً مع نصبة فحقهل.

وإن كلنت مضمحمة جعلت كذلك مع رفعة.

وإن كلنت مكسحرة جعلت أسفل الحرف مع خفضة تحتهل، وربما جعلت 
أعلى الحرف والخفضة أسفله.
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كللهمزة في )جزء(  الحروف  الهمزة غير مصحرة بورف من  كلنت  وإن 
و)خبء( جعلت العلمة في محل الهمزة من الكلمة مع علمة الإعراب. فإن 
عرض للهمزة مع حركة من تنحمن جعل مع الهمزة علمته على مل مر في غير 

الهمزة.

قلل الشيخ أبح عمر الداني: وتمتون الهمزة في محضعهل من الكلم بللعين 
فويث وقعت العين وقعت الهمزة مكلنهل، وسحاء كلنت متوركة أو سلكنة 
وعلتى  ايلل  وآتى  وفي  علمنحا،  آمنحا  في  تقحل  ملوقهل.  لم  أو  التنحمن  لحقهل 
ايلل، وفي مستهزئين مستهزعين، وفي مُتَّــكئحن مُتَّكعُحن، وفي ملء ملع، وفي 

تنحء تنحع، وفي أن تبحء أن تبحع، وكذلك فيما أشبه.

ال�سابعة: علامة ال�سلة فـي الفات الو�سل:
وايتقدمحن رسمحا لهل جرة بللحمرة في سلئر أححالهل وجعلحا محلهل تلبعلً 
للوركة التي قبل الألف فإن وليهل فتوة كما في قحله تعللى ﴿يَـتـقـُونَ الذي﴾ 

ة حمراء على رأس الألف هذه الصحرة )اَ(. جعلت الصِلَة جرَّ

وإن وليهل كسرة كما في ﴿ربِّ العَالمين﴾ جعلت الصلة جرة حمراء تحت 
الألف على هذه الصحرة )اِ(.

وإن وليهل ضمة كما في قحله ﴿نستعين أهدنا﴾ جعلت الصلة جرة حمراء 
في وسطهل على هذه الصحرة )┼(.

فإن لحق شيئلً من الحركلا التنحمن جُعلت الصلة أبداً تحت الألف، لأن 
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الحصل  ألف  بعد  الحاقع  السلكن  بعد  مأا  لم  مل  للسلكنين  مكسحر  التنحمن 
ضمة لازمة. نوح قحله في ﴿وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا﴾ وقلل بعضهم مضم التنحمن 

فيجعل الجرة على ذلك في وسط الألف.

الألف  بأعلى  وجعلحهل  عراقة  بل  ضلداً  رسمحهل  فقد  ايتأخرون  وأمل 
دائمًا ولم مراعحا في ذلك الحركلا اكتفلء بلللفظ«.

تنبـيــه:
إنّ الشكل متغير بلعتبلر الزملدة والنقصلن بين الهجلئين العُرفي والرسمي 
أمل الزملدة فمثل أولئك وأولحا وأولاا ونوحهل. قلل الشيخ أبح عمر الداني: 
»وسبيلك أن تجعل علمة الهمزة نقطة بللصفرة في وسط ألف أولئك وأولح 
وأولاا، وبجعل نقطة بللحمرة أملمهل في السطر ليدل على الضمة. قلل: وإن 

شئت جعلتهل في الحاو الزائدة لأنهل صحرتهل وهح قحل علمة أهل النقط«.

من  تقدم  يل  مخللف  وهح  الحاو  على  الهمزة  علمة  يجعلحن  وايتأخرون 
اعتبلر الهمزة بللعين.

و)مل  و)هــؤلاء(  واحــدة،  بيلء  كتبت  إذا  )النبيين(  فمثل  النقص  وأمل 
الهمزة  علمة  فيرسم  آدم(.  )مل  وألف  )هؤلاء(  ألف  بوذف  كتبتل  إذا  آدم( 
وهي النقطة الصفراء وحركتهل على رأي ايتقدمين، وصحرة العين على رأي 
ايتأخرمن قبل اليلء الثلنية في النبيين ويجعل ذلك على الألف الثلنية في )مل آدم( 

لأنهل صحرتهل، وعلى الحاو في )هؤلاء( لأنهل صحرتهل.
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قلنل إن الشكل متغير بين الهجلئين العرفي والرسمي.

الكتلب وجرى اصطلحهم  اشتهر في عرف  مل  العرفي  بللهجلء  وايراد 
عليه.

وأمل الهجلء الرسمي فهح مل اصطلح عليه... في كتلبة ايصوف عند جمع 
القرآن الكرمم على مل كتبه زمد بن ثلبت ومسمى الاصطلح السلفي أمضلً. 

وسماه في مفتلح السعلدة علم خط ايصوف.

وللكتَّــلب اصطلح آخر غير هذمن مسمى الاصطلح العروضي وهح 
كما قلل صلحب كشف الظنحن:

»مل اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع الشعر واعتمادهم في ذلك على 
مل مقع في السمع دون ايعنى، إذ ايعتد به في صنعة العروض إنما هح اللفظ 
لأنهم مرمدون به عدد الحروف التي تقحم بهل الحزن متوركلً وسلكنلً. فيكتبحن 
التنحمن نحنلً سلكنة ولا مراعحن حذفهل في الحقت، ومكتبحن الحرف ايدغم 
بورفين... ومعتمدون في الحروف على إجراء التفصيل، كما في قحل الشلعر:

جلهلً كنت  مل  الأمــلم  لك  ــزودستبدي  ــن لم ت ــلر م ــب ــللأخ ــيــك ب ــأت وم
فيكتبحن على هذه الصحرة:

تجلهلن كــن  ممــل  ــل  م لكلأ  تـــزووديستبدي  منلم  خــبــلر  كبلأ  ومـــأتي 
ونقل عن العللم اللغحي الفلرسي الأصل أبح محمد عبد الله بن جعفر بن 
درستحمه قحله: خطلن لا مقلسلن، خط ايصوف لأنه سنةّ، وخط العروض 
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لأنه مثبت فيه مل أثبته اللفظ ومسقط مل أسقط«. انتهى.

اأحوال الهمزة:
وأُحُد  أَحمد  مثل  تحركت  حركة  بأي  ألفلً  فتكتب  الكلم  أول  في  تقع 
واكِرم. واختلروا لهل ذلك لأن الهمزة تشلرك الألف في ايخرج وهي أخف 
على  فتبقى  أوليتهل  عن  تخرجهل  لم  الزملدة  حروف  سبقتهل  فإذا  أختيهل  من 
صحرة الألف مثل: مررا بأُحدْ، واكتولت بللأثمد، وأنهل لبإمِلم ونوحه. 

إلا مل شذ من )لئن( و)لئل( و)هؤلاء( وأشبلههل.

وتقع متحسطة فأمل أن تكحن سلكنة فيكحن مل قبلهل متوركلً لئل يجتمع 
السلكنلن فتكتب بوركة مل قبلهل ألفلً أن كلن فتوة نوح رأس وكأس. وواواً 

إن كلنت ضمة نوح مؤمن وتؤتي. وملء إن كلن كسرة نوح بئر وذئب.

أو  سلكنلً  قبلهل  مل  مكحن  أن  إمل  حينئذ  وهي  متوركة  تكحن  أن  وإمل 
متوركلً. فإن كلن سلكنلً فأمل أن مكحن حرف علة أو حرفلً صويولً، فإن كلن 
حرف علة نظير فإن كلن ألفلً وكلنت الهمزة فتوة فل تثبت للهمزة صحرة 
نوح )نسلءنل( و)جلءنل( و)سلءل(. وإن كلنت الهمزة ضمة ثبت لهل صحرة 
الحاو نوح )أوليلؤكم( وإن كلنت كسرة ثبت لهل صحرة اليلء نوح )وآبلئنل(. 
وإن كلن حرف العلة السلبق على الهمزة واواً أو ملء فإن كلنل من أصل الكلمة 
نوح: )سَحءه( و)هيئة(، أو ملوقين بللأصل مثل: جيئل - اسم للضبع - لا 
مثبت للهمزة صحرة. قللحا وفي مثل هذه الحلل تحذف الهمزة وتنقل حركتهل 
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إلى السلكن قبلهل.

وإن كلن السلكن قبلهل حرفلً صويوة نوح: )ايرأة( و)الكمأة( فتكتب 
صحرتهل بوسب حركتهل. فإن كلن فتوة جعلت صحرتهل الألف، أو ضمة 

فللحاو، أو كسرة فلليلء، هذا هح ايعروف اليحم.

تنقل  صويولً  حرفلً  قبلهل  الذي  السلكن  كلن  إذا  أنه  ايتقدمحن  وقلل 
حركتهل إلى السلكن قبلهل وتحذف. والأحسن الاقيس عندهم أن لا تثبت لهل 

صحرة في الخط، ولا في التوقيق، ولا في الحذف والنقل.

ومنهم من يجعل صحرتهل الألف على كل حلل.

ومنهم من يجعل صحرتهل على حسب حركتهل. واستثني عند بعضهم من 
ذلك مل إذا كلن بعدهل حرف علة مثل )مشئحم(، فلم يجعل لهل في مثل هذه 

الحلل صحرة، فتكتب بحاو واحدة كما في )رءوس( و)ايحءدة(.

كتبت  الفتوة  وحركتهل  حركته  كلنت  فإن  متوركلً  قبلهل  مل  كلن  وإن 
نوح  ألفلً  بعدهل  كلن  إذا  إلّا  و)أنبأ(  و)قرأ(  )سأل(  نوح  ألفلً  الهمزة  صحرة 
)مآرب( - جمع مأرب - فإنهل تكتب بألف فحقهل مدة. وذهب بعضهم إلى 

أنهل تصحر ألفلً فتكتب مأ ارب »بألفين«.

وإن كلن حركة مل قبلهل الكسر وحركتهل الفتح كتبت ملء نوح )نلشئة( 
و)خلطئة(.

)الفؤاد(  نوح  واواً  كتبت  الفتح  وحركتهل  الضم  حركته  كلنت  وإن 
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و)السؤال(.

وإذا ضمّت الهمزة فإن كلن مل قبلهل مضمحملً أو مفتححلً كتبت واواً نوح 
لُؤُم )كصُبُر( وَلَــؤُم )كقَـبُح( إلّا إذا كلن بعدهل في الصحرتين واو فإنهل تكتب 

بحاو واحدة كما تقدم في مثل )رؤس(.

وإذا كلنت الهمزة آخراً فإمل أن مكحن مل قبلهل سلكنلً أو متوركلً:

فإن كلن سلكنلً فأمل أن مكحن صويولً أو معتلً:

للهمزة نوح )جزء( و)عبء( و)دفء(.  فإن كلن صويولً فل صحرة 
الاعراب  حللاا  في  قبلهل  مل  على  حركتهل  وإلقلء  الهمزة  بوذف  وقللحا 
إذا كلن مل قبل السلكن مفتححلً، وأمل  الثلث وذهب بعضهم الى ذلك فيما 
إن كلن مضمحملً فصحرتهل الحاو، أو مكسحراً فلليلء مطلقلً. وقيل بل تكحن 
رفعلً  بللحاو  و)دفء(  )جزء(  فتكتب  لحركتهل  تلبعة  حينئذ  الهمزة  صحرة 
والألف نصبلً واليلء جراً وإن كلن شيء منهل منحنلً كتب بللألف ايبدلة عن 

التنحمن فقط وقيل بألفين.

)كسماء(  لهل  صحرة  فل  للمد  مزمداً  كلن  فإن  معتلً  قبلهل  مل  كلن  وإن 
فللبصرمحن  ألفلً،  العلة  حرف  وكلن  منحنلً  كلن  إذا  إلّا  و)مسيء(.  و)سحء( 
اتصل  فإن  بألف واحدة  ايصرمين  والكحفيحن وتبعهم بعض  بألفين،  كتبحه 
ذو الألف بضمير خطلب أو غيبة، صحرا الهمزة واواً في الرفع وملء في الجر 

وألفلً واحدة في النصب نوح: سماؤك وسماءَك وسمائك.
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وإن كلن ايعتل غير مزمد فل صحرة للهمزة خطلً.

وإن كلن مل قبل الهمزة متوركلً فتصحّر الهمزة بوركة مل قبلهل فإن كلن 
كسرة  كلنت  وإن  الأعلى(،  و)ايلأ  سبأ(  و)من  )بدأَ(  نوح  ألفلً  كلنت  فتوة 
كلنت الهمزة ملء نوح )قرِيءَ( و)لكل امريء( و)شلطيء(، وإن كلنت ضمة 

رسمت الهمزة واواً نوح )امروء( و)لحءلحء(.

حالتا الألف:
للألف حللتلن: حللة زملدة، وحللة حذف. أمل الزملدة ففي محاضع:

منهل، أنهل تزاد خطّــلً ولا تلفظ بعد اييم في )ملئة( قللحا وإنما زمدا في 
اسم  منه لأنهل  ملئة دون  )مئة( واختصت بهل  بينه وبين  للفرق  ايحضع  هذا 
وهح أقدر على تحمل الزملدة بعكس منه التي هي حرف. وكلنت الزملدة ألفلً 
لخفتهل وشبههل بللهمزة ولح كلنت ملء لاجتمع ملءان وهح مكروه عندهم ولح 
واختلفحا في  ايفرد.  قللحا، هذا في  كذا  واليلء،  الحاو  واواً لاجتمعت  كلنت 
ايثنى فقلل قحم لا حلجة إلى الزملدة لأمن اللبس، وقلل غيرهم بللزملدة لأن 

التثنية لا تغير الحاحد عما كلن عليه، وهح الأرجح.

وأمل في الجمع فقد أجمعحا على عدم الزملدة سحاء في ذلك السللم وايكسر، 
فكتبحا مئين ومئلا.

واختلر أبح حيلن التححيدي أن تكتب ملئة كما تكتب فئة، قلل: وتكتب 
وجه  على  الألف  دون  وبلليلء  الهمزة،  تحقيق  وجه  على  اليلء  دون  بللألف 
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تسهيلهل.

وتزاد الألف بعد واو الجمع ايتطرفة في آخر الكلمة إذا اتصلت بفعل 
ملض أو أمر كــ )ضربحا( و)اضربحا(، وتسمى ألف الفصل، وهي الفلرقة 
بين واو أمثلل: )أدعح( و)أغزو( للمتكلم التي تجرد من الألف، وبين )أدعحا( 

و)أغزوا( لأمر الجمع التي تثبت فيهل الألف.

كذا ذهب أكثر النولة، وخللف يحيى أبح زكرمل الفراء في واو ايفرد حلل 
الرفع فألحق بهل ألفلً تشبيهلً لهل بحاو الجمع.

وعلّلحا زملدة الألف بعد واو الجمع بخحف التبلسهل بحاو العطف فيما إذا 
كلنت الحاو ايتطرفة منقطعة عن الحرف الذي قبلهل مثل )جلءوا( و)سلروا(. 
كما  العطف،  واو  أنهل  تحهم  بعدهل  بكلم  واتصلت  ألف،  بغير  كتبت  فإذا 
تقحل: )يّل سلر و تبعهم زمد(، فتشتبه هنل واو الجمع بحاو العطف. فإن كلنت 
للعطف كلن ايسير والاتبلع من فعل زمد. وإن كلنت للجمع كلن ايسير فعل 

الجماعة والاتبلع فعل زمد.

في  هذا  واحد.  سنن  على  للبلب  طرداً  غيرهل  اينقطعة  بللحاو  ألحقحا  ثم 
ايلضي والأمر. وأمل ايضلرع فليشهحر الراجح إلحلق الألف بحاوه. وخللف 
التي هي في اسم  الحاو  اختلف في  منه. وكذلك  البصرمين فجردوهل  بعض 
الفلعل واسم ايفعحل إذا أضيفل إلى غير مضمر مثل )ضلربح زمد(، و)ضلربح 
الكتلب،  بين  اليحم  ايشهحر  وهح  الزملدة  عدم  على  فللبصرمحن  هــؤلاء(، 

والكحفيحن على الزملدة وهح ايهجحر.
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وأمل حللة الحذف ففي محاضع منهل إذا دخلت لام الجر أو لام الابتداء 
على اسم فيه لام التعرمف مثل )للنلس( و)النلس(، فتوذف الألف ايصلحبة 
للم التعرمف لئل ملتبس بل النلفية »لا النلس« وليس كذلك حكمهل مع بلء 
الجر مثلً إذ تقحل )بللنلس( بإثبلا الألف، ذكر ذلك ابن الحلجب في شلفيته.

وإذا كلنت الألف من أصل الكلمة لا تحذف عند ورود اللم عليهل مثل 
)إلتبلس( تكتبهل )لإلتبلس(.

ومنهل بعد اللم الثلنية من )لفظة الجللة(، وبعد اييم من )الرحمن(، فيما 
إذا اتصلت بهل لام التعرمف. فإذا جردتل منهل علد الألف وعليه كتبحا )إلاه( 

و)أبحك( و)رحملن( و)الدنيل والآخرة(.

اتصلت بهل  إذا  الذال من )ذلك(  )اؤلئك(، وبعد  اللم في  بعد  ومنهل، 
كلف الخطلب فإذا عرمتل منهل علد الألف.

ومنهل، بعد الهلء في )هذا( و)هؤلاء( إذا لم تتصل بهل كلف الخطلب، فإذا 
اتصلت امتنع الحذف.

وتحذف بعد لام )لكنْ( و)لكنّ(، وتحذف من )مل( الاستفهلمية إذا دخل 
للفرق  وفيم وممَّ ولم وبم وعلم،  مثل، عمَّ  الجر  عليهل حرف من حروف 
احتيلج  لأن  بللحذف  ايحصحلة  دون  واختصت  ايحصحلة.  )مل(  وبين  بينهل 

ايحصحلة إلى الصلة جعل ألفَِهل كليتحسطة. كذا قللحا.

من  أعم  والعلم  علمين،  بين  صفة  وقع  إذا  )ابن(  من  الألف  وتحذف 
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 وولينل علي بن أبي  نبينل محمد بن عبد الله  الاسم والكنية واللقب، مثل 
طللب. وهذا بطة بن سعيد، أو سعيد بن بطة. وأمثلل ذلك.

ابن  زمد  كقحلنل  منه  الألف  تحذف  لم  علمين  بين  خبراً  الإبن  وقع  فإذا 
عمرو، على جهة الإخبلر. وعللحا الحذف في الصفة بكثرة وروده في الكلم 
فلختير له الحذف للخفة. قللحا: ولذلك لا يجري في ايثنى بل تثبت فيه الألف 

فتكتب جلءني الزمدان ابنل عمرو، بإثبلتهل.

حذفهل  مثل  ايتأخرون.  عليهل  يجر  لم  محاضع  في  ايتقدمحن  وحذفهل 
كتبحهل  و)ثلثين(،  و)ثلث(  و)ســماواا(  السلم(  و)عبد  )ملئكة(  من 
)ملئكة( و)عبد السلم( و)سمحاا( و)ثلث( و)ثلثين(. ومثل ذلك حذفهل 

من )ابراهيم( و)اسماعيل( و)اسولق( و)هلرون(.

حالتا الواو:
للحاو أمضلً حللتلن: حللة زملدة، وحللة حذف.

ولذلك  أمضلً،  عَلَمًا  عمر،  وبين  بينه  فرقلً  عَلَمًا،  عمرو،  ففي  الزملدة  أمل 
قحلك  في  التنحمن  من  ايبدلة  بللألف  لتميزهل  النصب  حللة  في  الحاو  تثبت 

)رأمت عُمَرَ(، لأن عُمَر غير منصرف فل مدخله التنحمن.

وتزاد في )أولئك( فرقلً بينهل وبين )إليك(، ففي أولئك زملدة واو وحذف 
ألف.

وتزاد في )أولى( لتخللف )إلى(، وحمل أولح على اولي، كما فعل بمثنى ملئة 
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وكذلك الحلل في أولاا.

وأمل حللة الحذف ففي مثل داود وطلوس إذا كلنت الكلمة ذاا واومن 
وْا  ﴿لَوَّ فإذا لم مؤمن كما في قحله تعللى  اللبس،  إذا أمن من  متجلورمن وهذا 

رُءُوسَهُمْ﴾ كتب الحاوان..

وإذا كلنت الكلمة ذاا ثلثة واواا أثبت الكتلب منهل اثنلن كما في قحله 
﴿ليسؤوا﴾.

اأحوال الياء:
)الشلفية في  كتلبه  ابن الحلجب في  قلل  ايقصحرة.  الألف  بدلاً عن  تقع 
إلّا فيما قبلهل  ملء  الصرف(: »كتبحا كل ألف رابعة فصلعداً في اسم أو فعل 
ملء« مثل )الدنيل( و)العليل( واستثنى من ذلك )يحيى( و)ولي(، علمين، فإن 

كلنل غير علمين كتبل بللألف فرقلً بينهما علمين وبينهما فعلً وصفة. ثم قلل:

»وأمل الثللثة فإن كلنت عن ملء كتبت ملء وإلّا فبللألف. ومنهم من مكتب 
أنه كذلك وهح  فليختلر  منحنلً  فإن كلن  بلليلء.  كتبه  بللألف على  البلب كله 
بن  بكر   - ايلزني  وقيلس   - البصري  الأزدي  محمد  بن  محمد   - ايبرد  قيلس 
بيلء،  بللألف ومل سحاه  مكتب  اينصحب  بللالف. وقيلس سيبحمه،  محمد - 
وتعرف اليلء من الحاو بللتثنية نوح فتيلن وعصحان، وبللجمع نوح الفتيلا 
رميت  نوح  نفسك  الى  الفعل  وبردّ  وغزوة،  رمية  نوح  وبليرّة  والقنحاا، 
وغزوا، وبكحن فلء الفعل واواً نوح وعي، وبكحن العين واواً نوح شحى، 
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لقحلهم  بلليلء  لدى  كتبحا  وإنما  فللألف.  وإلّا  فلليلء،  أَمَلت  فإن  جهل،  فإن 
لدمك. وكل تكتب بللحجهين. وأمل الحروف فل مكتب بلليلء. غير بلى وعلى 
والى وحتى. وإذا اتصلت هذه الحروف بما الاستفهلمية كتبت بللألف لأن 

الألف أصبوت في الحسط.

وحكى صلحب كتلب »نزهة الألبلء في طبقلا الأدبلء« في ترجمة ايبرد 
أن بعض أبنلء طلهر سأل أبل العبلس ثعلبلً أن مكتب له مصوفلً على مذهب 

أهل التوقيق، فكتب والضوى بلليلء.

»ومن مذهب الكحفيين أنه إذا كلن كلمة من هذا النوح أولهل ضمة أو 
كسرة كتبت بلليلء، وإن كلنت من ذواا الحاو«.

»والبصرمحن مكتبحن بللألف«.

فنظر ايبرد في ذلك ايصوف فقلل: منبغي أن مكتب والضوى بللألف 
بينهما فقلل ايبرد لثعلب: لم، كتبت  الحاو. فجمع ابن طلهر  لأنه من ذواا 
والضوى بلليلء؟ فقلل: لضم أوله. فقلل: ولم، إذا ضم أوله وهح من ذواا 
الحاو، ومل أوله واو مكحن آخره  بلليلء؟ فقلل لأن الضمة تشبه  الحاو تكتبه 
ملء، فتحهمحا أن أوله واو. فقلل أبح العبلس للمبرد: أفل مزول هذا الحهم الى 

محم القيلمة.

الـــلام:
لً اللم فإنهل تحذف من )الذي(  ومن الحروف التي معرض لهل الحذف خطَّ
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و)التي( و)الذمن( فتكتب هذه الكلماا بلم واحدة: ولا تحذف من )اللذان( 
و)اللذمن( في ايثنى ليتميز اللذمن »مثنى« من الذمن »جمعلً«.

وإنما حذفت من )الذي( واخحاتهل لأن الألف واللم فيهل لازمة فصلرا 
معهل كللكلمة الحاحدة. والحرفلن ايدغمان في الكلمة الحاحدة لا مكتبلن إلّا 

حرفلً واحداً. فعحملت هذه كذلك.

أبل  ولكن  بعضهم.  واستجلده  الّيل،  فتكتب  الليل  من  وتحذف  قللحا: 
ايتأخرمن.  جمهحر  عليه  الذي  وهح  بلمين  مكتب  أن  القيلس  جعل  حيلن 

وتحذف من )هل( إذا دخلت على )لا( فتقحل )هلّ(.

النــــون:
اتصلت  إذا  الجلرة  )مِن(  من  تحذف  فإنهل  النحن  الحذف  حروف  ومن 
بما ايحصحلية والاستفهلمية والزائدة، نوح )عجبت ممل عجبت( و)مم هذا 

َّا خَطيِئَاتِمِْ أُغْرِقُوا﴾. الثحب( و﴿مِ

وأمل الشرطية فقد قللحا أن القيلس مقتضي إثبلا النحن وفصلهل عن مل، 
نوح )من مل تأخذ آخذ(.

وتحذف منهل إذا اتصلت بمن مطلقلً، سحاء كلنت استفهلمية نوح )ممن 
أخذا الدراهم(، أو محصحلة نوح )علمت ذلك من علمك(، أو شرطية 

)ممن تأخذ آخذ(.

وتثبت  والزائدة.  الاستفهلمية  بما  اتصلت  إذا  )عَن(  من  النحن  وتحذف 
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النحن فيهل إذا اتصلت بما ايحصحلة، قلله ابن قتيبة الدمنحري. وتحذف منهل 
وقلل بعض  أخذته(.  العلم عمن  )أخذا  نوح  ايحصحلة  بمن  اتصلت  إذا 
فقد  ايحصحلة  من  غير  في  وأمل  ايحضع.  هذا  مثل  في  إثبلتهل  بجحاز  الكتلب 
والحصل.  بللحذف  قتيبة  ابن  وقلل  والفصل.  الإثبلا  وايشهحر  اختلفحا. 
العين  إذا دخلت عليهل وتحصل  ففي جميع أححال )من( تحذف نحن )عَن( 

بهل )عمن(.

وتحذف النحن من )أن( الشرطية إذا اتصلت بــ )لا( أو )مل( نوح ﴿إلِاَّ 
افَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً...﴾. وحذفت من حرفي التأكيد  ا تََ تَفْعَلُوهُ...﴾ و﴿ وَإمَِّ
)أن وإن( وأختهما لكن مع جحاز إثبلتهل وذلك إذا اتصلت بلفظ )نل( فقللحا: 
ـنل. وقد حذفحهل في غير هذه ايحاضع،  ــنل ولكنّـَ ــنل وإنَّ أنّل وإنّل ولكنلّ، وقللحا: أنَّ

ولكن ايتأخرمن لم يجروا مجراهم فأضربنل عن ذكرهل.

الو�سل بين كلمتين:
اصطلح الكتّـلب على وصل بعض الكلماا ببعضهل، وإن كلن الأصل 
أن  لاعتبلرهم  ومعنى،  لفظلً  الأخرى  عن  كلمة  كل  لتميز  فصلهل  مقتضي 
واحداً  حرفلً  الكلمتين  إحدى  تكحن  فيما  أمل  الحاحدة.  كللكلمة  الكلمتين 
كوروف الجر والضمائر ايتصلة فذلك ظلهر. وإمل فيما زاد الى الحرفين فأكثر 

فهح ايوتلج إلى بيلن.

إذا كلنتل مركبتين تركيب مزج مثل )بعلبك(.  وصل الكتّلب الكلمتين 
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وفي غير تركيب ايزج لا مكحن الحصل.

ووصلحا )من( و)عن( مع حذف نحنهل في )مل( و)من( وقد تقدم بيلن 
ذلك.

بــ )من( و)مل( الاستفهلميتين ومل ايحصحلية  ووصلحا في حلل اتصللهل 
على اختيلر في ذلك.

ووصلحا في الجلرة بــ )مل(، واختلفحا في فصلهل إذا دخلت على )من(، 
والأرجح الفصل.

الرافعة للخبر، وهي  النلصبة للإسم  بللفعل  ايشبهة  ووصلحا الحروف 
أن وأخحاتهل، بما الكلفة الزائدة، وفصلحهل في ملعدا ذلك. فكتبحا )إنما أنت 

قلئم(، و)إن مل تقحله لحق(.

بــ  و)بئس(  و)نعم(  و)أي(  و)بين(  و)حيث(  و)أمن(   ) )قلَّ ووصلحا 
فَوَلُّوا  كُنتُمْ  مَا  و﴿حَيْثُ  آتيك،  تكن  وأمنما  تراني،  قلما  نوح:  الزائدة،  )مل( 
الأجََلَيْنِ  مَ  و﴿أَيَّ جللس،  أنل  وبينما  اشترمت،  وبئسما  شَطْرَهُ...﴾،  وُجُوهَكُمْ 

...﴾؛ و﴿ نعِِمَّ يَعِظُكُمْ بهِِ...﴾. قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلََّ

ووصلحا كلمة )كل( بــ )مل( ايصدرمة فقط نوح: كلما أتيتني أكرمتك. 

ووصلحا )هل( بــ )لا( وتحذف إحدى اللمين، كما تقدم بيلنه. 

ووصلحا )كي( بــ )لا( فقللحا كيل، وايرجح الفصل.

ومحمئذ.  حينئذ،  فقللحا:  )إذ(،  بــ  وحين،  محم  مثل:  الظرف  ووصلحا 
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وألحق بعض الكتّلب بهما )آن( فقللحا آنئذ، وسلعة فقللحا: سلعتئذ، ووقت 
فقللحا: وقتئذ قيلسلً عليهما.

1- مفتلح الكعبة الشرمفة معحد للعهد العبلسي الأول مزخرف بأشرطة من الآملا القرآنية 
بخط الثلث.

2- مفتلح ثلن صنع في ايحصل سنة 506هـ - 1112م.
3- مفتلح كعبة آخر صنع عثماني في سنة 1056هـ - 1646م، متوف طحب كبي-اسطنبحل
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آمة في  الجلي وهي  الثلث  بخط  التركيب  واضوة  لححة  الجمل(،  الله جميل يحب  )إن  نصهل: 
الجمال والقحة من كتلبلا الخطلط محمد شفيق سنة 1287هـ.

لححة بخط ثلث جلي متراكب الكلماا نصهل: ﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَِّ مَا خَلَقَ ﴾، من 
كتلبلا الشيخ عزمز الرفلعي سنة 1351هـ
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صفوة من القرآن الكرمم من بدامة سحرة مرمم ايبلركة، كتبت بقلم الثلثين )جليل الثلث(، 
مصدرهل القلهرة في القرن الثلمن الهجري - )متوف برلين(
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بللخط  ايبلركتين،  وايؤمنحن  الإسراء  سحرة  من  قرآنيتلن  آمتلن  عليهل  مرقعة  من  صفوة 
النستعليق، من الهند في القرن السلبع عشر اييلدي )متوف كلية الآداب بجلمعة القلهرة(
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خط على الزجلج بأسلحب الريحلن )متوف كحلبنكيلن، لشبحنة - البرتغلل(

)البسملة( بخط الثلث الجلي ايتصل الألفلا واللملا لغرض جمللي، نقلهل الخطلط حسن 
ايتحفى علم 964هـ - 1555م.  القره حصلري  الشهير حسن أحمد  ايسعحدي عن الخطلط 

)متوف الفن الإسلمي - اسطنبحل(
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العظيم(  لححة متشلبكة الكلماا بخط ثلث جلي نصهل: )سبولن الله وبومده سبولن الله 
كتبهل عبد القلدر سنة 1342هـ

لححة كتبت بخط ثلث متداخل الكلماا جزئيلً نصهل: )قل لن مصيبنل إلّا مل كتب الله لنل(، 
كتبهل ملجد الزهدي علم 1376هـ
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سنة  أصفهلن  في  مسجد  داخل  بللسيراميك  ايطلي  الطلبحق  من  معمحل  هندسي  كحفي  خط 
1303م، وفي أعلى الصحرة نقل للخط ايذكحر بشكل مكبّر
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كلام فـي اأقلام الخط عند المتقدمين:
الكتلب. فلتخذ بعضهم  العرب اختلفت منلزع  انتشر الخط بين  أول مل 
قلعدة التقحمر، كلنحا مطلقحن في العصحر الحسطى على الخط ايقحر اسم الخط 

اللين، وعرفحه بأنه مل تكحن عراقلته منخسفة ومنوطة الى أسفل.

اسم  ايتحسطة  العصحر  في  عليه  وأطلق  البسط.  قلعدة  بعضهم  واتخذ 
اليلبس، وقللحا بأنه مل لا انخسلف فيه ولا إنوطلط.

حروفه،  هندسة  واختلف  العربي،  الخط  أقلم  تفرع  هلتين  من  وكلن 
وابتداء التفنن بللأقلم، وأشكلل الحروف في زمن الدولة الأمحمة. واشتهر 
في زمن العبلسيين وكلن في ذلك في بدء الأمر بللخط الكحفي، ثم جرى منه 

النسخي.

ايعروف  القلم  هح  الأمحمين  زمن  في  ايعروفة  الأقــلم  وأول  قللحا 
بللطحملر. ونقلحا عن بعض ايؤرخين أن عمر بن عبد العزمز أتى زمن خلفته 
بطحملر ليكتب فيه فلمتنع وقلل فيه ضيلع الحرق وهح من بيت ملل ايسلمين. 
اللغة هح الصويفة كللطلمحرة، في قحل عمر  والطحملر كما نص عليه علماء 
بن عبد العزمز أن فيه ضيلع الحرق دليل على أنه كلن مكتب في الطحملر بقلم 
الطحملر، إذ لا يحصل ضيلع الحرق إلا بتكبير حجم الحروف وهذا حلصل 
في قلم الطحملر. كما ستعرفه عن قرمب. وهذا الدليل ليس بقطعي الدلالة، 
إليه  إليه نفس ايستدل ومؤمده مل أشلر  ولكنه مقرب من ايقصحد، وتنبسط 

متقدمح الكتّلب من أن... كلنت تكتب علملتهم به في أملم بني أمية.
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أمضلً. نص عليه صلحب كتلب  بللقلم الجليل  القلم مسمى  وكلن هذا 
ابراهيم  ايشهحر  الكلتب  اخــترع  »ثم  النولس:  عن  ــلً  راوم قلل  ثم  الخط 
الخط  أنه كتب  فيما سبق  قلنل  الذي  بن حملد وهح  اسولق  )تلميذ  الشجري 
من  أخف  وجعله  الثلثين  قلم  القرنين(  تنلهز  بمدة  مقلة  ابن  قبل  النسخي 

الجليل ثم اختصره بقلم الثلث«.

محبرة ومحفظة قصب صنع مصر أو سحرمل سنة 704هـ-1304م. )متوف اللحفر - فرنسل(

ثم اختصر محسف الشجري، اخح ابراهيم، هذا القلم الجليل بقلم أدق 
منه، فأعجب ذلك ذا الرملستين الفضل بن سهل، وزمر ايأمحن، وأمر أن تحرر 
التحقيعلا،  أمضلً قلم  الرملسي، وسمحه  القلم  السلطلنية. فسمي  الكتب  به 

ونسب الى ذي الرملستين.

ثم أن بعضهم استخرج من القلم الجليل قلمًا سماه قلم النصف، ثم قلم 
اسمه  وقلمًا  الثلث،  خفيف  سماه  الثلث  من  أخف  قلمًا  ثم  الطحملر،  مختصر 
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ايسلسل تتصل حروفه كلهل بعضهل ببعض، وقلمًا آخر سمحه غبلر الحلية.

وهكذا كلما ظهر كلتب بخط جميل ومذهب فيه جدمد أطلق عليه اسمًا 
وجعله قلمًا، حتى تعددا اسماء الأقلم وكلدا تشحش ذهن الطللب.

وقلل صلحب كشف الظنحن: »ثم كلن اسولق بن حملد في خلفة اينصحر 
عشر  اثنل  وهي  ايحزونة  الأصيلة  الخطحط  كتبحا  تلميذ  عدة  وله  وايهدي، 
قلمًا: قلم الجليل، قلم السجلا، قلم الدمبلج، قلم اسطحرملر الكبير )ولعله 
الطحملر(، قلم الثلثين )ولعله الثلثين(، قلم الزنبحر، قلم ايفتح، قلم الحرم، 
قلم ايدامراا، )كذا(، قلم العهحد، قلم القصص، قلم الحرفلج )؟( فوين 
ظهر الهلشميحن حدث خط مسمى العراقي وهح ايوقق. ولم مزل مزمد حتى 
بتجحمد خطحطهم. وظهر رجل معرف  ايأمحن فأخذ كتلبه  انتهى الأمر إلى 
بللأححال فتكلم على رسحمه وقحانينه، وجعله أنحاعلً. ثم ظهر قلم ايرصع، 
وقلم النسلخ، وقلم الرملسي اختراع ذي الرملستين الفضل بن سهل، وقلم 

الرقلع، وقلم غبلر الحلية«.
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مُقطع منقلر القصبة بلنوراف مسلوي نصف اينقلر، فيُوصل على قصبة تُلئم لخط الأسلليب 
التللية: النسخ والثلث العلدي والثلث الجلي والدمحاني والإجلزة

فهذه سبعة عشر قلمًا عدهل صلحب كشف الظنحن، ثم قلل بعد ذلك:

»ثم اشتهرا الأقلم الستة للمتأخرمن وهي: الثلث، والنسخ، والتعليق، 
والريحلن، وايوقق، والرقلع«.
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لكل أسلحب قصبة خلصة، ولكل أسلحب عدة أحجلم من القصب

إنما  وايختصر  والنصف  والثلث  بللثلثين  الأقلم  تسمية  أن  والظلهر 
تكحن بنسبة الخط الى القلم الجليل الذي قلنل أن صلحب كتلب الخط جعله 
القلم ايسمى بقلم الطحملر. وقد قللحا بأن هذا القلم قد قدّر الكتّلب مسلحته 
مسلحته ست  كلنت  مل  الثلثين  قلم  وجعلحا  برذون.  بأربع وعشرمن شعرة 
عشرة شعرة. وقلم الثلث ثماني شعراا برذون. ومختصر الطحملر مل كلن بين 
الطحملر الكلمل وقلم الثلثين، فتكحن مسلحته أقل من أربع وعشرمن شعرة 

وأكثر من ست عشرة.
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وفي هذه الأقلم مذهبلن للكتّلب: مذهب مميل إلى البسط واتبلع طرمقة 
ايوقق )أو العراقي( ومذهب مميل إلى التقحمر.

وأمل القلم الرملسي وهح ايعروف بقلم التحقيعلا فإنما سمي بذلك يل 
قلنل من أن... وايلحك اختصحا به لتحقيعلتهم منذ زمن الفضل بن سهل.

بللرقلع  مختص  لأنه  بللرقلع  القلم  هذا  وسمي  الرقلع،  قلم  غير  وهح 
الصغيرة التي تحدع لطلئف ايكلتبلا والقصص ومل أشبه وحروفه أدق من 

قلم التحقيعلا.

لدقته  بذلك  سمي  وإنما  الخط:  صلحب  قلل  الغبلر:  قلم  الأقلم  ومن 
كأن النظر مضعف عن رؤمة الشيء عند ثحران الغبلر. وهح الذي مكتب به 
القطع الصغير من ورق الطير وغيره، ومكتب به بطلئق الحمام التي تحمل على 
اجنوتهل في ورق الطير وبعضهم مسميه قلم الجنلح لذلك وهح قلم ضئيل 

محلد من الرقلع والنسخ.
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تَطْمَئنُِّ  اللهَِّ  بذِِكْرِ  ﴿أَلا  نصهل:  جلي  دمــحاني  بخط  كتبت  )زورقية(  تسمى  زخرفية  كتلبة 
الْقُلُوبُ﴾ من كتلبلا هلشم محمد البغدادي سنة 1372هـ

سنة  الى  تلريخهل  معحد  بلسطنبحل  صحفيل  آمل  متوف  من  مزهرة  أرضية  على  كحفية  بسملة 
1290م
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لححة تنص على الآمة الكرممة: ﴿وَللهَِِّ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا﴾ للخطلط 
حسني البلبل
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علم  اسطنبحل  في  ايحلحد  الآمدي  حلمد  الأستلذ  الثلث  بخط  كتبهل  التراكيب  دائرمة  لححة 
1891م، ونص اللححة سحرة التححيد وفي وسطهل )الله أكبر(

وا  تَعُدُّ ﴿وَإنِْ  كتبهل بخط ثلث جلي الأستلذ حلمد الآمدي ونصهل:  الكلماا  لححة متراكبة 
هَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هِ لا تُحْصُوهَا إنَِّ اللَّ نعِْمَةَ اللَّ
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هذا مل اخترنل ذكره في علم الخط أوردنله ومل أتينل على آخره حتى كلن 
العللم بأجمعه مضطربلً من أهحال الحرب القلئمة الآن بين أعظم دول اوروبل. 
كل  على  والكرب  الهم  واستحلى  الأقطلر  كل  والضيق  الضنك  شمل  وقد 
النفحس فكلن للأقلم لجلملً، والله ايسؤول أن ممن بللفرج العلجل القرمب 

ولله علقبة الأمحر.

* * *

من خطحط الأستلذ جلسم الخطلط النجفي
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من هم اأقدم �سكان ال�ساحل العربي فـي الخليج منذ 
فجر التاريخ حتى ظهور الإ�سلام، هل ي�سح وجود 
الفينيقيين بين �سكان الخليج كما يقول الموؤرخون؟

جعفر الخليلي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 2362020-1442

مصب  من  القدمم  التلرمخ  في  الخليج  من  العربي  السلحل  شلطئ  ممتد 
دجلة والفراا، وكلن مصب هذمن النهرمن مقع بللقرب من )أور( الكلدانية 

القدممة، وعلى مقربة من مدمنة النلصرمة الحدمثة اليحم.

وكلنت دجلة في الألف الثللث ومل قبله ق.م. تصب وحدهل في الخليج، 
كما مصب الفراا وحده رأسلً دون أن ملتقى النهران كما همل ملتقيلن اليحم في 

)القرنة( ومصبلن في شط العرب.

والخليج اليحم أقصر طحلاً ممل كلن في العهحد القدممة في أملم )السحمرمين( 
ومل قبلهم لأن دجلة والفراا قد غمرا بما يحملن من الغرمن والترسبلا مل 

مقرب من 260 أو 280 كيلح متراً من شلطئيهما)1(.

أمل مستحى سطح الخليج فقد هبط على رأي بعضهم زهلء 5-10 أقدام 
خلل ألفي سنة، وقد تراجعت ميله البور في هذه السنين)2( ومتجه السلحل 
مبلغ  حتى  الشرق  إلى  الغربي  الشمال  من  الفلرسي  للسلحل  ايقلبل  العربي 
امتداده نهلمة )عمان( والغللب أن أرض هذا السلحل ايجلورة للبور مللحة، 
ولا تخلح من السبلخ، وتقل فيهل اييله العذبة بلستثنلء بقلع وجزر سنشير إليهل 

فيما بعد.

وإن مل وراء هذا السلحل من الغرب كثبلن ورملل وتلل، كما تتخللهل 
سهحل وأودمة تجري فيهل ميله الأمطلر، وفي السنين التي مكثر فيهل ايطر تظل 
اينودراا والأودمة واينخفضلا من الأرض تحتفظ بلييله يدة قد تطحل، 
وتجعل أمطلر الربيع من سهحلهل أرضلً صللحة للمرعى إذ تكثر فيهل الحشلئش 
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الأودمة،  فتجف  أغلبهل  الصيف على  مأتي  أن  الى  البرمة  والنبلتلا  والأزهلر 
وميبس النبلا وهكذا حتى ترتبط بقلب جزمرة العرب من الغرب.

اأقاليم الجزيرة العربية:
هي:  أقسلم  خمسة  إلى  العربية  الجزمرة  أقلليم  العرب  الجغرافيحن  قسّم 
بللبورمن  والخلمس  بعمان  الرابع  القسم  وخصّحا  واليمن،  ونجد،  الحجلز، 
التي مكلد اسمهل وفي أملم العرب خلصة مشمل سلحل الخليج الجنحبي كله 
بل ومل وراءه، فقد قلل هؤلاء الجغرافيحن العرب، أن اسم البورمن مشمل 
سلحل بور الهند الذي سمي بللبور العربي بين البصرة وعمان، ومعنى ذلك 
أن هذا السلحل الذي تقحم اليحم عليه الكحمت والحسل، والقطيف، ودولة 
كله  كلن  عمان  وسلطنة  ودسلكرهل  ومدنهل  العربية  الاملراا  ودولة  قطر، 

مسمى بلسم واحد ومسمى بلسم البورمن في أملم العرب.

وقد روى ملقحا الحمحي أن صلحب الزمج قد عد هذا الإقليم ايسمى 
وعشرون  درجة  وسبعحن  أربع  طحله  إن  وقلل  الثلني  الإقليم  في  بللبورمن 
دقيقة،  وأربعحن  وخمس  درجة  وعشرون  أربع  وعرضه  ايغرب،  من  دقيقة 
كما روى أن هذا الإقليم عند قحم آخرمن إنه من الإقليم الثللث)3( ومعرف 
الليل  استحى  إذا  الظل  فيه  مكحن  الذي  الإقليم  بأنه  الثلني  الإقليم  ايقدسي 
والنهلر عند الظهيرة قدمين وثلثة أخملس القدم وقلل إن من ايدن التي تقع 
في هذا الإقليم مكة، ومثرب، وأسحان، وبلد النحبة، وطلئفة من بلد السند 

والهند - وفي ضمن هذا ممكن أن يجيء سلحل البورمن.
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وأمل الإقليم الثللث فقد عرفه ايقدسي بأن أوله حيث مكحن ظل نصف 
النهلر، ثلثة أقدام ونصفلً وعشراً وسدس عشر قدملً، وآخره حيث مكحن 
وسطه  ووقع  سلعة،  عشرة  أربع  وسط  في  النهلر  نصف  فيه  الاستحاء  ظل 
الهند،  بغداد، وفلرس، وقندهلر  الشلم، وصلرا  من مدمن شعيب في شق 
والأردن، وبيروا، في حده الأدنى، كما تقع فيه الكحفة، والبصرة، وغيرهل 
من ايدن)4(، ومن ايمكن على هذا التعرمف أن نعد سلحل البورمن مشمحلاً 

بللإقليم الثللث مثلما عددنله مشمحلاً بللإقليم الثلني.

من اأين يوؤخذ تاريخ هذا الإقليم؟
تلرمخ هذا الإقليم القدمم - إقليم السلحل العربي من الخليج - لا مزال 
شيء  الى  مصلحا  أن  ايؤرخين  بإمكلن  وليس  العلمية،  الحجهة  من  مجهحلاً 
يخص طبيعته ايحغلة في القدم، كما ليس من السهل الحصحل الى طبيعة سكلنه 
القدملء وأجنلسهم ولا سيما في الألف الرابع قبل اييلد ومل قبله، بل وكلن 
الثللث والثلني، ذلك  من الصعب الحقحف تململً على تلريخه حتى في الألف 
ميله  وانوسلر  جهة،  من  والتآكل  التضلرمس،  بسبب  طبيعية  طحارئ  لأن 
الشحاطئ من جهة أخرى دعت الى تغير معللم هذه الأرض من حسن الى سيء 
ومن أسحأ الى أحسن، ولم تكن هنلك آثلر ونقحش وكتلبلا إلا الشيء الذي 
ومصر  فلرس،  العراق،  تلرمخ  بعكس  ايتأخرة  الكتلبلا  من  مذكر  لا  مكلد 
تلرمخ  عن  الحلقلا  محكمة  تكحن  تكلد  سلسلة  منه  تألفت  الذي  القدممة 
هذه الأقطلر وأمثللهل، ولم مأتنل عن هذا الإقليم إلاّ أخبلر مقتضبة لا تتجلوز 
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النقحش والألحاح  الذي حققته  اليسير  النزر  بلستثنلء  الظنحن والاحتمالاا 
التي عثر عليهل في الأطلل السحمرمة والأكدمة والبلبلية فجلء ذكر جحانب 
من هذا السلحل عرضلً، ويحصر ايؤرخحن ايصلدر ايعحّل عليهل لاستخراج 
تلرمخ جزمرة العرب القدمم أجمع ومن ضمنه تلرمخ هذا السلحل في أربعة 

مصلدر وهي:

1- النقحش والألحاح.

2- التحراة والأسلطير.

وأشعلرهم  كتلبلتهم،  في  الذكر  من  والسرملنيحن  اليحنلنيحن  خلفه  مل   -3
ورحلتهم وقصص ايلحم.

4- ايصلدر العربية التي دونت بعد ظهحر الإسلم فوكت جلنبلً من تلرمخ 
الجزمرة وأخبلر قبلئلهل وسكلنهل.

والحكلملا،  التكهنلا،  من  يخلح  لا  مــروى  مل  فكل  هــذا  عــدا  ومــل 
الذي  الإقليم  هذا  تلرمخ  ضمنه  وفي  العرب  جزمرة  تلرمخ  عن  والأسلطير 

نون بصدد الإحلطة بسكلنه القدملء على قدر الإمكلن.

من اأهم الم�سادر القديمة:
ومن أهم ايصلدر القدممة التي معتمدهل ايؤرخحن مل كتبه )هيرودمت( 
)480-425 ق.م( وتلرمخ )دمحدور الصقلي( في القرن الأول ق.م وجغرافية 
الأول  القرن  جحزمف(  )فلفيحس  وتلرمخ  ق.م(،   50( ححالي  )سترابح( 
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اييلدي، وأشعلر )هحميروس( في الإليلذة والأودمسة، والتحراة التي تححي 
الكثير من الأسلطير ومنهل )جنة عدن( التي دلت الآثلر ايكتشفة والكتلبلا 
على محقعهل في الخليج وفي )ديحن( وهي البورمن، وأن التحراة قد نقل خبرهل 
من أخبلر بلبل فمنهل في )عدن(، ومل كتبه امزمب ايلقب بأبي التلرمخ الكنسي 

والذي قصر كتبه على الأدملن في القرن الرابع اييلدي.

نيلتحن( ومن غير هذه  ومن ايصلدر أمضلً مل نقلحه من أخبلر )سلنخح 
ايصلدر)5( ولكن ايعحّل كله في تسجيل تلرمخ الجزمرة العربية وإقليم الشلطئ 
العربي من الخليج إنما مكحن على الاشلراا والحكلملا الحاردة في النقحش 
والآثلر والألحاح كما مرّ، وهح وإن لم مكن كلفيلً ولكنه قد معطي فكرة علمة 

أو خلصة أو بعض فكرة على الأقل عن تلرمخ هذا الإقليم.

اأهم الم�سادر العربية:
وإن ايصلدر العربية التي ورد فيهل ذكر يخص تلرمخ إقليم الخليج العربي 
الجنحبي قبل ظهحر الإسلم وبعده كثيرة، وقد أورد عبد الرحمن عبد الكرمم 
النجم في مقدمة كتلبه )البورمن في صدر الإسلم وأثرهل في حركة الخحارج( 
أهم هذه ايصلدر من الكتب، فذكر )البلذري( و)الدمنحري( و)اليعقحبي( 
من  وغيرهم  خلدون(،  و)ابن  الأثير(،  و)ابن  و)الطبري(،  و)ايسعحدي( 
ايؤرخين الذمن ورد شيء من تلرمخ )البورمن( بصفتهل قلعدة هذا الإقليم، 

في كتبهم.
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ومن الكتب الجغرافية التي تنلولت حدود البورمن، أو وصفهل ومنلخهل 
وأملكن  )اينلسك(  وكتلب  الأصفهلني  لعذة  العرب(  )بلد  ذكر  وسكلنهل 
لابن  النفيسة(  و)الاعلق  )للوربي(  اينسحب  الجزمرة  ومعللم  الحج  طرق 
رسته و)مسللك ايمالك( للصطخري وكتلب )البلدان( لابي الفقيه الهمداني 
البلدان(  و)معجم  للمقدسي  الأقلليم(  معرفة  في  التقلسيم  أحسن  و)كتلب 
نلصر خسرو( ورحلة  نلمه  الرحلا )سفر  ذكر من  كما  الحمحي،  ليلقحا 

)بنيلمين التطيلي( ورحلة )ابن بطحطة(.

الكلبي،  لابن  النسب(  )جمهرة  كتلب  ذكر  جلء  الأنسلب  كتب  ومن 
قبلئل  على  )الانبله  وكتلب  حزم،  لابن  العرب(  أنسلب  )جمهرة  وكتلب 
اعتمادهل  ممكن  التي  الكتب  هذه  من  ذلك  وغير  البر)6(  عبد  لابن  الرواه( 
الإسلم  قبل  الذمن سكنحه  العرب  كلفية عن  معرفة  الإقليم  معرفة هذا  في 

وبعده، والتي أشلر إليهل الدكتحر جحاد علي في كتلبه.

والــرحــلا  التلرمخ  يخــص  فيما  ايتأخرة  الكتب  مــن  عــدد  وهــنــلك 
والتوقيقلا عند الرحللة الأجلنب واينقبين والجيحلحجيين، وكتب بللعربية 
منهل كتلب )البورمن درة الخليج العربي( وكتلب )البورمن في صدر الإسلم 
وأثرهل في حركة الخحارج(، و)عروبة البورمن( وكتلب )البورمن من إملراا 
الخليج العربي( وغيرهل من الكتب التي جمعت الكثير من حلقلا البوحث 
عن هذا السلحل في سلسلة واحدة كلن لهل الفضل في تسهيل مهمة البلحثين.

وايستشرقين  البلحثين  لأبولث  ايستحعبة  ايتأخرة  الكتب  هذه  وأهم 
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واينقبين في جزمرة العرب جمعلء ومنهل إقليم السلحل هح)كتلب العرب قبل 
الإسلم( للدكتحر جحاد علي.

اأول من �سكن هذا الإقليم:
وندخل التلرمخ على أضحاء كل هذه ايصلدر لنتعرف بأول قحم وجدوا 
في هذا الإقليم، فنرى أننل لا نستطيع أن نتجلوز الألف الثللث قبل اييلد إلاّ 
قليلً، إذن من هم سكلن هذا الإقليم في الألف الرابع أو قبله من الأجنلس؟

الى  أبحته  نسبحا  والسلميحن شعب واحد  السلميين،  البوث في  كثر  لقد 
سلم بن النبي نحح وتفرعت منه شعحب وقبلئل متفرقة، ولقد ردتهم الى 
الأصل السلمي أشكللهم وهيئة جملجمهم، وعلداتهم، ووجحد بعض الجذور 
من اللغة )الأم( السلمية في لغتهم، ولأول مرة وفيما مقرب من منتصف القرن 
وجد  حين  مرة  لأول  )السلميين(  اسم  عليهم  أطلق  اييلدي  عشر  التلسع 
ايؤرخحن مل يجمع بينهم من اللهجلا وجزور اللغة وتعرمفهل، وقسمحهم 

الى مجمحعتين:

- ايجمحعة السلمية الشمالية.

- ايجمحعة السلمية الجنحبية.

وايقصحد بللشمالية الكنعلنية والفينيقية وبقية سكلن الهلل الخصيب أمل 
السلمية الجنحبية فهي العربية والحبشية.

محطن  إن  منهل  متضلربة،  وآراء  بوحث  الأول  السلميين  محطن  وفي 
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السلميين الأول هح سلحل البورمن، وإن جميع الشعحب السلمية قد تسللحا 
من هذا الإقليم الى جميع الأقلليم، ومن حملة هذا الرأي البلحث ايستشرق 
)كيتلني( وبنلء على رأمه هذا فإن هذا السلحل كلن محطنلً للسلميين منذ أبعد 

التحارمخ والى أملم سلم بن نحح وأحفلده!!.

البلحث )محسل(  الآخرون ومنهم  البولثحن  مفنده  الرأي  إن هذا  غير 
ومروي أن محطن السلميين الأول هح الجنحب من جزمرة العرب ايشخص 
بلليمن، ولا محافق )محسل( هذا على هجرة الشعحب السلمية والقبلئل من 
شرق الجزمرة الى الشمال ومأتي بآراء أصحب من آراء )كيتلني( مرد فيهل على 
)كيتلني( بكحن أن رأمه هذا لا مستند على أسس طبيعية، ولا جغرافية، وأنه 

مجرد رأي لا ممكن أن مكحن حجة)7(.

و)محسل( هذا ممن منكر إنطلق العبرانيين من جزمرة العرب، وهح رأي 
تبنله الدكتحر أحمد سحسة في كتلبه )العرب واليهحد في التلرمخ( صويح أنه 
ليس هنلك من دليل على اعتبلر إقليم السلحل العربي والشمال منه من ضفلف 
الرافدمن على الأقل ايحطن الأول ايحغل في التلرمخ للسيلميين ولكنه مصح 
أن مكحن هذا الإقليم أي السلحل العربي من الخليج من ايحاطن القدممة جداً 
لسكنى السلميين الأمر الذي حدا بمستشرق شهير مثل )كيتلني( أن يجزم بأنه 

ايحطن الأول للسلميين.

وليس لدمنل من دليل على وجحد السلمية في هذا الإقليم قبل )السحمرمة( 
فإذا صرفنل النظر عمن سكن هذا الإقليم أولاً، أهم السحمرمحن أو السلميحن 
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العرب؟ فإننل لا نستطيع أن نصرف النظر عن الهجرة السلمية من الجزمرة الى 
الجهلا الأخرى ومنهل هذا الإقليم بسبب الدواعي التي حتمت هذه الهجرة 
 )2500( سنة  بين  شدتهل  بلغت  والتي  منهم،  العرب  وعلى  السيلمين  على 
و)1500( قبل اييلد، وهذا مل مؤكد لنل أن السلميين والسحمرمين كلنحا معلً 
محم امتد نفحذ السحمرمين على هذا السلحل دون الجزم كليلً بأي الشعبين كلن 
أول من سكن هذا الإقليم، وإن كلن السحمرمحن هم أول من متودث عنهم 

التلرمخ في هذا الإقليم.

ال�سومريون:
والسحمرمحن: جنس أبيض ولكنه لا ممت إلى الآرمين ولا إلى السلميين، 
ولم مستطع ايؤرخحن أن منسبحهم إلى جنس معين معروف لاختلف هيكل 
الثيلب  تلزمهم بولق رؤوسهم، ولبسهم  التي  جملجمهم واختلف علداتهم 
تفرضه  كلنت  ربما  الذي  الخشن  الصحف  من  هذه  ثيلبهم  وكلنت  القصيرة، 
عليهم سكنلهم الجبلل ثم ظلت تلزمهم حتى بعد نزولهم الى رأس الخليج 
مستعملحن  وكلنحا  الرافدمن.  وادي  شرقي  في  الجبلية  محاطنهم  من  العربي 
العصر  من  القدممة  ــلر  الآث في  صحرهم  ظهرا  كما  الحجرمة،  الأدواا 

الحجري.

ونزل السحمرمحن سهحل العراق عند رأس الخليج فيما قبل أربعة آلاف 
الأراضي  سقي  متعذر  عللية  دجلة  نهر  ضفلف  كلنت  ويل  اييلد،  قبل  سنة 
وسحرهل،  الأرض  وجففحا  الفراا،  ضفلف  نزلحا  فقد  واسطة  بدون  منه 
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ويل كلن الفراا يحمل الشيء الكثير من الغرمن والطمي في محسم الفيضلن 
الحبحب  زراعة  في  والشحاطئ  السهحل..  هذه  من  مفيدوا  أن  لهم  تيسر  فقد 
وعلى الأخص القمح الذي قيل أن بذوره قد جلءتهم من مصر، وقد برعحا 
لهم  ونسب  الغرض،  لهذا  تستعمل  التي  الأدواا  في  وتفننحا  الزراعة،  في 
والعربلا،  الأثقلل  في  ايستخدمة  والدواليب  العجلا  إبتكلر  ايؤرخحن 
ومل لبثت أن انتشرا لهم قرى ودسلكر على ضفلف الأنهلر وأحسنحا العنلمة 
شملت  وإنما  وحدهل،  الزراعة  على  أعمالهم  تقتصر  ولم  والغنم،  البقر  بتربية 

التجلرة والصنلعة ودعيت منطقتهم بلسم )سحمر(.

وايهم في الأمر أن حكلم السحمرمين كلنحا مرون أن من جملة وظلئفهم 
بللأرض  الحكلم  عنلمة  »ولحلا  )برمستد(:  ومقحل  بأنفسهم،  الزراعة  تعهد 
السكلن  محمهل  ومــلا  الزراعة  يلتت  إصلحهل  على  بللذاا  وإشرافهم 

جحعلً«.

وكما دلّت الآثلر على براعة السحمرمين وتفننهم في الزراعة والاستنبلا 
فقد دلت الأبولث على براعتهم في البوث عن النولس، وعن طرمق الحصحل 
على هذا ايعدن عرفحا كيفية خلطه بللقصدمر والحصحل على البرنز، ولا مبعد 
أن مكحن تمركزهم في البورمن التي كلنت تسمى بــ )ديحن( ليس بسبب اييله 
وإنما  وحده  أنحاعهل  بمختلف  والزراعة  للشرب  الصللحة  والعيحن  الحفيرة 
للنلس الذي اشتهر به البورمن )ديحن( كل الأثر في نزول السحمرمين بهذا 
السلحل فقد كلنحا متلجرون بللنولس ومقلمضحن بمختلف أنحاع السلع ممل 
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يحصلحن عليهل من )ديحن( كللحجر والخشب، وايعلدن الثمينة، ومن ايحاد 
التي كلنحا يحملحنهل ومتلجرون بهل قد شيدوا )الزقحرة( الشهيرة، يل جلء في 

رقعة الحضلرة سحمر وبلبل.

وصيد اللؤلؤ كما مستبلن قدمم في البورمن، ومستدل البلحثحن على قدمه 
من وجحد الأصداف ايتوجرة التي ترجع إلى عهحد بعيدة، ومقحل )بلمتي( 
الرابع ق.م. »وقد عثر على  القرن  اللؤلؤ قد عرف فيما قبل  العللم: أن صيد 
لحح حجري مسماري في منطقة )أور( الكلدانية منص على أن كيسلً يحتحي 
على )عيحن السمك( قد جلب من أرض )ديحن( - البورمن - فإذا كلنت 
هذه )العيحن( تعني اللؤلؤ فلن الإنسلن كلن مسعى الى استخراج ايولر منذ 
القدم وقبل ذلك الحقت. ولعل حبلته الجحهرمة البراقة كلنت تستعمل لتزمين 

بشرة الحسلن السمراواا من نسلء سحمر وأكد وآشحر وبلبل)8(.

اييلد  قبل  الرابع  الألف  من  الأول  النصف  في  كلنت  وإن  والحضلرة 
أفغلنستلن  الى  الأبيض  البور  من  كثيرة  نحاحي  في  محزعة  واحدة  حضلرة 
شمالاً، والى ححض نهر السند جنحبلً)9( فإن لحضلرة سحمر طلبعلً خلصلً ظهر 
جليلً فيما ترك السحمرمحن من آثلر، وإن من ايسلّم به أن الحضلرة السحمرمة 
قد شملت عدداً غير قليل من ايدن التي أسسحهل على شلطئ الخليج فكلنت 
والتقلء  الشمالي  الخليج  شلطئ  مقلبل  دائرة  قحس  تؤلف  ايدن  هذه  محاقع 
ايلء بللأرض، وكلنت تلك ايدن قدممًا مدنلً بورمة أمل اليحم فهي مدفحنة في 
رملل الصوراء، ويل أجرمت الحفلئر في هذه ايحاقع العرمقة في القدم بلغت 
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كما مقحل ج. كحنتنح الى حقيقة مقينية هي أن الحضلرة في فجر العصر القدمم 
التي  إلّا)10(، ومضيف )كحنتنح( فيقحل: »إن الضخلمة  كلنت سحمرمة ليس 
بلغتهل البورمة في الشرق القدمم أمر ثلبت تدعمه اللححلا السحمرمة الخلصة 
بليلحة، ثم إن وفرة ايصطلولا الفنية البورمة فيهل دالة على الدرجة العللية 
التي بلغتهل هذه الصنلعة، وتثبت وضحح هذه الاصطلحلا، كما تدل سعة 
مراكب النقل على أن هذه السفن لم تكن مقصحرة على ايلحة في القنحاا بل 

كلنت قلدرة على ايلحة على طحل الخليج«)11(.

بعد  فيما  سنحرده  ومل  والنقحش  الألحاح  من  استخرج  الذي  هذا  وإن 
مثبت أن سلحل هذا الخليج كلن )سحمرملً(، وإن ايدن والقرى التي قلمت 
عليه كلنت سحمرمة، وإن السلميين العرب كلنحا من أقدم من استحطنحا هذا 
السلحل ونزلحا مدمنة )ديحن( التي سميت فيما بعد البورمن، كما نزلحا سلئر 
البقلع  هذه  وسكنحا  الخصبة،  وسهحلهل  وأودمتهل  الأخرى  السحمرمة  ايدن 
ولم  السحمرمة،  الحضلرة  أسس  على  زاهية  حضلرة  منهم  ايتوضرون  وبنى 
مزالحا منذ القدم حتى اليحم هم سكلن هذا السلحل وأصولبه بعد أن زالت 
والشعب  أولاً،  العربي  السلمي  الشعب  في  شعبهم  وذاب  السحمرمين  دولة 
العربي مطلقلً محم علدا القحاعد تححد لغتهم العربية وتقضي على اللهجلا 

التي بلعدا بينهم وبين لغة الأم.

مدن  كل  بين  قلعدة  هنلك  إن  والأكدمين  السحمرمين  آثلر  من  ومستدل 
السلحل ودسلكره وتراه لهل وحدهل الأهمية الكبرى، وقد عين البلحثحن محلهل 
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في ايحقع الذي كلن مسمى )ندوكي( كما ورد هذا الاسم في الآثلر السحمرمة 
والأكدمة، ثم جلء ذكر )ديحن( بعد ذلك في هذا ايحقع أي في )البورمن( وقد 
وجد في الكتلبلا ايسمارمة في أمر العراق من الأسماء والرمحز مل مستدل به 
على أن )ديحن( كلنت لا تزال قلئمة في الألف الثلني قبل اييلد كمدمنة ذاا 
شأن وأهمية بين ايدن ايعروفة، ونعتقد أن هذه الأهمية التي كسبتهل )ديحن( 
القدممة أو )البورمن( الحللية إنما هي نتيجة كثرة عيحن اييله في ذلك الزمن 
والأخشلب  النولس  ووجحد  الحافرة  والنعمة  والأشجلر  البسلتين  وكثرة 
واستخراج اللؤلؤ حتى لقد نعتهل السحمرمحن بللفردوس، وقلل البعض أن 

ايقصحد بهل جنة عدن.

قبل   705  -  722 سرجحن  ذكرهل  وقد  اييله  بهل  تحيط  جزمرة  وديحن 
البور  أنهل جزمرة في  أقحالهما  ومفهم من  بلنيبلل(،  )آشحر  اييلد، كما ذكرهل 
وإن ايسلحة التي ذكرهل )سرجحن( بين )ديحن( ومصب نهر الفراا تسلوي 
عينحا  الذمن  أقــحال  مفند  مل  وهذا  الفراا،  ومصب  البورمن  بين  كلن  مل 
)ديحن( في محاقع أخرى غير البورمن ونقل محمحد بهجت سنلن عن )تلرمخ 
 417 سنة  نوح  أرخ  نص  الى  أشلر  قد  )هحمل(  إن  الإسلم(:  قبل  العرب 
ق.م وهح نص بلبلي ورد فيه اسم أرض دعيت )بردسيح( وهي تقلبل كلمة 
)بلداش( في العبرانية، وكلمة فردوس في العربية، وإن هذا الفردوس مقع في 
القسم الشرقي من جزمرة العرب بين )ملجلن( التي هي )مجلن دبلن( و)بيت 
نيسلنح( التي هي في جزمرة )ديحن(، وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء 
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على التفكير في أن مل ورد عن )جنة عدن( في التحراة إنما أرمد به هذه اينطقة 
التي تقع في القسم الشرقي من جزمرة العرب، وعلى سحاحل الخليج، وهذا 
مل مثبت رأي الذمن معتبرون )ديحن( في البورمن، لاسيما وقد جلء وصفهل 
بأنهل جزمرة تححطهل اييله وبذلك مفند رأي الذمن منكرون أن تكحن )ديحن( 

هي البورمن.

وفي أخبلر سرجحن الأكدي أنه غزا )ديحن( وأضلف الأرضين ايتلخمة 
القمة  وجبل  الأرز  غلبة  وصل  بأنه  مفلخر  نفسه  سرجحن  وإن  ملكه،  الى 
)ملجلن(  وسفن   - العرب  بلد   - )ملحخل(  سفن  جعل  وإنه  )طــحروس( 
تلقي   - البورمن  جزر   - )ديحن(  وسفن  النولس،  محرد  وهي   - عمان   -
مراسيهل عند الرصيف أملم أكد ممل مدل على أن لهذا السلحل سفنلً كلنت تمخر 

عبلب الخليج العربي حتى تصل إلى )أور(.

الفضة، وإنه  منلجم  امتدا حتى  إن سيطرته  إبنه )ملنشتحسح(  ومقحل 
علم  وذلك  العربي(  )الخليج  لعين  الأدنى  البور  جبلل  من  الحجلرة  أخذ 

2000 ق.م.

دلمون والفردو�س:
بكل  تتمتع  أن )ديحن( كلنت  مؤكد كحن  مل  )ألحاح سحمر(  وفي كتلب 
غلمة  وهي  بللفردوس،  نعتت  حتى  ونعمتهل  الأرض  ثمراا  من  الخيراا 
سحمرمة  قصيدة  في  جلء  فقد  والبركلا،  بللخير  مفعمة  أرض  به  تنعت  مل 
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كلنت مؤلفة من 278 سطراً وهي منقحشة في لحح مؤلف من ستة حقحل، 
للنص  )بنسلفلنيل( ومحجد نص مكرر  الآن في متوف جلمعة  وهح محفحظ 
الأول في متوف )اللحفر( سبق أن تعرف عليه )إدوار كيبرا(، وممكن إيجلز 
التي تدور ححل الآلهة  محضحع هذه الأسطحرة السحمرمة عن )الفردوس( 

دون البشر، على الحجه الآتي)12(:

»كلنت بلد )ديحن( - وهي ايقصحد بهل البورمن - أرضلً طلهرة مشرفة 
نظيفة، أرضلً معدة للويلة، وكلنت لا تعرف ايرض ولا ايحا ولكن مع هذا 
كلن منقصهل ايلء العذب اللزم لحيلة الحيحان والنبلا ولذلك نجد إله ايلء 
العذبة  بلييله  أن مملأهل  الشمس  آله  مأمر )ادتح(  العظيم )انكى(  السحمري 
النلبعة من الأرض، وهكذا تححلت )ديحن( الى حدمقة الهية خضراء بللحقحل 
ايلأى بللأثمار وايروج والرملض، وفي هذا الفردوس الإلهي جعلت الآلهة 
تنمح وتزدهر، وإن )ننخرسلج( هي  النبلتلا  أنحاع من  ثمانية  )ننخر سلج( 
)الآلهة الأم( عند السحمرمين - ولعلهل الأرض الأم في أصلهل - لم تفلح في 
أن تظهر هذه النبلتلا إلى الحجحد إلاّ بعد عملية معقدة شملت ثلثة أجيلل 

من الالاهلا ولدن كلهن من إله ايلء«.

وذكرا القصيدة أن ولادتهن قد تمت بدون أدنى ألم عند ايخلض، ولكن 
)انكى( وهح إله ايلء السحمري العظيم - أراد أن مذوق طعم تلك النبلتلا، 
فأمر رسحله ايسمى )امسمد( وهح الإله الذي ممثل )بحجهين( أن مقتطف له 
تلك النبلتلا العجيبة، حيث قدمهل لسيده الذي أكل منهل وأتى عليهل كلهل 
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بللترتيب، ويل علمت )ننخرسلج( - أم الالهة - بللأمر... غضبت، ونطقت 
بلغة ايحا على الإله )انكى( ولكيل تغير في قرارهل اختفت من بين الآلهة.

ذكره في  الذي جلء  الفردوس  مكحن  أن   - قبل  من  مرّ  كما  والراجح - 
التحراة  نقلتهل  فهي أسطحرة  أي )ديحن(،  السحمري،  الفردوس  التحراة هح 

من الآثلر السحمرمة.

�سفات دلمون:
اللحح  في  اينقحشة  السحمرمة  القصيدة  من  كرممر(  )صمحئيل  واقتبس 
صفلا وصف بهل )ديحن( بلعتبلرهل أرض الخلحد التي لا محجد فيهل مرض 

أو محا، وكلن بعض مل اقتبس )كرممر( مل ملي:

في ديحن لا منعق الغراب الأسحد.

ولا مفترس الأسد أحداً.

ولا مفترس الذئب الحمل.

ولم معرف بديحن الكلب ايتححش الذي مفترس الجدي.

ولا أحد مقضي على العلة.

ولا تحجد في ديحن أرملة.

وان الحمامة لا تحني رأسهل.

وليس فيهل - أي في ديحن - أرمد مشكح من عينيه.
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ولا من مشتكي الصداع.

حتى إن عجحز ديحن لا معتحرهل العجز.

ولا تدرك الشيخ الشيخحخة.

واينشد لا معحل بللرثلء)13(.

ال�ساميون العرب والهجرة:
مرى البلحثحن في أصحل أقحام الشرق الأدنى إن أسلف سكلن الجزمرة 
العربية كلنحا متمتعحن في الأصل بوضلرة قدممة في الطرف الغربي الجنحبي من 
شبه جزمرة العرب، وقد كلنت بلدهم في تلك الأزملن علمرة بأنهلرهل الدائمة 
تغييراا  إلى  أنهل تعرضت  إلاّ  الدائمة الهطلن،  الغزمرة  الجرملن وبأمطلرهل 
منلخية في نهلمة العصر الجليدي الأخير في حدود 20.000 )عشرمن ألف 
سنة( قبل اييلد الأمر الذي أدى الى إنوبلس الأمطلر، واندثلر الأنهلر، حتى 
أخذ الجفلف منتشر منذ ذلك الحين في النطلق الصوراوي الحللي ممل اضطر 
الانسلن والحيحان الى الهجرة، ومنهل أخذوا متحزعحن على أطراف الجزمرة ومل 
يحلددهل ممل ملتمسحن فيه لهم ولحيحانلتهم الحيلة الرفيهة من حيث ايلء والزرع 
متقلربة حينلً، ومتبلعدة حينلً آخر  أزملن  متعلقبة، وفي  وايرعى في محجلا 
حسب مقتضيلا ايعيشة والضرورة التي تدعحهم إلى الهجرة)14( فمنهم من 
تحجه نوح بلد الرافدمن، ونوح الفراا بصحرة خلصة ومنهم من استقر في 
فلسطين وفي سحرمل ولبنلن، وهنلك من تحجه غربلً نوح طحر سينلء وأطراف 
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وادي النيل الأسفل الشرقي.

وليس من شك وقد مرّ وصف طبيعة إقليم السلحل - سلحل الخليج 
العربي الجنحبي - ومل متمتع به من النعم حتى أطلق عليه السحمرمحن وعلى 
)الفردوس(  اسم  بللبورمن  ذلك  بعد  العرب  سماهل  التي  )ديحن(  قلعدته 
جلز  حتى  والنبلتلا  والأشجلر  العذبة  واييله  والبركلا  بللخير  ايوفحف 
هذه  فتزعم  والحيحان  للإنسلن  الشرور  من  الأملن  له  تنسب  أن  للأسلطير 
لا  الأسد  أن  درجة  بلغت  والحيحان  الانسلن  وسعلدة  الأمن  أن  الأسطحرة 
ولا  بل  الحملن،  مفترس  لا  الذئب  وأن  الفردوس،  هذا  في  أحداً  مفترس 

مشيب ايرء في )ديحن(، ولن تهدد الشيخحخة حيلة الانسلن... إلخ)15(.

وفي معجم البلدان، بروامة للوسن عن رسحل الله قحله: )من تعذر 
عليه الرزق فعليه بعُمن(، وهذا دليل على مل كلنت عليه عُمان التي اعتبرا 

ضمن إقليم البورمن من الرخلء.

على  إقليمهل  بجحار  أو  بللبورمن  البعض  ألحقهل  التي  )اليمامة(  وكلنت 
وشجراً  خيراً،  وأكثرهل  أرضلً،  الله  بلد  »أحسن  أنهل:  عنهل  قيل  قد  الأقل 

ونخلً«.

وإذا صعب علينل أن نعين تلرمخ الهجرة السلمية العربية إلى سلحل الخليج 
لأول مرة لعدم وجحد مصلدر علمية مركن إليهل فليس من الصعب أن نجزم 
بأن دواعي الهجرة من جزمرة العرب قد سلقت طحائف من السلميين العرب 
الى هذا الإقليم وتم اختلطهم بللسحمرمين حتى ذاب بعضهم في بعض مثلما 
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السلميين وصلر  بللبلبليين  الفراا  ذاب )السحمرمحن( ايجهحلح الجنسية في 
هذا السلحل محطنلً للسلميين العرب الذمن تأثروا بوضلرة السحمرمين منذ 
أبعد الأجيلل التي لم تحددهل ايصلدر العلمية بعد كما مرا الإشلرة الى ذلك.

وهنلك أدلة كثيرة على قدم السلميين العرب في هذا الإقليم، ففي معجم 
لعمان  منسحبة  فلأنهل  )عمانلً(  سميت  إنما  )عمانلً(  أن  الزجلجي  عن  البلدان 
ابراهيم  حفيد  )عمان(  إلى  فينسبهل  الكلبي  إبن  أمل   ،الخليل ابراهيم  بن 

.الخليل

وإن )ايشقر( حصن بنله )طسم(.

إنما  البورمن  إقليم  إلى  ايؤرخين  بعض  نسبهل  التي  )اليمامة(  اسم  وإن 
سميت بلليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سهم بن طسم، وإن طسم وجدمس كما 
مقحلحن همل من ولد الأزد بن ارم بن لاوذ بن سلم بن نحح وقد أقلمل بلليمامة، 
وسحاء كلنت هذه الأخبلر ضربلً من ضروب الأسلطير أو لم تكن فهي تصلح 

أن تكحن دليلً يل كلن يجحل في الأذهلن على الأقل.

أن  الحمحي  ملقحا  يجحزه  كما  للبورمن  التلبعة  )هجر(  كلمة  وأصل 
مكحن من الهجرة، وأصل خروج البدوي من بلدمته إلى ايدن وهح بلغة حمير 

والعرب العلربة معني القرمة.

على  اينقبين  أن  علي  جحاد  للدكتحر  الإسلم(  قبل  العرب  )تلرمخ  وفي 
ايقلبر في البورمن عثروا على بعض الأسلوة البرنزمة، وايؤرخحن مذهبحن 
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إلى احتمال رجحع هذه القبحر الى العصر البرنزي في الألف الثللث قبل اييلد، 
وإن هؤلاء ايدفحنين قد وردوا من الأقسلم الجنحبية الغربية من بلد العرب 

حيث محطن الهجراا السلمية.

اللغة السلمية هذا الإقليم بعدمل زال العصر السحمري ولكن  وسلدا 
آثلراً من الحضلرة السحمرمة وبعض النظم الإدارمة بقيت متغلغلة في سكلن 
ممثلهل  التي  ايجزأة  ايدن  وحكحملا  الإمــلراا  نظلم  ومنهل  الإقليم  هذا 

الشيحخ والحكلم والأمراء حتى اليحم في الخليج وهح نظلم سحمري.

أو  الدولة  فكرة  نشر  هح  السحمري  العصر  به  متميز  كلن  مل  أبرز  فمن 
أدواراً  والإملراا  الدوملا  هذه  لعبت  وقد  والحكم،  الادارة  في  الإملرة 
ايحاطنين  بين  العلمة  الحيلة  وطرق  السحمري  العصر  نظلم  طرمقة  في  مهمة 
الاقتصلدمة  الحيلة  تنلولت  بويث  السحمرمين  نفحذ  امتداد  على  السحمرمين 
والاجتماعية، والصنلعية وحتى السيلسية، وحتى راح بعض ايؤرخين منعت 
الجزم  لذلك مسهل  السحمرمة()16(  ايدن  السحمري )بعصر دوملا  العصر 
التي  السحمرمة  الدوملا  تلك  بعض  من  كلن  العربي  الخليج  سلحل  بأن 
غير  أو  مستقل  وشيخ  وأمير،  حلكم،  مدمنة  لكل  مكحن  أن  نظلمهل  مستلزم 
مستقل تبعلً للنظلم السحمري، إضلفة إلى كحنه نظلملً أخذ عنه نظلم البلدملا 

وتطحر حتى عم اليحم جميع أقطلر العللم.
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اللغات ال�سامية:
ومل  وأصحلهل  السلمية  اللغلا  دراســة  في  ايمعنحن  ايؤرخحن  مذهب 
أن كل  الى  اللهجلا  من  مسحدهل  ومل  والعرف،  الاشتقلقلا  متعلق بهل من 
هذه اللغلا كلنت في أصلهل لغة واحدة هي التي انبعثت منهل كل اللغلا 
العرب،  جزمرة  كلن  )الأم(  هذه  محطن  وإن  )الأم(  بلغة  وايسماة  السلمية 
كلنت  أنهل  تدعي على  التي  آثلر هي  إلاّ  منهل  مبق  ولم  الأم  لغة  اندثرا  وقد 
لغة واحدة في الأصل فتفرعت منهل لغلا كلنت منهل اللغة العربية، ومرى 
البعض من الخبراء أن اللغة العربية التي متكلم بهل بدو الصوراء اليحم هي 
أقرب اللغلا الى اللغة السلمية الأصيلة، بل هي نفسهل )أم اللغلا السلمية( 
على الإطلق، مستندمن، إلى بقلء هذه القبلئل البدومة منعزلة عن الاختلط 
بللشعحب والأقحام الأخر، واختلف ايؤرخحن في اسم )العرب( وحتى صلر 
مشمل كل جزمرة العرب ووجدوا أن هذا الاسم قد ظهر في الآثلر البلبلية، 
جميع  مشمل  كلسم  مرة  لأول  ظهر  ولكنه  اييلد،  قبل  الثلني  الألف  في  أي 
سكلن جزمرة العرب في القرن الثللث قبل اييلد، أمل قبل ذلك فقد كلنت 
كل قبيلة من العرب تسمى بلسم مسلكنهل من الجزمرة أو اسم سللتهل، أمل 
الاسم الشلمل قبل ذلك للعرب فقد كلن )الاسماعيلية( نسبة إلى اسماعيل بن 

ابراهيم، ثم عمّ بعد ذلك اسم العرب كل سكلن الجزمرة.

ذكر  من  أوّل  إن  قحله:  حتي(  )فليب  عن  علي  جحاد  الدكتحر  ونقل 
تله  ثم  اييلد  قبل   456-525 )اسكيلحس(  هح  اليحنلن  أداب  في  العرب 
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)هيرودس( في نوح 484-425 قبل اييلد وإن لغة سكلن الجزمرة العربية 
من العرب والأعراب فقد كلنت لغة مختلفة في لهجلتهل وحتى في الكثير من 
ألفلظهل وكلماتهل بويث تختلف لغة منطقة واحدة لقحمية واحدة من الأقحام 
العربية حتى مكلد لا مفهم بعضهم لغة بعض وهم سكلن منطقة واحدة، ومن 
هذه اللغلا ايختلفة واللهجلا الخلصة كلنت لغة مكلن عمان من العرب 
إلى أن تححدا لهجتهم ولغتهم بسبب التقلرب بين القبلئل والنلزحين من 
كبد الجزمرة فبلدا تلك اللهجلا، وقد كلنت اللهجلا ايختلفة محجحدة 
مشمل  الذي  الشرق  سكلن  عند  الأخص  وعلى  الإسلم  ظهحر  عند  حتى 
سلحل الخليج العربي إذ كلنت لغته ولهجته تختلف كل الإختلف عند ظهحر 
الإسلم عن لغة ولهجلا العرب من قلب الجزمرة العربية واليمن، وكلن أبح 

عمرو بن العلء مقحل: )مل لسلن حمير بلسلننل ولا لغتهم بلغتل(.

حتى الخطحط التي استعملهل العرب قبل الإسلم كلنت خطحطلً مختلفة 
.)17(وأقلملً غير متشلبهة ظهرا بعد النبي اسماعيل

فإذا اختلفت اللغة السلمية العربية في سلحل الخليج العربي ولم مستطع 
ايؤرخحن أن معينحا طبيعتهل الكلملة بنلء على العحامل التي مرا على الجزمرة 
أن  ذلك  معني  فل  كلماتهل،  ومعلني  وألفلظهل  لهجلتهل  منهل  وغيرا  العربية 
السكلن الأوائل لهذا الإقليم، إقليم السلحل، ليسحا من السلميين العرب بعد 
كل ذلك الاختلف الذي استعرضنله بإيجلز في لهجلا اللغة العربية نفسهل.
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الغزوات التي تعر�س لها ال�ساحل:
لقد تعرض هذا السلحل لغزواا من دول وشعحب مختلفة قضت على 
حكمه نفسه وخضعت للقلئمين بتلك الغزواا ولكن ليس لدمنل أي دليل 
محل  حل  قد  عنصراً  وإن  السلحل،  هذا  سكلن  في  حدث  قد  تغييراً  أن  على 
السلميين العرب في هذا الإقليم، فوين قلمت دولة الأكدمين التي اقتبست 
حضلرتهل من حضلرة السحمرمين كتلبة ولغة، وبنلء، وصنلعة، حتى قحمت 
فظهر فيهل ايلك )سرجحن( الكبير الذي أغلر على دوملا ايدن السحمرمة 
وأخضعهل وأسس منهل وممل جلورهل مملكة مححدة قحمة شملت معظم بلد 
لدمنل هنلك حين أخضع مدن  ليس  واكد(،  بملك )سحمر  فتلقب  الرافدمن 
التي  العربية  السلمية  القحمية  تغيير  على  دليل  أي  لنفحذه  العربي  السلحل 
سكنت سلحل الخليج واتخذا منه محطنلً لهل، فكلن سرجحن هذا أول زعيم 
في تلرمخ الجنس السلمي، وأول ملك أسس مملكة كبيرة، وقد ورد في أقدم 
ايدائن،  دوملا  ملحك  بين  الصراع  هذا  إلى  مشير  مل  السحمرمة  الأسلطير 
ومؤكد )دمحرانت( مؤلف كتلب )قصة الحضلرة( أن النزاع بين السلمية وغير 
كتلب  من  )ايختصر  في  ورد  كما  الشرق  تلرمخ  في  مهمًا  دوراً  لعب  السلمية 
العرب واليهحد في التلرمخ( وحين تم خضحع ايدن السحمرمة كلهل في الفراا 
لسرجحن في الربع الأول من الألف الثللث قبل اييلد ضم إليه إقليم سلحل 
وبليلنس(  )فراستحس  ذكر  وقد  البلبليين،  لنفحذ  )ديحن(  فأخضع  الخليج، 
وتحلحن هذه  )تحلحن(،  غزا  إن سرجحن  وقلل  السلحل لسرجحن،  خضحع 
اسم إحدى جزائر )البورمن( وقلل )كحردون شلملد( أن سرجحن ومن جلء 
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ايدعح )نلرام سن( قد نهجحا نهج سرجحن في  أبنلئه وبللأخص حفيده  من 
الفتحح وسيطروا على جميع البقلع من البور الأبيض ايتحسط، وكل هذا ليس 
الى جلنبه مل مشير الى تغيير طبيعة سكلن هذا السلحل وحلحل سكلن آخرمن 

محل هؤلاء السكلن.

ومن ايخطحطلا الأثرمة مل مشير الى اسم ملك كلن على )داعحن( مسمى 
)محبيري( في أملم سرجحن الذي أخضع )البورمن( لحكمه، فكلن سرجحن 
 - الشمس  مشرق  وسط  في  السمكة  مشبه  الذي  هذا  )محبيري(  بأن  مفتخر 
وايشرق هنل معينحنه بللنسبة يركز بلدهم - بعيداً من البور، فيقحل سرجحن 
أنه كلن يخضع لنفحذي ومدفع لي الجزمة كما تشير الآثلر الى أن ملكلً كلن على 
البورمن اسمه )نلبح بحلاسحر(، وهذا دليل آخر على نظلم )دوملا ايدن( 

السحمرمة الذي يجعل لكل مدمنة أو منطقة حلكمًا أو ملكلً.

وكل هذا الخضحع الكلمل من سكلن السلحل للأكدمين البلبليين ليس 
فيه أي دليل على تغيير جنسية هذا السلحل، بل بللعكس فإن دفع الجزمة من 

قبل )مح بيري( دليل على عدم سكنى الأكدمين في هذا السلحل.

قلعدته  وخضحع  الخليج  من  الغربي  السلحل  خضحع  عن  مقلل  ومل 
)ديحن( أي البورمن للبلبليين حكمًا فإنه مقلل عن خضحعه لآشحرمين فقد 
وأجرى  ودمرهل  بلبل  أخضع  أن  بعد  أنه  الاشحري  سنولرمب  عن  روي 
ايلء عليهل ليزمل معليهل من الحجحد ونكل سكلنهل جهز أسطحلاً نهرملً كبيراً 
ضخمًا وسلر به في نهر دجلة وجلبه الكلدانيين والعيلميين، ودخل بأسطحله 
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هذا الخليج علزملً على أن يخضع )ديحن( لنفحذه، وحين أخفق لجأ إلى حيلة 
أشلرا إليهل النصحص ايسمارمة فقللت إنه أرسل جملعة من النلس بدل جيشه 
يحملحن رملداً للموروقلا البلبلية مشيراً بذلك الى أن سطحته كبيرة، وبطشه 
عظيم إذا جلءكم ولم تنضمحا إليه فأثمرا هذه الحيلة لدى )ديحن(، وعلم 
أهل ديحن أن مصيرهم سيكحن مصير بلبل إذا مل تمردوا وانضمت )ديحن( 

تحت لحاء الامبراطحرمة الأشحرمة التي أقلمهل سنولرمب العظيم)18(.

وهذا دليل آخر على عدم تغيير جنسية سكلن هذا الإقليم إذ أن الخضحع 
للسلطة لا مدل على نزول الآشحرمين في السلحل بويث تتغلب كثرتهم على 
سكلن السلحل القدملء فتغير بذلك طبيعتهم كما تغيرا طبيعة السحمرمين 

سكلن هذا الإقليم القدملء فذابحا في السلميين العرب.

وفي )تلرمخ العرب قبل الإسلم( إن اسكندر ايكدوني كلن منحي ضم 
قحمه،  من  بلليحنلنيين  مسكنهل  بأن  يهم  وكلن  سيطرته،  إلى  وجزره  الخليج 
وايقصحد بللجزر هي جزمرة )تيلحس( التي قيل إنهل تعني )البورمن(، وقد 
نزل قحاد الاسكندر بللفعل في هذه الجزائر، فقلل اليحنلنيحن أنهل كلنت أرضلً 
خصبة تحتحي على مزارع وعيحن من اييله، وكلنت أوصلفهم لا تنطبق على 
)اينلمة( وهي البورمن التي عرفت بلسم )اوال( ايعبحد الأكبر لهذه اينطقة.

اعتبرنل محلولة الاسكندر غزوه لهذا الإقليم فهي الأخرى لم تترك  وإذا 
على سكلن هذا الإقليم مل مغير طبيعة سكلنه القدملء وقحميتهم، وقد ظلحا 
كما هم سلميين عربلً مللكين لذلك الإقليم ومعمرمه، وبلنيه، ومؤسسي مدنه، 
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ومشيدي معلبده منذ أن نزححا من الجزمرة العربية بدواعي الهجرة، أو كلنحا 
قبل الهجرة إذا صح وجحدهم في هذا الإقليم قبل الهجرة.

الإقليم وقلعدتيه  السلسلنيين على هذا  السيطرة في عهد  للفرس  وتمت 
هذا  في  الفرس  وقلم  الأكتلف(،  ذي  )سلبحر  عهد  في  و)هجر(  )البورمن( 
ممتد  الذي  الخندق  منهل  وكلن  واقتصلدمة  وحربية  إدارمة  بتنظيماا  الإقليم 
بأمر  وذلك  )كلظمة(،  خليج  البورمن  عند  منتهي  حتى  الكحمت  وراء  فيما 
والبدو،  الاعــراب  غزو  من  اينطقة  هذه  يحفظ  لكي  نفسه  الأكتلف(  )ذي 
السلسلنيين،  الإقليم في عهد  نزلت هذا  التي  الفلرسية  الجلليلا  وكبر عدد 
ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزمتهل، ولم تترك علداتهل، ولم تغير جنسيتهل منذ 
بعد ذلك جميع  التي سلدا  العربية  اللغة  بعد مع  تتححد  لم  لغتهل  أن كلنت 
أنولء الجزمرة، ثم حين ظهر الإسلم خرجت اللغة العربية إلى اينلطق التي 
دخلت في الإسلم، دعمت عمحم ايسلمين في دملرهم بفضل القرآن الكرمم 

والصلة والطقحس الدمنية.

والديانات هل كان لها تاأثير فـي تغيير طبيعة ال�سكان؟
الأصنلم  عبلدة  البلد  هذه  عرفتهم  أن  منذ  الإقليم  هذا  سكلن  واعتنق 
وقد أخذوهل من السحمرمين أو ممن جلورهم من البلبليين وممل كلنحا عليه من 
منهل  )ديحن( وكلن  الهة  الالهة )لخلمح(  منهل  فكلن  أصنلمهم  فتعددا  قبل، 
وكلنت  البورمن،  في  وجدا  كتلبة  في  اسمهل  على  عثر  التي  )انزاك(  الالهة 
)عشتلر(، ومن أشهر عبلداا الحثنية كلنت عبلدة )اوال( وهح صنم سميت 
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جزمرة البورمن بلسمه، و)ايرّق(، وهح الآخر صنم لا مزال مطلق اسمه على 
وائل، وغير هذه  بن  بكر  تعبده  كلنت  و)اوال(  البورمن  ايورق في  جزمرة 

الأصنلم والعبلداا الحثنية عبلداا كثيرة كعبلدة الخيل.

فكلن  الإقليم،  هذا  الى  الفلرسية  الجللية  طرمق  عن  ايجحسية  وانتقلت 
ايجحسية  العربية  القبلئل  بعض  واعتنق  النلر،  بيحا  من  عدد  للمجحس 
ومنهم )تميم(، وكلن من أشهر من اعتنقهل من سلداتهم )زرارة( و)حلجب 
الإقليم،  هذا  دخلت  التي  الححيدة  الدملنة  ايجحسية  وليست  زرارة(  بن 
والحجلز،  اليمن  عرب  قبلئل  بين  شلئعة  كلنت  التي  اليهحدمة  سبقتهل  وإنما 
وقد نشرهل في البورمن )الحرث بن عمر الكندي( وهح جد )امرؤ القيس( 
وابن أخت )تبع بن حسلن( الذي قد مكحن من أوائل من اعتنق اليهحدمة من 

العرب، وكلن )الحرث( هح القلئم بللحكم محمذاك في البورمن)19(.

ودخلت ايسيوية هذا الإقليم، ومن أشهر من اعتنقهل من عرب البورمن 
هم قبلئل من تغلب، وبكر بن وائل، وعبد القيس، وكلن )اينذر بن سلوي( 
- وهح علمل كسرى على البورمن - نصرانيلً، وكلنت للمسيوية مراكز دمنية 

في البورمن، وهجر، ودارمن.

العرب وايجحس  متألفحن من  البورمن  الأثير: وكلن سكلن  ابن  مقحل 
في  حكمحهل  وقد  للفرس)20(  البورمن  ولامة  وكلنت  والنصلرى،  واليهحد 

العصر السلسلني، ثم علدوا فوكمحهل منذ سنة 735 - 1784.

كل هذه التيلراا ايختلفة من العلداا والأدملن كلن لابد لهل أن تحدث 
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أثرهل في الأقحام فتغير من اتجلهلتهل، وأفكلرهل وحتى جنسيتهل، ولكن لا هذا 
ولا غيره من نفحذ الحكلم وحتى من اختلف علداا السلميين قبل أن تتححد 
والذمن  الإقليم  هذا  سكنحا  الذمن  البلئدة  العرب  عهد  ومنذ  العربية  لغتهم 
وجدمس  وطسم  )لاوذ(،  بن  )اميم(  بنح  منهم  فكلن  )جلشم(  بـــ  تسمحا 
إن سكلن  )التنحني(  البورمن، وقد ذكر  الى  اليمامة ومل ححلهل  الذمن سكنحا 
البورمن هم من عمالقة طسم وجدمس وهم من العرب البلئدة. إن كل تلك 

العحامل لم تستطع أن تغير للسكلن قحميتهم وعلداتهم.

وورد في تلرمخ اليحنلن اسماء قبلئل عربية غير معروفة كقبيلة )لاني( التي 
كلنت تقيم بين القطيف وقطر، وقبلئل )نويطي( و)زرازي( في قطر وقبيلة 
)ايلئة( وغيرهل من القبلئل التي كلنت تختلف في علداتهل وطرمقة معيشتهل، 
وحتى في لهجلتهل الأمر الذي كلن لابد أن مكحن علملً من عحامل التفكك 
جنسيتهم  الأقــحام  فيفقد  الدمنية  التيلراا  جلنب  الى  آخر  تيلراً  ويحدث 
لم  هذا  مثل  ولكن  القحمية،  والجلمعة  اللغة،  تححيد  بين  ويححل  وطبلئعهم 
نجد له أثراً في التلرمخ لا اليحم ولا قبله، وبقي هذا الشعب السلمي العربي 
بأخلقه  بوتلً  عربيلً  الأخيرة  عصحره  في  السلمي  والعربي  العصحر  أقدم  في 
وعلداته وتقلليده ولغته وأدبه ودمنه الإسلم، في حين فقد السلميحن العرب 
في شمال الجزمرة العربية كل مزاملهم العربية حتى جلء الإسلم منزل العرب 
السلميحن مسكنحنهل، وأسسحا للعرب محطنلً  التي كلن  ايحاقع  ايسلمحن في 
جدمداً، وكلنت اللغلا السلمية العربية قد بلدا وأصبوت من الآثلر التي 
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متدارسهل العلماء وأهل الخبرة.

هذا  بلدمة  وسكلن  السلحل  مدن  جميع  أن  وجد  الإســلم  جلء  فوين 
وأهم  واللغة،  والعلداا  الطبلع  حيث  من  أقولحلً  عربلً  كلنحا  الإقليم 
تميم( وطحائف  )بني  من  القيس( وطحائف  )عبد  القبلئل طحائف من  تلك 
القدممة  ايدن  اسماء  تغيرا  وقد  وائل(  بن  )بكر  من  وآخرمن  )الأزد(  من 
بلسم  والسلحل  البورمن  بلسم  و)آوال(  )ديحن(  فسميت  عربية  اسماء  الى 
)العروض( وتطحرا السلمية )الأم( بوضلرتهل ولغتهل وعلداتهل حتى كلنت 
قطعة صويوة من جزمرة العرب، وهذه ميزة انفرد بهل السلحل العربي من 
الخليج وحق له أن مفلخر بكحنه القطر الححيد الذي سكنه السلميحن العرب 
مدن  في  تأسست  التي  الحضلرة  في  الفضل  وحدهم  لهم  وكلن  وتطحروا 

السلحل بعد السحمرمين.

هل اإن للفينيقيين يداً فـي ح�سارة ال�ساحل؟
مدمنة  الخليج  من  العربي  السلحل  حضلرة  أن  الى  ايؤرخحن  مذهب 
في  وحتى  والتجلرة،  ايدن،  وتمصير  البنلء،  من  الازدهلر  هذا  في  للفينيقيين 
الدملنة، وحجتهم في ذلك أن )كيتلني( مذهب إلى أن الفينيقيين قد انبعثحا من 
الخليج ونزححا عن طرمق البور الأحمر إلى شمال الجزمرة حيث استقروا في 
سحاحل لبنلن، ومستند )كيتلني( في هذا الرأي على مل جلء في تلرمخ هيرودس 
اليحنلني، وحجة أخرى تقحل أن مدمنة بنلهل الفينيقيحن بلسم )اوفيرا( التي 
وهي  )تيلحس(  بلسم  الخليج  في  جزمرة  وأن  الذهب،  من  فيهل  بما  عرفت 
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)البورمن(، وكذلك جزمرة بلسم )ارادوس( ومذهبحن إلى أن سكلن جزمرة 
مصلمد  لحجحد  وذلك  التلرمخ  بدامة  إلى  بهم  العهد  معحد  قدملء  )ارادوس( 

اللؤلؤ فيهل، وأن هذه الأسماء هي اسماء فينيقية.

وهح  )سترابحن(  أن  الإقليم  هذا  في  الفينيقيين  وجحد  على  أدلتهم  ومن 
أحد الرحللة اليحنلنيين قلل في رحلة عن سلحل هذا الإقليم: »إنك إذا سرا 

في شحاطئ الخليج رأمت هيلكل تشبه هيلكل الفينيقيين«.

وفي السنين الأخيرة قلم اينقبحن في البورمن بللتنقيب فعثروا على مقلبر 
هؤلاء  ومن  الفينيقيين،  مقلبر  تشبه  إنهل  فقللحا  الغرب  الى  مداخلهل  تتجه 

القلئلين بذلك كلن )سترابحن(.

ومن الأدلة التي معتمدهل ايؤرخحن هي أن اليحنلنيين قللحا أن في السلحل 
معلبد من بقلمل مدن فينيقية.

وإن الإلهة التي تسمى عشتلر أو عشتروا، أو عشتلرا، التي عبدوهل 
هنل في سلحل الخليج كلنت آلهة فينيقية.

هذا أهم مل معتمده ايؤرخحن في نسبة حضلرة هذا السلحل الى الفينيقيين 
منبعثحا من  فللراجح أنهم لم  والفينيقيحن وإن كلنحا سلميين عربلً في الأصل 

هذا الإقليم بل وليس لهم أمة صلة على مل مستنتج - بللبورمن.

أولاً: لأن الفينيقيين كنعلنيحن، وقد تفرعحا من الكنعلنيين السلميين في 
)ج.  ومقحل  مرة،  لأول  )فينيقيل(  بلسم  اليحنلنيحن  سماهم  وقد  فلسطين)21( 
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كحنتنح( ان الراجح هح أن هذا اللفظ مشتق من اللفظ اليحنلني )فحمنيكس(
الى  بهم  جلء  الذي  فما  لبنلن،  بسلحل  مملكتهم  في  وهم  به  سمحا  وقد   ،)22(

سلحل الخليج، بهذا الاسم؟

ثلنيلً: لح كلن الفينيقيحن من سكلن الخليج فما هي الدواعي التي دعتهم 
النعمة  البلد الذي سمي بلسم )الفردوس( لرخلئه ووفرة  للهجرة من هذا 
رأي  سينفي  هذا  فلن  عنل  مخفية  تزال  لا  دواعي  هنلك  بأن  سلمنل  وإذا  فيه؟ 
في  الكنعلنيين  من  انبعثحا  وقد  كنعلنيحن  الفينيقيين  بأن  القلئلين  ايؤرخين 
فلسطين وأسسحا لهم في سحاحل لبنلن مملكة خلصة بهم وهذا مل مكلد يجمع 

عليه ايؤرخحن.

محنلنية  اسماء  كلنت  شلكلهل  ومل  )ارادوس(  )تيلحس(  اسم  إن  ثللثلً: 
على أغلب الظن، فإن لم مصح هذا الظن وثبت أن هذه الاسماء فينيقية فإن 
إطلقهل من الفينيقيين على بعض الجزر وايحاقع في الخليج لا مدل بأي وجه 
على استيطلنهم في هذا السلحل، لأن اليحنلنيين مطلقحن على النفحذ مثلً اسم 
وعلى  )سيكلرو(  اسم  عمان  من  ظفلر  خليج  عند  محضع  وعلى  )ارمحس( 
)تبحك( اسم ثبلجل أو )بلبل( و)سينحس جراليحس( وغير ذلك من الأسماء 
فهل معني هذا أن اليحنلنيين قد سكنحا هذه البقلع واستحطنحا فيهل؟ وكلنت 

لهم في قلب الجزمرة العربية وفي الخليج ممللك ومحاقع استيطلن؟.

وإنما  وحدهم  الفينيقيين  على  مقتصرة  تكن  لم  عشتلر  عبلدة  أن  رابعلً: 
كلنت معبحدة بلبل كآلهة الحب الآسيحمة فلماذا نجزم بأن سلحل الخليج قد 
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أخذ عبلدة )عشتلر( من الفينيقيين ولم مأخذهل من بلبل؟ ثم أن )عشتلر( لم 
تكن معبحدة الفينيقيين الححيدة، وإنما كلنت آلهة الشمال فينيقية وهي واحدة 
عند  ترمز  وهي  الآلهة  جميع  دون  من  بللبورمن  خصت  فلماذا  آلهة  عدة  من 
الفينيقيين الى الخصيب، وهي الالهة )الأم(، أمل في بلبل واشحر فقد عرفت 
)افرودمت(  نظيرة  وايعلرك وهي  الحروب  إلاهة  بأنهل  )الأم(،  فحق كحنهل، 
عند اليحنلن كآلهة، وإن عشتلر هي عشيقة )ادونيس(، وإن أدونيس هذا هح 
رب الزراعة والأشجلر، وهح ايعبحد في جميع أنولء فينيقية فلماذا لم مكن هح 
ايعروف في البورمن؟ أو يلذا لا مكحن اسم )ادونيس( مقرونلً بلسم )عشتلر( 
على الأقل؟ في حين أن عبلدته وعبلدة عشتلر معلً ترجع الى أبعد العهحد عند 

الفينيقيين؟.

خلمسلً: ايعروف أن كثيراً من عبلداا إقليم السلحل الغربي في الخليج 
واسماء  واحــدة،  بصفلا  والاشحرمين  والبلبطين  السحمرمين  من  أخذ  قد 
مختلفة، كما وجدا الى جلنبهل آلهلا أخرى تسربت من ايجلورمن كلن منهل 
عبلدة الخيل، ولم تكن الخيل معروفة في بلبل أو في سلحل الخليج وإنما نقل 
الكلشيحن غير السلميين، ايندفعين من الجبلل - الخيل الى بلبل قبل ألفي سنة 
قبل اييلد، فأخذهل سكلن الخليج معبحداً)23(، وعبدوهل أولاً ثم استخدمحهل 
في الحرب والصنلعة، فهل معني هذا إن الكلشيين قد حكمحا سلحل الخليج 
اقتبس  قد  الإقليم  كلن هذا  إذا  منهم؟ هذا  الخيل  عبلدة  اقتبس  الخليج  لأن 
عبلدة )عشتلر( من الفينيقيين رأسلً وبصحرة مل، ويلذا لا نعزوا أخذ دملنلا 
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هذا الإقليم في الأصل إلى السحمرمين الذمن تعددا آلهتهم، لاسيما وقد ورد 
الحلي هح  بلبل  إله  )انزاك(  الإله  الأراقم اسم  ايسمارمة على  ايخطحطلا  في 
نفس الاله )نبح( الذي كلن معبده سكلن )ديحن( في ذلك العصر، وغير هذا 
من اسماء آلهة كثيرة قد اقتبسهل هذا الإقليم من هنل وهنلك، ومقحل )كحنتنح( 
أملمنل هذه أي إمضلح عن  فيما نعرف الى  لنل  أنفسهم لم يخلفحا  الفينيقيين  إن 

محضحعلا الدملنلا.

سلدسلً: ومن عقلئد الفينيقيين تضوية الأطفلل ودفنهم في أركلن بيحتهم، 
وجحزوا في حللاا خلصة أن مضوحا بللحيحانلا بدل الإبن، ومدفنحهل في 
به على هذه  البورمن مل مستدل  مقلبر مستقلة ولم محجد - على علمنل - في 
العقيدة في الحفرملا التي جرا في هذه القبحر أو غيرهل، وكل مل وجد هح 
بعض  عظلم  جلنبهل  إلى  تححي  كلنت  الآدميين  لأجداث  ايدافن  بعض  أن 
الحيحانلا، على أن مدافن الفينيقيين مدافن متنحعة مختلفة حسب عصحرهل، 
وتنحع دملنة كل مدمنة ومعبحدهل وليست لهل صفة ثلبتة لتقلس عليهل ايدافن 

التي وجدا في البورمن.

البورمن  مقلبر  في  بللتنقيب  قلمحا  الذمن  البلجيكيحن  اينقبحن  مشر  ولم 
وآثلرهل القدممة، لا داخل القبحر ولا في النقحش على أي أثر مستدلحن منه 
على معرفة جنسية هذه الأحداث وايقلبر، وذلك لانعدام وجحد أمة كتلبة أو 
شحاهد على القبحر ممل مستعملهل الفينيقيحن في الغللب على قبحر حكلمهم أو 

شخصيلتهم.
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عثر  والتي  الفينيقيين  عند  شيحعلً  والقبحر  ايدافن  لأكثر  صحرة  وهذه 
عليهل في السحاحل اللبنلنية لنقلرنهل بللقبحر التي تم العثحر عليهل في البورمن:

التحابيت  الفينيقيين محضع في تلبحا، وأحيلنلً تكحن  »كلن الجثمان عند 
فحق طبقة من الحصبلء، وتحضع ححلهل أدواا من الحلي والفخلر، ثم صلر 
في علدتهم التونيط للميت إذا كلن هذا اييت ذا شلن وقدرة عندهم، ولاشك 
أنهم كلنحا متأثرمن بليصرمين، ومدل على ذلك كهف كشف في )بيلحس( وهي 
التلسع  القرن  إلى  مرجع عهدهل  تحابيت،  القبحر  قبحر وفي  فيه عدة  )جبيل( 
عشر قبل اييلد، وفيما ملي النص اينقحش على )شلهد( أحد القبحر كإحدى 

الحثلئق التي تصحر اهتمام الفينيقيين بللحيلة فيما وراء ايحا«.

مقحل هذا )الشلهد( اينقحش على القبر مل مأتي:

)انل رتل بنيت( كلهن عشتلرا ملك )الصيداومين( - أهل صيدا - أبن 
)اشوحنزر( كلهن عشتلرا ملك الصيداومين، أنل ثلو بهذا الصندوق، فلمل 
ولا  قبري،  تفتح  لا  الصندوق،  هذا  مقع على  الذي  الانسلن  أيهل  تكحن  من 
تقلقني، فليس لدمنل فضة، ولا ذهب، ولا أي نحع من الزهرملا، بل مجرداً 
وحيداً في هذا الصندوق فل تفتح قبري ولا تقلقني، فإن ذلك أمر منكر عند 
)عشتلرا( فإذا تجلسرا على فتح قبري، وجرؤا على إقلقي فليأذن الرب 
عند  للراحة  مهد  ولا  الشمس  وتحت  الأحيلء  بين  عقب  لك  مكحن  لا  بأن 

)الرمفلميم()24(.

أمل مقلبر البورمن التي قللحا أنهل تشبه مقلبر الفينيقيين ففضلً عن خلحهل 
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من )شحاهد القبحر( بلستثنلء )شحاهد( وجدا في أطراف القطيف وعليهل 
الفينيقيين،  بشحاهد  شبه  لهل  ليس  ممل  وقبر(  )وكر  بعبلرة  مبدوءة  كتلبلا 
وكل مل وجد في قبحر البورمن كلنت عظلملً بشرمة ومثلهل عظلم حيحانلا 
الذهبية والخزف، وكذلك  مظن أنهل دفنت حية مع أصوبهل، وبعض الحلي 
قد  كلنت  الأجداث  بعض  وإن  بشرمتلن،  جمجمتلن  ايقلبر  هذه  في  وجدا 
تحللت وأصبوت ترابلً، وممل عثر على بعض العظلم دليل على أنهم دفنحا وهم 
جلحس، كما وجدوا أواني وأسلوة برنزمة استدلحا منهل على قدم عهد هذه 

القبحر وكحنهل تعحد الى نوح الألف الثللث قبل اييلد)25(.

وهذه القبحر مبنية على طراز واحد، فمدخلهل محاجه الغرب، وإن البنلء 
أكثر  السفلى  والطبقة  بنوتهل،  عني  مكعبة  صخحر  من  طبقتين  من  مؤلف 
إرتفلعلً من العليل، وتحجد على جلنبي دهليز - مؤدي الى الشرق - جنبلا 
مجلنب  والى  الأخر،  فحق  منهل  الحاحد  مرص  حجرمة  لتحابيت  معدة  كلنت 
هذه الجنبلا فجحاا صغيرة من الحاضح أن قضبلنلً خشبية كلن من ايمكن 

وضعهل فيهل كي تعلق عليهل القرابين والنذور)26(.

الفينيقيين كما قدمنل مثلً منه  وعلى أن هذا الحصف مغلمر وصف قبحر 
فإن دائرة ايعلرف الإسلمية تقحل إن هذا النمط متفق الى حد عجيب مع مل 

خلفه الفينيقيين مستندة إلى رأي )سترابح(.

ثم تقحل بعد ذلك: »وليس من السهل إنكلر أن الحضلرة التي ظهرا 
أثنلءهل كلنت وثيقة الصلة بللحضلرة الفينيقية«.
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ولكنهل تعحد فتقحل:

الأصل  على  منه  مستدل  شيء  على  البقعة  تلك  في  للأسف  معثر  »ولم 
التلريخي لهذه القبحر«، ثم تضيف قلئلة: »ولن نصل إلى الرأي القلطع في هذه 

ايسألة إلاّ بدراسة منظمة لعدد أكبر من القبحر التي فتوت الى الآن«.

عثر  تللاً  أن  الإسلم(  قبل  )العرب  كتلب  من  الأول  الجزء  في  وجلء 
عليهل في محاضيع متعددة من جزمرة العرب وفيهل مقلبر تشبه مقلبر البورمن 
ايقلبر - مقلبر  أن هذه  أمضلً؟ فضلً عن  فينيقية  أنهل مقلبر  معني ذلك  فهل 

البورمن - لا تشبه، بأي وجه مقلبر الفينيقيين.

وماذا كان للفينيقيين من ذكر فـي الخليج اإذن؟
تلك  في  البور  عبلب  أن تمخر  بإمكلنهل  كلن  التي  السفن  أن  وايعروف 
مقتضيلا  معرفحن  فينيقيين  ملححهل  وكلن  فينيقية،  سفنلً  كلنت  العصحر 
استخدم )سنولرمب(  لذلك  فيهل،  الجري  مراعلة  البولر والأجحاء وكيفية 
ملك اشحر الفينيقيين كما مقحل ايؤرخحن، فبنحا له أسطحلاً حربيلً حين أراد 
قلم  وقد  الخليج،  ضفلف  على  النلزلة  القبلئل  يعلقبة  البورمة  بوملته  القيلم 
فعلً بهذه الحملة ولكنه أخفق وقفل راجعلً ولقد مرا علينل كيفية استلم 
البورمن لسنولرمب حين زار البورمن وفد منه يحمل كمية من رملد حرائق 
)بلبل( بصفة إنذار، ومن الجلئز أن مكحن ايلححن الذمن حملحا هذا الحفد في 

السفن كلنحا من الفينيقيين.
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وإخضلعه  الأكدي  )سرجحن(  حملة  عن  الطرف  نغض  أن  ممكن  ولا 
ايعلرف  )دائرة  في  جلء  التي  البورمن  جزر  إحدى  وهي  )تلحون(  جزمرة 
مصلئد  لحجحد  التلرمخ  بدامة  منذ  بللنلس  مسكحنة  كلنت  أنهل  الإسلمية( 
اللؤلؤ فيهل وإن اسم )تلحون( مرجع إلى العصر الاشحري وهح مقلبل اسم 
)ارد(  اسم  أولهما  وذكر  و)ملنلس(،  )تيحفراستحس(  ذكره  الذي  )تيلحس( 

ورسمه )ارادوس()27(.

ولا نسأل عمن أوصل هل الحملة من )اور( الى البورمن وبأمة واسطة 
وإن من  الفينيقيحن  كلن يحتكرهل  السفن  أن صنلعة  نعلم  دمنل  مل  وصلت؟ 
صنلعلً  اللبنلني  السلحل  من  جلب  من  أول  )سرجــحن(  مكحن  أن  الجلئز 
فينيقيين فصنعحا له السفن التي ممكن أن تمخر البولر وتحلحا له ملحتهل، 
وهذا لا منبغي أن ممر دون أن نسأل عن سفن الاسكندر وملحيهل، وعمن 
اليحنلنيحن وايلححن صنلعة السفن، فإذا صح لنل  اقتبس هؤلاء السفلنحن 
أن اقتبلس اليحنلنيين ذلك من الفينيقيين فل مبعد أن مكحن للفينيقيين أثر أو 

بعض أثر في تجحال سفن الاسكندر في الخليج.

وفي بعض النصحص التلريخية جلء مل ملي:

إتسلع  أملم  في  ممتلزة  قدرة  الفلرسية  الامبراطحرمة  أظهرا  وقد   ...«
سلطتهل على التنظيم، واستغلت خبرة )الفينيقيين( حين استحلت على مصر 
ومحاطن الفينيقيين في ايلحة، فمن ايمكن أن تكحن هذه الخبرة بعد ذلك قد 

استمرا وأفلد منهل الفرس في الخليج حتى في زمن السلسلنيين«.
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وسحاء كلن هذا الذكر للفينيقيين وانتقلل الصنلعة والتجلرة عن طرمق 
العراق إلى بلدهم، فإن هذا لا مكفي أن مكحن دليلً على أن مكحن للفينيقيين 
إتصلل سكن، أو وجحد فرض ومحان تجلرمة كما مقحل التلرمخ اليحنلني الذي 
انتشرا عنه وحده فكرة استيطلن الفينيقيين بهذه الجزائر وحتى بنلء ايدن، 
لأن مثل هذا الإستيطلن والبنلء والحضلرة ليلزمه إستعداد كبير من السفن 
الذاهبة والآمبة من هذه الجزر.. وإليهل، ومحجلا متعلقبة في الانتقلل والهجرة 
الدائمة أو ايؤقتة، وكل هنل لم نعثر على كيفية حصحله، وأغلب الظن أن هذه 
التجلرة، تجلرة اللؤلؤ والخشب، والنولس وغير ذلك كلن معبر إلى الفينيقيين 
عن طرمق سحمر، وبلبل، وآشحر في سفن سحمرمة وبلبلية وآشحرمة، حتى 
وإن كلن صلنعحا هذه السفن وملححهل من الفينيقيين، وإنه ليتعذر احتمال 
وجحد سفن خلصة بللفينيقيين كلنت تستطيع الحصحل من شمال الفراا الى 

الخليج.

وكل هذا مضلف إلى أن ليس في البورمن من الآثلر مل نستطيع أن نعين 
البورمن،  في  القبحر  من  عليه  عثر  مل  وإن  خلص،  لحن  وذا  ثلبتلً  تلريخلً  به 
والخطحط ايسمارمة، وايعلبد، ليست بللأهمية التي ممكن استخلص تلرمخ 

علمي ثلبت منهل، وذلك لقدم عهحدهل.

وعند ظهور الإ�سلام:
وعند ظهحر الإسلم كلن هذا الإقليم تحت سيطرة السلسلنيين الفرس، 
بصحرة  وهجر  البورمن  في  تنزل  كلنت  الفرس  من  كبيرة  جللية  إن  ومع 
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من  محروثة  بوتة  عربية  حضلرة  مدنه  كل  في  حضلرته  كلنت  فقد  خلصة 
سكلنه السلميين العرب، بل وجد الإسلم أن الغللبية العظمى من ايدن قد 
تغيرا اسماؤهل الى اسماء عربية فلم مبق )لديحن( و)تحدلحن( وحتى )آوال( 
وغيرهل ذكر إلاّ في الكتب اليحنلنية وأصبوت اسماء تلك ايدن اسماء عربية، 
والخط،  وكللبورمن،  وقطر،  والبورمن  اليمامة  مشمل  الذي  كللعروض 
وكلظمة التي اسمهل القدمم )جحا(، وايشقر، والقطيف واينلمة، وايورق، 
وقد جلء في كتلب )البلدان( لأبي الفقيه ايؤلف سنة 290هـ: »إن من قرى 
البورمن الححس، والكثيب الأكبر، والكثيب الأصغر، وأرض نحح، والنلر، 
الحجيز،  والجحهر  والسهلة،  والخرصلن،  والبدي،  والذرائب  وايللحة، 
والرميلة  والقزحلء،  والشط،  وايطلع،  وايــرزي،  واينسلخ،  والطربلل، 
من  مبق  ولم  الأزد،  دملر  من  إنهل  وقلل  والعرجة«،  والرجراجة،  والبور، 
الأسماء الغربية إلاّ القليل مثل )ابرمن( أو )مبرمن( و)دارمن( وغيرهل. وكلنت 
اللغة العربية قد تكلملت قحاعدهل على مرور الزملن بما كلنت تأتي به محجلا 
الى  للتردح  محجة  بعد  محجة  القبلئل  من  العرب  جزمرة  سكلن  من  الهجرة 
هذا الإقليم العلمر بخيراته وعيحن ملئه وخصب مراعيه حتى اشتهر بللغنى 
والثروة، وجلء أن العلء بن الحضرمي العلمل على البورمن بعث الى رسحل 
الله مللاً من البورمن قدره ثمانحن ألفلً، قللحا مل أتى رسحل الله أكثر منه 
إتهلم  بويث سببت  والنعمة  الغنى  من  البورمن  بعده)28(، وكلنت  قبله ولا 
البعض من ولاتهل بللرشحة، حتى ايشهحرون منهم بللتقى والزهد وبكحنهم 
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من...

فما بلل القلرئ بما قيل عن الآخرمن ممن تحلحا إملرة البورمن التي كلنحا 
يجدونهل في الإسلم من جنحب البصرة الى عمان، ومكفي للمثل على خيراتهل 
الكثير أن مقلل عن جزمرة )أوال( وحدهل أن قطر هذه الجزمرة كلن مسيرة 
محمين من كل جهة، وبهل نوح 300 ضيعة! وبهل كروم كثيرة للغلمة، ونخيل 
وأترج وبهل صوراء ومراع، ومزروعهل على عيحن بهل)30(، وهكذا قيل عن 

ايدن الأخرى.

ولم تشتهر بقعة من بقلع النخيل بكثرة نخيلهل وأنحاع تمحرهل كما اشتهرا 
قلئلين  هجر  الى  التمر  نقل  أرمــد  مل  إذا  للخيبة  ايثل  ضرب  حتى  هجر، 
)كمستبضع التمر إلى هجر()31( وكل هذا وبعضه مشهد بحجحد الدواعي التي 
اقتضت نزوح العرب من الجزمرة الى هذا الإقليم، منذ أبعد العصحر، وإن 
هذه الحضلرة التي عمّت هذا الإقليم لم تكن غير حضلرة عربية بوته ورثهل 
السلميحن العرب من السحمرمين وجددوهل وبنحا على أسسهل حضلرة ليس 
لهل نظير في كل جزمرة العرب بلستثنلء بلد اليمن، فللقحمية في هذا الخليج 
البلد سكلنلً غيرهم،  تعرف  لم  قحمية عربية  كلنت  ايصلدر  عليهل  تنص  كما 
ولا بلنين للمدن، ومشيدمن للقصحر، والقلع، ومزارعين، وغحاصين غير 

العرب منذ أقدم التحارمخ حتى الآن.

البورمن فضلً عن ايولفظة، على قحميته طحال هذه الأجيلل  ولإقليم 
ميزة ذاا أهمية كبرى تستدعي الفخر وهي أنهل أول إقليم استجلب للدعحة 
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)هجر(،  حلكم  حتى  إكــراه،  ودون  اضطهلد  ولا  حرب  بدون  الإسلمية 
ايدعح )سينجت( وقد كلن مجحسيلً وفلرسيلً وعلى دمن ملحكه  و)مرزبلنهل( 
قبل  من  قبحلهل  بعدم  الاهتمام  دون  الإسلمية  الدعحة  قبل  قد  السلسلنيين 
سلدته السلسلنيين فأسلم هح وأسلم معه اينذر بن سلوى أمير البورمن من 
قبل الفرس، وذلك في سنة ثمان للهجرة، وكلن الرسحل قد وجه العلء 
بن عبد الله بن عماد الحضرمي بللدعحة الى الإسلم فقبلهل هذا الإقليم وأسلم 
جميع العرب وبعض العجم حين أسلم اينذر بن سلوى و)سينجت( مرزبلن 
قبلحا  فإنهم  والنصلرى  واليهحد  ايجحس  من  مسلمحا  لم  الذمن  وأمل  هجر، 

مصللحة العلء لهم، وهنل نص ايصللحة:

»بسم الله الرحمن الرحيم - هذا مل صللح عليه العلء بن الحضرمي أهل 
البورمن، صللحهم على أن مكفحنل العمل، ومقلسمحنل الثمر، فمن لا مفي بهذا 

فعليه لعنة الله وايلئكة والنلس أجمعين«.

وقلل قتلدة: ولم مكن بللبورمن قتلل فقد أسلم بعضهم وصللح بعضهم 
العلء على أنصلف الحب والثمر.

اأ�سهر من عرفهم التاريخ من اأهل الرواية والحديث والزعامة والأدب فـي 
البحرين:

غير  أثر  ربحعه  في  وانتشلره  الإسلم  دخحل  بعد  للبورمن  كلن  ولقد 
وكلن  وأنشد،  وأنشأ  وتبع،  روى،  فيما  والعروبة  الإسلم  خدم  بمن  منسي 
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من القدامى من وردا أسماؤهم في أمهلا الكتب، كتلرمخ الطبري، وابن 
الأثير، والفهرست لابن الندمم، ومعجم البلدان، فكلن من أشهرهم في عمان 
غطرمف  هلرون  وأبح  الشلعر،  النعماني  مهنبرذ  بن  وابزون  عمان،  بن  داود 
النعماني، وأبح بكر قرمش بن حيلن العجلي واصله من عمان كما مقحل ملقحا 

وقد سكن البصرة وحدث بهل.

)الأوزاعــي(  عنه  روى  وقد  الحسن  بن  جبير  اليمامة  إلى  منسب  وممن 
ومن مشلهير البورانيين في التلرمخ: صعصعة بن صححلن العبدي، ورشيد 
الهجري والحلرث بن مرة الذي غزا السند في عهد الإملم علي ومحمد بن 
معمر البوراني، وغير هؤلاء الكثيرون من الذمن نبغحا في القرون الإسلمية 

الأولى.

الم�سادر:
1- العصحر القدممة - للدكتحر جيمس هنري برمستد.

2- الحضلرة الفينيقية - تأليف: ج. كحنتنح - ترجمة الدكتحر محمد عبد الهلدي شعيرة، 
وتحقيق الدكتحر طه حسين.

3- قصة الحضلرة في سحمر وبلبل - لدمحرانت.

4- تلرمخ العرب قبل الإسلم - للدكتحر جحاد علي.

5- تلرمخ العرب - لفليب حتي.

6- ألحاح سحمر - تأليف صمحئيل كرومر، ترجمة الدكتحر طه بلقر ومراجعة الدكتحر 
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أحمد فخري.

7- معجم البلدان ليلقحا الحمحي.

8- أحسن التقلسيم في معرفة الأقلليم - للمقدسي.

9- تلرمخ التمدن الإسلمي - لجرجي زمدان.

10- بلحغ الأرب - يومحد شكري الآلحسي

11- سفر التكحمن - التحراة.

12- الفهرست لابن الندمم - اعتماد على معجم الأسماء منه، وفهرست الكتب ايصنفة.

13- فجر الإسلم لأحمد أمين.

14- ضوى الإسلم - لأحمد أمين.

البورمن في صدر الإسلم وأثرهل في حركة الخحارج - تأليف عبد الرحمن عبد   -15
الكرمم النجم. - ايقدمة.

16- البورمن في إملراا الخليج العربي.

17- الكلمل لابن الأثير.

18- مجلني الأدب.

19- عروبة البورمن.

20- مجمع الأمثلل للميداني.

21- ايختصر لكتلب )العرب واليهحد في التلرمخ( - جعفر الخليلي.
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هوام�س البحث:
بيروا،  الامرمكلنية:  خط  برمستد،  هنري  جيمس  الدكتحر   - القدممة  العصحر   .1

ص80.

2. تلرمخ العرب قبل الاسلم - الدكتحر جحاد علي، ط1، ص116.

3. معجم البلدان - ملقحا الحمحي - ملدة البورمن.

4. أحسن التقلسيم في معرفة الأقلليم - للمقدسي.

5. تلرمخ العرب قبل الاسلم - الدكتحر جحاد علي، ص85-6.

6. )أ( البورمن في صدر الاسلم وأثرهل في حركة الخحارج - ايقدمة.

)ب( العرب قبل الاسلم - ج1، ص85-6.

)ج( لاحظ معجم الاعلم، وفهرست الكتب ايصنفة، من فهرست ابن الندمم.

)د( معجم البلدان.

7. تلرمخ العرب قبل الاسلم، ج)1(، ص162.

8. البورمن من )إملراا الخليج العربي( )مطبعة ايعلرف ببغداد(، ص20.

شعيرة،  عبدالهلدي  محمد  الدكتحر  ترجمة  كحنتنح،  ج.  تأليف   - الفينيقية  الحضلرة   .9
وتحقيق الدكتحر طه حسين، ص172.

عبدالهلدي شعيرة،  الدكتحر محمد  ترجمة  كحنتنح،  تأليف ج.   - الفينيقية  الحضلرة   .10
وتحقيق الدكتحر طه حسين.

11. ايصدر ايتقدم.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 2802020-1442

12. كتلب )ألحاح سحمر( تأليف صمحئيل كرممر - ترجمة الدكتحر طه بلقر، ومراجعة 
الدكتحر أحمد فخري.

13. مقتبسة من )ألحاح سحمر(، ص245-244.

14. ايلخص لكتلب )العرب واليهحد في التلرمخ(، جعفر الخليلي، ص27.

15. ألحاح سحمر، ص245.

16. ملخص كتلب )العرب واليهحد في التلرمخ(، جعفر الخليلي.

17. بلحغ الأرب - الجزء الثللث، ص369.

18. البورمن من إملراا الخليج العربي - مطبعة ايعلرف، بغداد، ص13.

19. البور من درة الخليج - ص31.

20. الكلمل لابن الأثير - ج2، ص215 - دار صلدر ودار بيروا.

21. الحضلرة الفينيقية.

22. ايلخص لكتلب العرب واليهحد في التلرمخ، جعفر الخليلي، ص40.

23. العصحر القدممة - جيمس هنري برمستد - مطبعة الاميركلنية ببيروا، ص102.

24. ملخصة من الحضلرة الفينيقية تأليف )كحنتنح( وترجمة محمد عبد الهلدي شعيرة، 
ومراجعة الدكتحر طه حسين، ص102، الطبعة الثللثة.

البورمن سنة 1965م )جعفر  مقلبر  الحفلئر من  بنفسي على هذه  أنل  25. وقد وقفت 
الخليلي(.

26. دائرة ايعلرف الإسلمية، ج3، ص393.
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27. دائرة ايعلرف الاسلمية - ج3، ص393.

28. الكنى والألقلب، ج1، ص172.

29. معجم البلدان، طبعة بيروا، ج1، ص249-248.

30. مجلني الأدب في حدائق العرب، ج1 - ايطبعة الكلثحليكية ببيروا، أخرجه محمحد 
بهجت سنلن.

31. معجم الأمثلل للميداني.

* * *

نفقة  الثلني عشر 1980، طبع على  العدد  العربي،  ايؤرخ  ايصدر: مجلة 
بغداد،   - الإرشلد  مطبعة  البصرة،  جلمعة   - العربي  الخليج  دراسلا  مركز 

ص263.
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ال�سورجة مركز الأ�سواق البغدادية 

معت�سم زكي ال�سنوي
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مدخل:
منوصراً في  الشعبية  بليأثحراا  العربية  الدول  الاهتمام في  كلن  أن  بعد 
دائرة ضيقة اقتصرا على الدراسلا والاجتهلداا ذاا الفردمة والبوحث 
مستحى  على  أمره  وأصبح  ملوحظ  بشكل  الاهتمام  هذا  تحسع  الشخصية، 
نوح  التطحر  هذا  إن  أدق،  بعبلرة  الرسمي  الصعيد  مستحى  على  أو  الدولة 
الالتفلا إلى أهمية ايأثحراا الشعبية لم مقف عند هذا الحد أي اهتمام الدولة 
ورعلمتهل للتراث الشعبي، بل ازداد تحسعلً، ممل حدا بلينظمة العربية للتربية 
والثقلفة والعلحم إلى عقد حلقلا دورمة خلصة به في نطلق الجلمعة العربية، 
وهكذا تطحر هذا الاهتمام فأصبح على ايستحى الدولي بللنسبة للدول العربية 
يل للتراث من أهمية بللغة وتأثير ملوحظ في دراسة سبل النهحض بللشعحب 
العربية من كلفة النحاحي التربحمة منهل الثقلفية أو الاجتماعية أو الاقتصلدمة 

وذلك عن طرمق دراسة علداته وتقلليده ومأثحراته وحرفه اليدومة.

وايحضحع الذي نون بصدده تكمن أهميته بكحنه من ايأثحراا الشعبية 
التي ارتبطت بحجحدهل الزمني بللخلفية العبلسي »أبح جعفر اينصحر« الذي 
لدخحل  ضمنهل،  الشحرجة  تقع  والتي  الرصلفة  بإنشلء  »ايهدي«  ولده  أمر 
ايحاد والسلع ايهمة في تجلرة هذا السحق فقد تححل إلى سحق تجلري نشيط في 
بغداد إبلن القرون العبلسية ايتأخرة، وزاد من أهميته إن السحر الخلرجي لدار 
الخلفة شيد محازملً لهذا السحق ليكحن مجلوراً لأهم مركز إداري واجتماعي 
بين  التجلري  تعلمله  على  الفرمدة  اييزة  هذه  انعكست  وقد  كلهل،  بغداد  في 
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تجلوره وأصولب ايهن والنلس لتصبح مثللاً يحتذى للأملنة وحسن التعلمل 
التجلرمة،  والأعــراف  بللتقلليد  الالتزام  على  اينطحي  الصلدق  التجلري 
بغض النظر عن ميحل وقحميلا ايتعلملين فيهل ودملنلتهم والتي تمثل السمة 
البغدادمة الأصيلة التي عرفت بهل بغداد، ومل زال سحق الشحرجة أحد أبرز 
الشمال  العراقية في  النلبض للأسحاق  القلب  التجلرمة،  بغداد  أسحاق  وأهم 
بما مضخه من محاد مصنعة محليلً ومستحردة، برغم ضيقه وصغر  والجنحب 
السحق  هذا  بقي  وسطه  الجنلبر(  )أهل  واحتلل  وايتنحعة  ايتعددة  محلته 
الأسحاق  الحيحي  دوره  إلغلء  من  تتمكن  ولم  وشهرته،  مكلنته  على  محلفظلً 
بنكهة شهرته  بللجملة وايفرد ولكحنه يحتفظ  مبيع  التي شيدا لأنه  الحدمثة 

القدممة التراثية ومحاكب في ذاا القحا التطحر التجلري ايولي والعليي.

لمحة تاريخية:
حينما أمر الخليفة )أبح جعفر اينصحر( ولده ايهدي بإنشلء الرصلفة، لم 
نفسه،  ايهدي  قصر  تضم  صغيرة  مستحطنة  إلا  الاسم،  بهذا  ايقصحد  مكن 
وبيحا جنده وعدداً من محظفيه وأهليهم في حين كلن الجلنب الشرقي خلليلً 
بلستثنلء  النحاحي،  تلك  أهل  مزرعهل  وحقحل  بسلتين  شغلته  العمران،  من 
سحق قدمم هح )سحق الثلثلء(، جلء في ج3، ص193 من معجم البلدان 
)ليلقحا الحمحي(: »سمي بذلك لأنه كلن مقحم عليه سحق لأهل كلحاذي 
وأهل بغداد، قبل أن معمر اينصحر بغداد في كل شهر مرة محم الثلثلء، فنسب 
إلى اليحم الذي كلن مقحم به السحق«، ايتجرون فيه هم أهل القرى ايجلورة 
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أسحاق  مثل  مثله  زراعيلً،  سحقلً  مكحن  مل  أشبه  فهح  منه،  القرمبحن  والزراع 
الجلنب  في  مقع  كلن  الذي  نفسه  بغداد  سحق  أهمهل  لعل  اينطقة  في  أخرى 
الأسحاق  هذه  سبقت  فقد  قلنل  وكما  )اينطكة(،  براثل  مسجد  قرب  الغربي 
الشرقي  الجلنب  أعلى  في  الرصلفة  من  العمران  امتد  وحينما  بغداد،  تأسيس 
إلى اينلطق الجنحبية منه وجدنل القصحر الفخمة تشيد على ضفلف نهر دجلة، 
وقد أحلطت بهل حدائق مزهرة، ومفصل بينهل وبين دور ودسلكر كلن مشغلهل 
جند ومحظفحن وخدم ممن معملحن في خدمة أربلب تلك القصحر مثل قصر 
متفرقة  وقصحر  الثرمل  وقصر  الحسني(  )بللقصر  أمضلً  عرف  الذي  ايأمحن 
النسيج  الزراعية مكحنة  القصحر الأسحاق  هنل وهنلك)1(.. وهكذا جلورا 
التي  بصحرتهل  بغداد  مدمنة  بعد  فيما  سيصبح  الذي  والعمراني،  الاجتماعي 
عرفنلهل في العصحر العبلسية الأخيرة، وكلن سحق الثلثلء واحداً من أهم 
 - بدقة  ايعروف على معرفة محقعه  اسمه  بقلء  تلك الأسحاق، وقد سلعدنل 
حتى بعد أن تغيرا وظلئف ايكلن وتزاحمت فيه ايؤسسلا ايختلفة، فإذا به 
مشغل حيزاً واسعلً من الجلنب الشرقي، ممتد من مدخل شلرع الرشيد من 
جهة اييدان وحتى نهلمة سحق بلب الآغل.. وبمرور الزمن وكثلفة السكن في 
تلك اينطقة تححلت أجزاء من سحق الثلثلء إلى محلا سكنية جدمدة، منهل: 
درب دمنلر الكبير، ودرب دمنلر، الصغير ومحلة الحضلئر، ومحلة ايقتدمة وغير 
ذلك... أمل الجزء الذي ظل محتفظلً بحظيفته التجلرمة لقد أصبح نحاة لأسحاق 

أخرى غلب عليهل التخصص. )سحق الشحرجة 1936م( 
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اأهم اأ�سواق ال�سورجة :
ايحاد  )بتجلرة  بلعته  بتخصص  اشتهر  سحق  الأسحاق  تلك  أهم  وكلن 
السحق  هذا  وكلن  الريحلنيين  بسحق  عرف  والافلومة(  والتحابل  العطرمة 
مقع في آخر سحق الثلثلء، ومتمد على هيئة قحس كبير شرقلً حتى مصل إلى 
فيما  اصبح  الذي  التلج  وقصر  ايأمحن  قصر  إلى  نسبة  بليأمحنية  عرف  ملوة 
بعد ايقر الرسمي للخلفة العبلسية والذي مقع على نهر دجلة، وأطلق اسم 
ايأمحنية على اينطقة وهي اينطقة التي تقع بين لقصر ايأمحن وتنتهي )بللقشل 
وصبلبيغ الآل والدهلنة ومل جلورهل( قبل أن تنشأ بين هذا القصر واينقطة 
محلا سكنية وترتفع أسحار حرمم الخلفة العبلسية لتبقى ايأمحنية خلرج 

هذه الأسحار..

ونظراً لأهمية ايحاد والسلع الداخلية في تجلرة هذا السحق فقد تححل إلى 
مركز تجلري نشيط في بغداد إبلن القرون العبلسية ايتأخرة، وزاد من أهميته 
بذلك  وأصبح  السحق،  لهذا  محازملً  شيد  الخلفة  لدار  الخلرجي  السحر  أن 
ايؤسسلا  وبظهحر  كلهل..  بغداد  في  واجتماعي  إداري  مركز  لأهم  مجلوراً 
الثقلفية والفقهية ححل دار الخلفة وبجحارهل مثل جلمع القصر الذي سمي 
الكثيرة  وايدارس  الخلفلء،  بجلمع  ثم  الخليفة  بجلمع  ايتأخرة  العصحر  في 
التي أسسهل ايحسرون الفضلء في النحاحي ايجلورة ابتغلء للأجر والثحاب، 
الرئيس الذي مصل بين هذه ايؤسسلا، فعن طرمقه ممكن  أصبح الطرمق 
منفذ إلى ايحضع ايعروف قدممًا  الثلثلء )بلب الأغل( أن  للسللك من سحق 
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بلتجله  أن ممضي جنحبلً  ممكنه  الحلجلا( ومن هنلك  ايصطنع )قلضي  بعقد 
ايأمحنية )الدهلنة، القشل، صبلبيغ الأل، سراج الدمن( أو أن ممضي شمالاً 

بلتجله درب ايلحين محلة أبي سيفين وجحارهل(.

الريحلنيين للتجلر وحدهم، وإنما شهد أمضلً إنشلء بعض  لم مكن سحق 
شيدهل  التي  الريحلنيين(  )دار  منهل  أرضه  على  ايهمة  الثقلفية  ايؤسسلا 
الخليفة العبلسي الأخير )ايستعصم بللله(، لتكحن داراً للعلم والعلماء وأنشأ 
فيهل خزانة حلفلة بكل مل هح مهم ونفيس من الكتب في ذلك العصر، وكلنت 
للدار أروقة على نوح مل هح شلهد في مبلني _ دار ايسنلة - النلصرمة( )القصر 
الريحلنيين هذه في  ايستنصرمة( وممكن تقدمر محقع دار  العبلسي( )ايدرسة 
مكلن مقرب من مدخل الشحرجة الحللي حيث كلن مقع خلن جني مراد)2(، 
القرن الحلدي  بللتنحمه أن حرمقلً شب في هذا الخلن في أواسط  ومن الجدمر 
انهيلر  إلى  أدى  نفسه  لقصد في  فيه  معمل  أحدثه يهحدي كلن  الهجري،  عشر 
جنلح من الخلن فلنكشف على الفحر رواق قدمم مضم حجراا قد عقدا 
دار  إلا جلنبلً من  لم مكن  الرواق  أن هذا  البنلء والظلهر  بدمع من  نمط  على 
الريحلنيين ذكر ابن الجحزي في ج3 ص196 من منتظمه: »وفي ربيع الآخر 
الريحلنيين وسحق عبدون، وكلن حرمقلً مشهحداً  علم 512هـ احترق سحق 
وخلن  الضرب  درب  بلب  إلى  السمرقندي  وحملم  الحدمد  عقد  من  وكلن 
الدقيق والصيلرفة«.. كما احترق الخلن )جني مراد( مرتين علم 1938 وفي 

وسط الأربعينيلا.
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المن�ساآت اللافتة للنظر فـي اأطراف ال�سوق:
تحت  ممضي  كلن  )نفق  السحق  أطراف  في  للنظر  اللفتة  اينشآا  من 
ومخترقلً  النهري(  الإطفلء  مجلور  دجلة  على  التلج  قصر  من  بلدئلً  الأرض 
محلا دار الخلفة وسحرهل حتى يخرج السللك فيه إلى جلمع القصر مبلشرة 
ليكحن ممراً سرملً يحجب الخليفة عن العلمة في أثنلء خروجه إلى الصلة أملم 
إلا  الريحلنيين ومشلعرمتهل،  الرغم من جمللية تسمية  الجمع والعيدمن وعلى 
أن السحق عرف بللعهحد ايتأخرة ولعلهل أملم الاحتلل ايغحلي لبغداد بلسم 
سحق العطلرمين لأن أكثر مل مبلع في هذا السحق مدخل في نطلق العطلرة )محم 
كلنت هذه الحرفة تعني فضلً عن تزومد البيحتلا بأفلومة الطعلم ومطيبلته 

ومستلزملته بيع ايحاد الصيدلانية من الأعشلب(..

من اأين جاء ا�سم ال�سورجة؟
في القرن الحلدي عشر الهجري أطلق على السحق تسمية جدمد لم تخل من 
غرابة.. فقد أنشأ بعض النلس في هذا السحق حململً ذا بئر مللحة فعرف الحمام 
الروامة  الشحرجة،  آراء ورواملا عدة في تفسير كلمة  )شحرجله( وترد هنل 
الشيخ  رأمه كل من  الدكتحر مصطفى جحاد ومرى  ايرححم  للعلمة  الأولى 
مجيد  وحميد  رؤوف  السلم  عبد  عماد  الفلضلين  والدكتحرمن  الحنفي  جلل 
اللغة التركية أو الفلرسية( »شحره = ايلح« »جله أو  هدو: )أنهل مشتقة من 
مطلق  اسمه  أصبح  الحمام  وانشهلر  الزمن  مرور  مكلة« ومع  أو  نسبة   = كله 
على جحاره بل على جلنب من سحق العطلرمن نفسه ثم تداخلت التسميلا 
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وتعلمشت حتى غلب اسم الشحرجة على سحق العطلرمن.

حيث  الآلحسي  سللم  السيد  الأستلذ  البلحث  فيرويهل  الثلنية  الروامة  أمل 
الدكتحر  ايرححم  العلمة  بمشلركة  تمت  التي  الثقلفية  الندوة  )في  مقحل: 
مصطفى جحاد في آذار 1961( وكلنت الندوة مخصصة للأسئلة التي ترد من 
ايشلهدمن وقد ورد سؤال عن معنى كلمة الشحرجة وأصلهل التلريخي فأجلب 
الدكتحر جحاد: »بأن الشحرجة تقع في منخفض عن الأرض وبطبيعة الحلل 
تتجمع اييله في هذه الأملكن اينخفضة، وتتصف هذه اييله ايللحة بليلححة 
)فشحرة = ايلح( و)كله = ايقلم أو ايكلن( وبهذا مكحن ايعنى )ايكلن ايللح 
ايلء العسر(«، وقد عقب )السيد الآلحسي( على كلم العلمة جحاد بأن  أو 
لي رأملً آخر ممكن أن مفيد في تخرمج معنى كلمة الشحرجة وهح: »أن جلنبلً 
إلى  مستخرج  الذي  )للسيرج(  معلصر  فيهل  كلنت  الشحرجة  محلة  من  كبيراً 
الشيرجة من السمسم )عصير السيرج( والسيرجة كلمة تطلق على معلصر 
السمسم ثم تحرفت إلى الشيرجة فللشحرجة« ومرى السيد شلكر جلبر الرأي 
الثللثة فقد جلء في ص52 من الجزء الأول من محسحعة  الروامة  أمل  نفسه، 
كلن  العثمانيين  زمن  »في  الشللجي:  عبحد  ايوقق  للمرححم  العلمة  الكتلبلا 
الحمام ايشهحر في اينطقة الشرقية في بغداد للرجلل )الحمام ايللح( وإنما سمي 
بذلك يلححة ملئه. وكلن مستسقي ملءه من بئر كرد عظيمة في جحاره، وأراد 
أن يجروا  منطقتهم وحلولحا  إنشلء حملم جدمد في  الدهلنة  أهللي محلة  بعض 
إليه ايلء من دجلة فقدمحا طلبلً للسلطلا ذكروا فيه أنهم مرغبحن في نقل ايلء 
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من دجلة إلى جلمع سحق الغزل.. فلستأذنحا في جر ايلء بحاسطة قنى تحت 
سحق  جلمع  إلى  وصلت  حتى  البصراوي(  )طلق  زقلق  من  مرا  الأرض 
ملححة  أقل  كلن  مبلشرة  ملءه من نهر دجلة  مأخذ  الحمام  كلن  ويل  الغزل... 
من ملء الحمام ايللح الذي كلن مستسقي من البئر ولذلك سمي الحمام الجدمد 
الشحرجة  حملم  اسمه  وأصبح  ملححة  الأقل  بللتركية  ومعنله  )شحرجله( 
وسميت اينطقة بلسمه منطقة الشحرجة«، أمل العلمة الأستلذ الدكتحر كلمل 
كلمة  من  علميلً  تعرمبلً  جلءا  شحرجة  كلمة  »إن  فيقحل:  الشيبي  مصطفى 
مل جلء في  ذلك  بئر( ومصوح   = أو مملحح وجله  مللح  شحرجله، )شحر = 
الأخبلر من أنه كلن في هذه اينطقة حملم كبير بلسم الحمام ايللح ومن اينطقي 
أن كلن مستقي من بئر كبيرة تمده بليلء الحفير الذي يحتلجه ايستومحن فيه، 
ولا بد أن هذا الحمام كلن مقع في مركز هذه اينطقة أو ايولة وممل مؤمد ذلك أن 
جملعة أرادا تلفي الزحلم في الحمام ايللح الكبير ببنلء حملم آخر أحدث منه 
وأكثر عصرمة وأنسب للصوة العلمة، وذلك بتحفير ملء حلح له من دجلة بمد 

سلقية من النهر إليه وهكذا عربت كلمة شحرجله وسهلت إلى شحرجة«)3(.

إشلرة  الكيلني  القلدر  عبد  الشيخ  أخبلر  في  وجدنل  التحجه  لهذا  ودعمًا 
تنلسب هذا التعرمب العللي وتحافق مل وقع لكلمة الشحرجة... إذ ذكر عنه.. 
رحمه الله أنه كلن مزور شيخة )حلمداً الدبلس( في محله الذي كلن مستخلص 
فيه الدبس من التمر وسمي هذا ايول أو ايعمل )كلرة استمداداً من كلمة 
كلر كله( »كلر = عمل، وكله = محل« ولعلَّ الأمر اتضح الآن. ومن الغرمب 
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أن بلحثينل القدملء لم ملتفتحا إلى هذه ايلحظة الدقيقة التي تراهل سهلة ولكنهل 
غلبت عن أفهلمهم رحمهم الله تعللى.

أمل الأستلذ البلحث الدكتحر رشيد العبيدي ومؤمد رأمه الأستلذ الدكتحر 
بنلئهل هحمن شحره =  محروس ايدرس فيقحل: »الشحرجة أصل تركيبهل أو 
ملح و)جه( وهي لفظة فلرسية إدارمة تلوق الكلمة وتعني تصغير الشيء أو 
وصفه بللصغر وتلفظ )بللجيم الآرمة( في أصل وصفهل فيكحن معنلهل هذا 
)الشحرة الصغيرة( كما مقلل في )حلب( الشلمية )حلبجة( العراقية وفي بلغ أو 
)بلق( التي تعني البستلن )بلغجة أو بلقجة( في اللهجة العلمية وتعني حدمقة 
النلس  نطقهل  أن  اللفظة  على  جرى  الذي  ولكن  الصغير  البستلن  أو  البيت 
هي  والشحرجة  جيمًا  وأصبوت  الجيم  نطق  غلظحا  أي  جيمًا،  الزمن  بمرور 
منطقة مكثر فيهل ايلح في شمال العراق قرب حملم العليل وأرادوا أن منطقة 
كلنت  البغدادمة  اينطقة  هذه  أن  وذلك  ايحضع،  لذلك  تصغير  )الشحرجة( 
أمضلً أرضلً ملوية وإن فيهل حتى عهد قرمب من تلرمخ بغداد مستنقعلً وبيع 
أو  سحق  من  أكثر  هنلك  الأخرى،  الاستهلكية  ايحاد  جلنب  إلى  ايلح  فيه 
منطقة بلسم الشحرجة منهل منطقة في كركحك وسحق في اسطلنبحل ولا نعرف 

سبب هذه التسمية«.

اأول اإ�سارة ووقفية اإلى �سوق ال�سورجة:
إن أول إشلرة إلى سحق الشحرجة جلءا في القرن الحلدي عشر الهجري 
حينما سجل الرحللة التركي )أوليل جلبي( أسماء بعض محلا بغداد. فذكر 
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بينهل سحق الشحرجة وكلن مجيء الرحللة إلى بغداد مرتين في منتصف القرن 
الحلدي عشر 1085 و1063 وأول وقفية أشير إليهل ممل هح محفحظ في وزارة 
فقد  1159هـ  في  ايؤرخة  البغدادي  مراد  بن  محمد  الحلج  وقفية  الأوقلف 
أوقف هذا الرجل على ذرمته ححشلً في رأس سحق الشحرجة، في حين تأخر 
ظهحر محلة الشحرجة كمنطقة سكنية تحيط بهذا السحق حتى وقت متأخر، 
الثللث عشر الهجري كما جلء في  القرن  أواخر  ايولة في  إلى هذه  وقد أشير 
الحقفيلا كلنت في الإعلم  سجلا ايوكمة الشرعية)4(، وأول إشلرة في 
الشرعي ايؤرخ في 1317هـ بحصفهل وقفلً مضم ايعللم خلن روبيل )روبين(، 
سيلق  وفي  الشكرجي،  هلدي  الحلج  عبلس  الحلج  وقفة  جي،  البلجه  خلن 
الكلم عن الشحرجة مؤخراً نشير إلى سحق )البقلل خلنة( ايتفرع من سحق 
الشحرجة حيث ورد أن السيد أحمد بن محمد علي أوقف دكلنين بين دكلكين 
عمارة  )خلف  العلم  وبللطرمق  ايعلم  وبدار  الدرزي  وآل  بلك  سلمان  وقف 
البهبهلني(... ولانوسلر تجلرة الأطعمة ومحاد العطلرة بعد شق شلرع الرشيد 
امتدا تجلرة العطلرمن ومل متبعهل، وامتد سحق الشحرجة بتفرعلته الجدمدة 
حيث شملت سحق البقللين الذي مبتدئ من سحق الغزل ومتفرع إلى )القلطر 
خلنة( ثم إلى نهلمة سحق الدهلنة. وازدهرا تجلرة الحبحب والفحاكه بللسحق 
ايترفع من سحق الشحرجة )سحق الغزل حلليلً( إلى شلرع ايلك غلزي مروراً 
بقلضي الحلجلا، وقبل فتح شلرع الخلفلء كلنت اينطقة ايوصحرة بين تربة 
حسين بن روح إلى سحق الغزل تقرمبلً معروفة ببيع ايحاد الزجلجية والخزفية 
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والفلفحن وغيرهل.

التعامل التجاري فـي منقطة ال�سورجة:
وحسن  للأملنة  رائعة  أمثلة  الشحرجة  منطقة  في  ايهن  أصولب  كلن 
والأعــراف  بللتقلليد  الالتزام  على  اينطحي  الصلدق  التجلري  التعلمل 
التجلرمة، بغض النظر عن ميحل وقحميلا ايتعلملين فيهل ودملنلتهم، والتي 
بغداد لم مكن سحق  التي عرفت بهل  البغدادمة الأصيلة الحقيقية  السمة  تمثل 
التجلرمة، وإنما ححى كل  السلع  أنحاع  ببيع نحع معين من  الشحرجة مختصلً 
سلعة  بلعة  هنلك  فتجد  وتنلقضلتهل،  أنحاعهل  اختلف  على  التجلرة  أنحاع 
متعلطحن تجلرة  السحق تجلورهل جملعة ممن  السلع متجمعة في قسم هذا  من 

أخرى)5(... وممكن أن نسلسلهل كما مأتي:

- البلحري  أولاً: سحق العطلرمن: وفيه بلعة السكر بأنحاعه )ايكعبلا 
آسيل  شرق  جنحب  من  تستحرد  وكلنت  والقهحة  والشلي  القند(   - ايلحن   -
)سمي  الصلبحن  ببيع  خلص  له  مجلور  صغير  سحق  هنلك  وكلن  واليمن.. 
سحق الصلبحن ولحد الآن(، إلا أنه مبلع فيه أدواا الزمنة السحقية ومعحد إلى 

جميل إبراهيم العزمز وقد احترق السحق في الثلثينيلا.

وقد  اليهحد  من  تجلرهل  أغلب  وكلن  بأنحاعهل:  القرطلسية  بلعة  ثلنيلً: 
اشتهر من التجلر ايسلمين الحلج غني أبح أقلم الذي غلب اللقب علئلته.

ثللثلً: بلعة القماجي )للنلركيلة(: وكلنت مقتصرة على جملعة مختصة حتى 
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إن أشهر بلعتهل سمح بآل القماجي.

الخيلطة  وبلقي مستلزملا  والبكر والإبر:  الخيحط والأزار  بلعة  رابعلً: 
)تستحرد من أوربل(.

 - )الكمحن  الترابية(:  )تسمى  والتحابل  العطلرمة  ايحاد  بلعة  خلمسلً: 
الكزبرة - الهيل - القرنفل - الدارسين - النحمي بصرة - الحنلء - إلخ( تستحرد 

من الهند وإمران وشحاطئ الخليج العربي.

سلدسلً: بلعة البلحر والخزف والفلفحن والفحانيس والللاا: )تستحرد 
من الصيد والهند وأوربل(.

سلبعلً: بلعة السبح والخرز التي كلنت تستعمل للولي والزمنة: )تستحرد 
من الصين وأوربل(.

أنحاع  وبلقي  الزجلجية  ايعلضد  فيهل  تبلع  ايعلضد:  دربحنة  ثلمنلً: 
الزجلجيلا الاستكلنلا والأقداح - زجلج الللت - أدواا الزمنة النسلئية 
)الدمرم - السبداج - الكول - الخطلط - الأمشلط الخشبية - الحجر البيضحي 

الأسحد - أكيلس الحمام ايصنحعة مدوملً - الليف(.

الفستق   - التين   - الكشمش   - )الزبيب  ايجففة:  الفحاكه  بلعة  تلسعلً: 
 - الدمن  - قمر  - الحمص  العدس   - الفلصحليلء   - اللحز   - - الجحز  بأنحاعه 
شمال  من  تجلب  وكذلك  وسحرمل(  وإمــران  تركيل  من  )تستحرد  وغيرهل( 

العراق.
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السيد  وولده  أمين  السيد  بلعتهل  أشهر  وكلن  الشمحع:  بلعة  عــلشراً: 
صللح.

أحد عشر: بعض بقللي الفلكهة الطرمة في ايحاسم )الرقي والبطيخ( الذي 
كلن يجلب من سلمراء.

اثنل عشر: بلعة التنلنير والكحازمن: )القلل - الحبلب - الأبلرمق(.

ثللث عشر: علوي الفلكهة.

رابع عشر: سحق التمارة: بلعة اللبن - الزبد - الدهن - الجبن بأنحاعه - 
التمر - الدبس - أشهر بلعتهل قمندار وآل بنية.

والسمسم  بأنحاعه  والتمن  والشعير  الحنطة  عــلوي  عشر:  خلمس 
- آل  - آل شطب  - آل مبلرك  والبرغل والحبية: وأشهر أصولب العلوي 
حمرة - الحلج حسن دقلق - عبد الصلحب جعفر - إبراهيم الخلف - شتيحي 

الجلسم - عبد حلحمة.

سلدس عشر: القصلبحن ايختصحن بذبح البقر.

سلبع عشر: الشكرجية )بلعة الحلحملا( وأشهرهم آل ايراملتي.

ثلمن عشر: بلعة الحصران والسلسل.

اأ�سهر تجار ال�سورجة:
من أشهرهم آل الحسني، آل السيد عيسى، السلدة آل العطلر، آل الهلدي، 
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آل الحمرة، آل الشطب، آل مبلرك، آل عقراوي )الذمن اختصحا بتجلرة ورق 
آل علوي،  الرحيم،  آل  اييزان(،  السجلئر  اليدومة و)قصب  السجلئر  لف 
آل الشماع، السيد جعفر السيد هلشم، الحلج نلجي الكفيشي وإخحانه )الذي 
أبح  الراوي )وكيل شخلط  العراق(، مهدي  أسس أول معمل للشخلط في 
حسين  الحلج  الكرمنجي(،  صللح  محمد  الحلج  العطلر  العلي  رشيد  نجمة، 

ايولري، السيد صللح السيد أمين )ذملب وصللح وكنش ايراملتي(.

 - الفيلي  - صلدق  الكبنجي  الرزاق  - عبد  القبلنجية: جحاد الكرمعلوي 
الأخحة حسن وحسين عبد الحميد صلبرة.

الدلالحن: السيد مهدي الحسين - السيد حمحدي بهية - حسقيل سيرازي 
 - النجفي  صللح  السيد   - الضلحي  شلكر   - صلفي  السيد   - عجمي  منير   -

كرجي أصلن - علشحر محمد.

الخانات:
1( خلن مخزوم: وقد أشير إليه في وقفية حيدر جلبي الشلبندر 1061هـ، وفي 
روامة لإبراهيم الدروبي في كتلبه )البغدادمحن أخبلرهم ومجللسهم(، أن 
مخزوم هح الحلج مخزوم بك بن الحالي العثماني حلفظ أحمد بلشل بن محمد 

)ايؤذن في قلبه( وهح من أصل عربي.

1229هـ  علم  الله  سعد  الحلج  آغل  محمد  وقفية  في  ورد  الصرافين:  خلن   )2
بخلن  ايعروف  العطلرمن  الحاقع في سحق  الخلن  أربلع  ثلثة  أوقف  أنه 
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الصرافين.

3( خلن اليهحد: ورد في وقفية رحمة بنت الحلج أمين ايل خضر على مسجد 
سحق  وقفية  دكــلن  حــدود  من  بحصفه   1234 في  ايؤرخة  الخضيري 

العطلرمن في بغداد وسط شلرع الرشيد.

4( خلن بكر: مقع في سحق خلن بكر ايومحد من إحدى جهلته بخلن مخزوم 
1266هـ  علم  الشيخلي  الجلبي  أمين  محمد  الحلج  وقفية  في  إليه  وأشير 

)وقد هدم عند شق شلرع الرشيد(.

5( خلن ايعلمجي: مقع في سحق خلن بكر أشير إليه في الحقفية السلبقة )وقد 
هدم عند شق شلرع الرشيد(.

6( خلن ورثة دمنحس: أشير إليه في الحقفية السلبقة بودود خلن ايعلمجي، 
الحاقع في سحق خلن بكر.

7( خلن البلجه جي: أشير إليه بنفس الحقفية السلبقة وهح غير خلن البلجه 
جي )الحاقع قرب ايصبغة(.

8( خلن روبين )روبيل( اليهحدي: أشير إليه في الإعلم الشرعي 1313هـ 
بحصفه مقع قرمبلً من خلن البلجه جي.

نقيب  افندي  علي  بنت  خلتحن  زمزم  وقفية  في  إليه  أشير  الدجلج:  خلن   )9
الأشراف علم 1320هـ بحصفه من مشتملا سحق العطلرمن، وكلن 
ملتزمه الحلج مصطفى العطلر ثم اشترته امرأة يهحدمة في الأربعينيلا، 
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ويل سلفرا انتقل ايلك إلى الطلئفة ايحسحمة.

الزقلق  دون  مستحاه  سرادمب  على  يحتحي  كبير  خلن  كبرخلن:  خلن   )10
)زقلق السيد عيسى( ومقع تململً مقلبل جلمع بنلا الحسن )سحق حميد 

النجلر(.

تجلر  مشغله  وكلن  روح  بن  حسين  دربحنة  مقلبل  الصغير:  لاله  خلن   )11
الحلحملا وايحاد الأولية لهل.

12( خلن جين مراد: إن سبب تسمية الخلن )بجني مراد( هح أنه عند احتراق 
فتخيل  بنلء  سلبقلً  ذكرنل  كما  وراءهل  ظهر  جبهته،  بعض  وانهيلر  الخلن 
النلس أن البنلء الذي ظهر كلن من عمل الجن وذكرا إحدى ايسنلا 
من آل »الروز نلمجي« إلى الأستلذ الدكتحر عمار عبد السلم: )أن الخلن 
كلن معحد لعلئلتهم.. جلء في ص 397 من كتلب )البغدادمحن أخبلرهم 
ومجللسهم( لإبراهيم الدروبي: أن الخلن واقع في سحق العطلرمن حلليلً 
الحلج  مراد  الحلج  شيده  طلبقين  على  ومشتمل  سلبقلً  مرجلن  وسحق 
علي علم 1097هـ ويحد بمسجد مخزوم وجعل إحدى الحجر الفحقلنية 

الكبيرة مسجداً)6(.

13( خلن الأمين: مقع قرب خلن لاله الصغير وهح مختص ببيع الفلفحن.

القسم  مشغل  وكلن  الآن  الخلفلء  شلرع  قرب  مقع  الكبير:  الآغل  خلن   )14
الأكبر منهم مهدي الراوي.
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الجوامع:
1( جلمع مرجلن: جلء في كتلب )دليل خلرطة بغداد ايفصل( للمرححمين 
مصطفى جحاد وأحمد سحسة: »لا تزال ايدرسة ايرجلنية وكذلك الخلن 
ايدرسة  هذه  شيد  وقد  وقفهل...  من  كلن  الذي  مرجلن  خلن  ايسمى 
والخلن أمين الدمن مرجلن محلى الشيخ أومس خلن الأملكلني الجلمري 
755-773هـ، فأسس ايدرسة لتدرمس الفقه الشلفعي والحنفي وبنى 
عند بلب ايردسة منلرة، ولكثرة مل اعتلد النلس الصلة في جلمع ايدرسة 

سميت جلمع ايرجلن.

سمي  مخزوم  خلن  من  جزء  وهح  النخلة(:  )مسجد  بك  مخزوم  مسجد   )2
)بمسجد النخلة( لحجحد نخلة في بلحته - مقحل إبراهيم الدروبي: كلن 
واقعلً في سحق العطلرمن بلتصلل خلن جني مراد وقد عفل أثره قبل ملئة 

وخمسين سنة وححل هذا ايسجد إلى دكلكين.

الثللث  القرن  الدمن في  النحبختي: وهح من علماء  بن روح  تربة حسين   )3
.)عشر الهجري )أحد النحاب الأربعة للأملم ايهدي

4( جلمع بنلا الحسن: هنلك أكثر من جلمع بهذا الاسم.

5( ذكر الدكتحر حميد مجيد هدو: أن أحد ايعمرمن ذكر له بأن هنلك في مكلن 
مل قرب عمارة القلدسية اليحم مسجداً كبيراً فيه سدرة معمرة وقد ضم 

الجلمع إلى البنلمة.
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الحمامات:
1( حملم الشحرجة: حملم قدمم كلن محجحداً في القرن الحلدي عشر الهجري 
ايؤرخة في 19 أغسطس 1919  بن عمثلن  إليه في وقفية محمد  وأشير 
على ذرمته فحصفه مقلبل علوي الحنطة بللشحرجة، أمل إبراهيم الدروبي 
وسط  في  وقع  الحتري  إلى  »معحد  البغدادمحن:  كتلبه  من  ص398  ففي 
الشحرجة، وقد هدم 1357هـ وشيد على أطللة دكلكين لبلعة الفلكهة 

والتمحر.

2( حملم السيد يحيى: مقع في ملوة سحق العطلرمن كما جلء في وقفية الحلج 
علي بن إسماعيل الكحاز ايؤرخة في 1355هـ - 1939م وهح معحد إلى 

آل السيد يحيى.

المقاهي:
النشلط  بسبب غلبة  الشحرجة ذلك  مقله في  الحقفيلا وجحد  ترد في  لم 
ايعلكة(  )كهحة  تسمى  محسميلً  صيفيلً  مقهى  هنلك  كلنت  ولكن  التجلري 
لأنهل تقع على سطح إحدى علوي الحبحب في الشحرجة ومؤمهل الزبلئن من 
أهل اينطقة في ليللي الصيف، كما كلنت مقهى صغيرة في نهلمة الشحرجة قرب 
ومنهم  ايقلم  قراء  مرتلدهل  العيشة(  قدوري  )كهحة  تسمى  الحلجلا  قلضي 

تعلم قراءة ايقلم عبد الرزاق الكبنجي )والد الفنلن محمد الكبنجي(.
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العوائل التي �سكنت المنطقة:
كلنت هذه اينطقة ايجلورة لخلن مرجلن ايعروفة )بتوت الطلق( تسكنهل 
عحائل السلدة )الحسينية آل عيسى: آل العطلر، آل الهلدي( وكلن الزقلق الذي 
مسكنه السيد عيسى مثبتة عليه لححة نولسية مكتحب عليهل )السيد عيسى 
عيسى  الكبير  لجدهم  تعحد  علمرة  علمة  مكتبة  هنلك  كلنت  كما  سي(  زقلق 
العلمية  وايخطحطلا  الكتب  من  الكثير  تححي  عشر،  الثلني  القرن  أواخر 
حسين  زقلق  في  وسكن  الزوار.  لجميع  مفتححة  وكلنت  النفيسة،  والفقهية 
بن روح السيد جعفر السيد هلشم والد الدكتحر ضيلء جعفر )وزمر الإعمار 
في العهد ايلكي علم 1956( والسلدة الحسينية ولا تزال هنلك )دمحاخلنة( 
الطللقلني  آل  السلدة  ايذكحر كذلك سكن  الزقلق  السلدة الحسينية في  وقف 
في دربحنة الشللجي )الحلج عبلس( وفي نهلمة سحق الشحرجة سكنت عحائل 
الرزاق  وعبد  والجرجفجي  والقزاز  والحتري  والشماع  والطولن  ايراملتي 
الكبنجي، وذكر د. محمد محروس ايدرس: إنه كلنت في وسط الشحرجة وعن 
ممينهل أملك تعحد إلى علئلة والدته: كذلك لديهم حملم في نفس اينقطة وقد 

بيعت هذه الأملك.

خاتمة وروؤية اإجمالية:
متضح ممل تقدم أن سحق الشحرجة مرَّ بعدة أطحار فكلن أول مرة سحقلً 
زراعيلً ثم سحقلً للريحلنيين بلعة العطحر والأفلومة فسحقلً للعطلرمن، ثم غلبة 
الطحملة  ايدة  هذه  طيلة  وكلن  الشحرجة،  تسمية  الأخيرة  العهحد  في  عليه 
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مركزاً تجلرملً متقدملً ليس في بغداد وحدهل، ولهذا كله كلنت الشحرجة لصيقة 
بويلة الإنسلن ولا ممكن أن نتصحر هذه الحيلة دون أن تحد دكلكين الشحرجة 
إجراء  ضرورة  إلى  محصلنل  مل  وهذا  ومستسلغة.  ممكنة  يجعلهل  ممل  وخلنلتهل 
الشعبية  ايأثحراا  بتسجيل  الفحلكلحري والإسراع  اييداني وايسح  البوث 
تسجيلً ميدانيلً عملية لا تقبل التأخير أو التأجيل بل العمل الفحري السرمع 
الذي أخذ مسير بخطى حثيثة في كلفة  التقدم الحضلري الجلرف  ايتقن. إن 
التي  الشعبية  ايأثحراا  هذه  معظم  على  مقضي  سحف  الإنسلن  حيلة  مرافق 
تمثل مل أبدعه الإنسلن الشعبي وأتقنه، ولقد التفتت غيرنل من الأمم إلى هذه 
الظلهرة فسجلت وجمعت مأثحراا شعحبهل وحلفظت عليهل لتكحن مرجعلً 
للدراسة ومصدراً هلملً من مصلدر البوث في علداا وتقلليد هذه الشعحب 

ولتكحن بهذا نحاة للدراسلا الاجتماعية والاقتصلدمة.

ولقد التفتنل مؤخراً إلى هذه النلحية ايهمة من حضلرتنل الشعبية العرمقة 
أن  على  عليهل،  وايولفظة  بهل  والاعتنلء  الشعبية  مأثحراتنل  بتسجيل  وبدأنل 
شيء  كل  قبل  تتطلب  الشعبية  للمأثحراا  اييداني  البوث  هذا  بمثل  القيلم 
الشعبية...  الحكلمة  ايأثحراا:  هذه  من  معين  بنحع  متخصصلً  ميدانيلً  بوثلً 

والأزملء الشعبية والعلداا والتقلليد بأنحاعهل والى غير ذلك.

على أن متميز البلحث اييداني بميزاا متعددة ليستطيع أن مقحم بعملية 
متحجه  التي  بلينطقة  معرفته  وجحب  إلى  بللإضلفة  فهح  هذه،  اييداني  ايسح 
عن  متعرف  أن  عليه  يجب  جيدة،  معرفة  اييداني  التسجيل  بهذا  للقيلم  إليهل 
كثب على علداا أهلهل وطرق معيشتهم وأسلحب حيلتهم، ويجب أن متصف 
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والتبسط  النلس  مسيلرة  وكيفية  التكلف.  وعدم  البديهة  وسرعة  بللنبلهة 
معهم ومجلراتهم في أحلدمثم والعيش معهم بللأسلحب الذي ألفحه في حيلتهم 

اليحمية.

إن اتبلع هذه الطرق تجلب قلحب النلس إليه وبللتللي مكحن محل ثقتهم 
فيما مرون له ومقدمحن من معحنة ومسلعدة في تسجيل مل مرمد أن مسجله. 
فأنت  اييداني.  البلحث  مهمة  نجلح  في  الأول  العلمل  هح  الثقة  فلكتسلب 
مل  بسرد  فيشرعحن  معهم  التبسط  عليك  مسهل  النلس  ثقة  تكتسب  عندمل 
أن  اييداني  البلحث  على  أن  على  وغيرهل،  والأسلطير  الحكلملا  من  شئت 
متجنب الأسئلة ايبلشرة وكأنه معلم أملم تلميذه، فللإنسلن الشعبي سرمع 
أملمه  مرى  عندمل  فهح  التأثر.  سرمع  أنه  كما  ايلحظة  وقحي  وحذر  الانتبله 
إنسلنلً آخر وكأنه ممتونه أو مستجحبه فيما تعحد عليه ويختبره في أسلحب الحيلة 
وايعيشة التي يحيلهل، يحجم عن الاسترسلل في الحدمث ومنقطع عن الكلم 
قد  أجلب  وإن  الظنحن.  شتى  السلئل  في  والظن  ايراوغة  لاى  ملجأ  قد  بل 
تكحن إجلبلته غير مستحفية الدقة والحاقعية التي متطلع إليهل البلحث اييداني. 
بل قد مزمد الراوي الشعبي فيما مسرده أو منقص ويحتضر في البعض الآخر، 
وهح في عمله هذا مكحن مقتصداً ليضع البلحث في محضع حرج لا مستطيع 
بحجه  فيسد  وأمر،  أقسى  بلستجحاب  الاستجحاب  له  وليرد  منه  التخلص 

البلحث مجلل الحدمث فيقع حينذاك في متلهة لا مستطيع الخروج منهل.

إن الدقة في التسجيل في العمل اييداني من أهم الصفلا الأخرى التي 
يجب أن متصف بهل البلحث اييداني، وله بطرمقة غير مبلشرة أن محجه الراوي 
الراوي  مشعر  لا   - أسلفنل  -كما  بويث  إليه  مستمع  أن  مرمد  مل  إلى  الشعبي 
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الشعبي أن هذا التحجيه هح استجحاب جلف أو امتولن يعلحملته وأقلومله.

الشعبية عملية  ايأثحراا  بجمع  أن الإسراع  أخرى  مرة  ونكرر  ونعحد 
آنية مستعجلة مفرضهل التقدم الحضلري السرمع على أن تتسم هذه العجللة 

بللدقة والإتقلن ايتنلهيين.

الهوام�س:
)1( ايخطحطلا العراقية ايرسحمة في العصر العبلسي: خللد الجلدر - مطبعة الزهراء 

- 1952، ص57.

 1958 سنة  صيدا،  مطبعة  بيروا،  وحدمثلً،  قدممًا  العراق  الحسني:  الرزاق  عبد   )2(
ص185.

 ،1962 بغداد،  أسعد،  مطبعة  ج1،  الحنفي،  جلل  الشيخ  البغدادمة:  الأمثلل   )3(
ص57.

)4( مجلة التراث الشعبي: مجلة شهرمة مصدرهل ايركز الفحلكلحري في وزارة الإعلم، 
بغداد - العدد )10(، 1972، ص62.

)5( أربعة قرون من تلرمخ العراق الحدمث: لحنكرمك، ترجمة الدكتحر جعفر الخيلط، 
مطبعة اليقظة - بغداد 1950، ص57.

 ،1935 بغداد  مطبعة  ج1،  احتللين،  بين  العراق  تلرمخ  الــعــزاوي:  عبلس   )6(
ص541-540.

* * *

 - سنة1430هـ  ع65،  مج17،  والتراث،  للثقلفة  آفلق  مجلة  ايصدر: 
2009م، ص136-126.
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دار الكتب والوثائق

كامل جواد عا�سور
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الحركة  خدمة  في  وجليلة  نبيلة  بمهماا  والحثلئق  الكتب  دار  تضطلع 
الثقلفية والعلمية من جهة وفي الحلفظ على الإرث الحافر من الكتب والحثلئق 

التي تخزن أحداث فتراا مهمة من عمر العراق دولة وتلرمخ وحضلرة.

وبقدر تشعب وتعدد الحاجبلا التي تقدمهل أقسلم الدار في إطلر هذمن 
الحاجبين النبيلين في الحرص والحيلد معلً وأن دار الكتب والحثلئق تتكحّن من 

دائرتين همل:

1. ايركز الحطني للحثلئق.

2. ايكتبة الحطنية.

الكتب  بدار  وسُميت   1987 علم  واحدة  بدائرة  دمجهما  تم  والإثنلن 
والحثلئق وكل دائرة تعمل بقلنحنهل الخلص.

نبذة تاريخية:
عمراً  العراقية  الحكحمة  تشكيلا  أقدم  من  والحثلئق  الكتب  دار  تُعد 
وخلصة ايكتبة الحطنية التي تأسست علم 1920 عندمل تحلّى جمع من العلماء 
العراقيين وأدبلئه ومثقفيه تأسيس مكتبة سُميت )مكتبة السلم(. وفي علم 
)ايكتبة  تسمية  عليهل  وأطلق  ايعلرف  بحزارة  ايكتبة  هذه  ربط  تم   1940

العلمة( وكلن محقعهل محمئذ في منطقة بلب ايعظم.

وفي علم 1961 صدر قلنحن ايكتبة الحطنية رقم 51 لسنة 1961 الذي 
تم بمحجبه تححمل )ايكتبة العلمة( إلى )ايكتبة الحطنية(.
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القلنحن  بمحجب  والإرشلد  الثقلفة  بحزارة  إلحلقهل  تم   1964 علم  وفي 
رقم 43 لسنة 1964 ايعدل.

 39 في  الأول  التأسيس  كلن  فقد  للحثلئق  الحطني  للمركز  بللنسبة  أمل 
فعليلً  القلنحن رقم 142 لسنة 1963 وبلشر عمله  نيسلن 1963 بمحجب 
وقد  له،  رعلمة  أكثر  الجلمعة  بلعتبلر  بغداد  بجلمعة  ربطه  وتم   1964 علم 
بلشر ايركز عمله بجمع وفرز وتصنيف وحفظ الحثلئق وكلنت أول مجمحعة 
وثلئقية حصل عليهل ايركز هي وثلئق البلط ايلكي تم تحسع عمله فيما بعد 

ليشمل الحثلئق لجميع الحزاراا ودوائر الدولة الأخرى.

تم   1969 علم  وفي  الحزراء،  بمجلس  ايركز  ربط  تم   1968 علم  وفي 
الحطني  ايركز  دمج  تم   1987 معلم  وفي  والإعــلم،  الثقلفة  بــحزارة  ربطه 

للحثلئق مع ايكتبة الحطنية بدائرة واحدة أطلق عليهل دار الكتب والحثلئق.

جمع  هي  الحطنية  ايكتبة  أهــداف  أن  الحطنية:  ايكتبة  أهــداف  أولاً: 
وتنظيم وحفظ التراث الحطني والقحمي والعليي للنتلج الفكري من الكتب 
الإفلدة  فرص  وتحفير  ذلك  شلبه  ومل  وايرئية  السمعية  وايحاد  وايطبحعلا 
منهل للبلحثين ودعم ايكتبلا في القطر بلعتبلرهل وسيلة فعللة في نشر العلم 

وايعرفة في ايجتمع.

أن ايكتبة الحطنية تسعى لتوقيق أهدافهل عن طرمق جملة من الإجراءاا 
في مقدمتهل:
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أ- إصدار البيليحغرافيل الحطنية العراقية.

ب- تبلدل ايطبحعلا والكتب مع الجهلا العربية والأجنبية.

ج- تقدمم ايعلحملا وتبلدل الخبراا مع ايكتبلا الحطنية واينظماا العربية 
والدولية.

قسم  إلى  القطر  في  تصدر  التي  ايطبحعلا  جميع  من  نسخ  خمس  إمداع  د- 
الإمداع القلنحني أحد أقسلم ايكتبة الحطنية.

هـ- تقدمم الخبرة وايشحرة يكتبلا القطر.

وتقدمم  وإجلزتهل  والأهلية(  )الرسمية  العلمة  ايكتبلا  على  الإشراف  و- 
ايشحرة لهل على وفق القحانين والأنظمة.

ز- تقدمم الخدمة ايعرفية للبلحثين والدارسين.

وتحثيق  جمع  إلى  ايركز  يهدف  للحثلئق:  الحطني  ايركز  أهــداف  ثلنيلً: 
الإشتراكي  والقطلع  الدولة  دوائر  في  والشخصية  الرسمية  الحثلئق  وحفظ 
والجمعيلا والتنظيماا وايؤسسلا الخلصة والأشخلص وأجراء العمليلا 
التحثيقية عليهل لتسهيل مهمة الإطلع عليهل من قبل البلحثين والدارسين، 
وتقحمة العلقلا بين ايركز ودور ومراكز الحثلئق العربية والأجنبية من أجل 
البوث  العربية وتيسير عملية  للقطر والأقطلر  الحثلئق  التراث  الحفلظ على 

العلمي وتبلدل ايعلحملا بينهل في تطحمر العملية الفنية والعلمية للتحثيق.

ومسعى ايركز لتوقيق أهدافه عن طرمق جملة من الإجراءاا في مقدمتهل:
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الحثلئق  جميع  لإمداع  وايختلط  الإشتراكي  والقطلع  الدولة  دوائر  إلزام  أ- 
ايحجحدة لديهل وايعلهداا وايراسلا والتفسيراا وفق قلنحن الحلفظ 

على الحثلئق.

ب- حفظ نسخ من القحانين والأنظمة والقراراا الرسمية وجميع ايراسلا 
التي تم إصدارهل أو ألحقت بهل.

الدولة  دوائــر  في  ايحجحدة  الرسمية  والأوراق  ايولضر  جميع  إمــداع  ج- 
والقطلع الإشتراكي وايختلط التي انتفت الحلجة إليهل.

د- شراء الحثلئق الخلصة التي لهل قيمة علمية أو سيلسية أو تلريخية.

هـ- إقلمة علقلا مع اينظماا وايؤسسلا ودور الحثلئق العربية والأجنبية.

و- تقدمم الحثلئق وتسهيل مهمة الإطلع عليهل من قبل البلحثين والدارسين 
وفق الأنظمة والتعليماا ايسمحح بهل.

علاقة الدار بالمكتبات فـي القطر:
1- ايكتبلا العلمة في بغداد: 

مبلغ عدد ايكتبلا في بغداد )22( مكتبة ترتبط بمولفظة بغداد وتقدم 
دار الكتب والحثلئق إليهل الخدملا الإستشلرمة والفنية كلما طلب منهل ذلك. 
ولكن هذه ايكتبلا تعلني بدورهل من مشلكل كبيرة في التمحمل وايلكلا ممل 

حرمهل من فرصة التطحر والتجدد.
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2- ايكتبلا العلمة في ايولفظلا:

وزارة  في  ايولية  بــللإدارة  القطر  محلفظلا  في  العلمة  ايكتبلا  ترتبط 
وقد  وقضلء.  محلفظة  كل  مركز  في  مكتبة  بمعدل  عددهل  ومبلغ  البلدملا 
أعطيت التشرمعلا النلفذة لدار الكتب والحثلئق مهمة الإشراف عليهل فنيلً.

3- ايكتبلا الشخصية:

تعتز الدار بأنهل تمتلك حلليلً عدد من ايكتبلا العلمرة لنخبة من مفكري 
وعلماء وبلحثي العراق وهي مكتبلا كل من الأسلتذة:

1. أحمد حلمد الشربتي.

2. جملل الدمن الآلحسي.

3. عبد الرزاق الحسني.

4. الدكتحر كمال السلمرائي.

5. محفق خضر.

6. عبد الرحمن التكرمتي.

تعكس  التي  وايــراجــع  الكتب  من  ذخــيرة  ايكتبلا  هــذه  وتتضمن 
اختصلص أصولبهل وتحجهلتهم الفكرمة وايعرفية بللدرجة الأسلسية إضلفة 

إلى أعداد كبيرة من الكتب من مختلف الإختصلصلا.

وشراء  تقييم  للدار  أجــلزا  ــحزارة  ال عن  الصلدرة  التعليماا  أن  كما 
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ايكتبلا الشخصية وأن الدار تستثمر هذه الفرصة لزملدة ثروتهل من الكتب 
النلدرة والتنمية كلما تحفرا لهل الفرصة اينلسبة لذلك فإن هذه العملية تكلد 

تكحن متحقفة بسبب شوّة التخصيصلا.

علاقة الدار بالجامعات العراقية:
يرحلتي  العليل  الدراسلا  طلبة  من  كبيرة  أعداد  محميلً  الدار  تستقبل   -1
ايلجستير والدكتحراه وتقدم لهم كل مل يحتلجحن إليه من مصلدر ومراجع 
ووثلئق تخص أعمالهم البوثية وقد تراوح معدل العدد اليحمي للبلحثين 

الذمن مزورون الدار مل بين )50-60( بلحثلً.

أسلتذة  من  ــداداً  أع الصيفية  العطلة  خلل  سنحملً  الــدار  تستقبل  كما   -2
الجلمعلا للمعلمشة فيهل والإطلع على سير أعمالهل وتقدمم ايقترحلا 
النظري  الجلنبين  بين  مل  النفسية  حللة  وخلق  خدملتهل  لتطحمر  اينلسبة 

والعملي إغنلءاً لكل الجلنبين.

من  الجلمعلا  طلبة  من  أعداداً  أمضلً  الصيفية  العطلة  في  الدار  تستقبل   -3
مختلف ايراحل الدراسية للتدرمب على الأعمال الفنية والتحثيقية.

العربي  الوطن  فـي  التوثيق  ومراكز  الن�سر  ودور  بالمكتبات  الدار  علاقة 
والعالم:

العراقية  الثقلفية  ايسيرة  في  الدار  به  تضطلع  الذي  الدور  لأهمية  نظراً 
تراكم في الخبراا  الطحمل من  امتلكته خلل سنحاا عمرهل  والعربية ومل 
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مجلل  في  خصحصلً  تخصصه  في  فرمد  صرح  من  الدار  تمثله  ويل  وايهلراا، 
عملهل ايكتبي والحثلئقي فقد تمكنت من عقد أواصر علقلا عمل وتعلون 
مشترك مع عدد من ايكتبلا ودور النشر ومراكز التحثيق في الحطن العربي 

والعللم. وفي هذا السيلق فإن الدار عضح في كل من:

1. الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للحثلئق.

2. ايجلس الدولي للحثلئق.

3. الإتحلد العربي للمكتبلا.

4. إتحلد ايكتبلا الدولي )أفل(.

كما أن الدار أوفدا مجمحعة من ايحظفين إلى إمطلليل والجيل للتدرمب 
إلى  والعحدة  التدرمب  فترة  إكمال  وبعد  النلدرة  والكتب  الحثلئق  صيلنة  على 
الدار تم افتتلح مركز في الدار لصيلنة الحثلئق والكتب وفعلً تم نشلط هذا 

ايركز بشكل جيد وأصبح من أهم مراكز الصيلنة في اينطقة العربية.

بللإضلفة إلى ذلك استطلعت الدار الحصحل على مجمحعة من الحلسبلا 
الإلكترونية من بعض ايؤسسلا واينظماا الدولية حيث تمّ استخدامهل في 

إدخلل ايعلحملا الحثلئقية وايكتبية.

الحثلئقي  العمل  الدار لديهل طمححلا كثيرة في تحسيع وتطحمر  أن  كما 
تطحمر  في  تسهم  التي  ايشلرمع  بعض  بتنفيذ  البدء  اقترحت  فقد  وايكتبي 

مسيرة الدار العلمية والفنية منهل:
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في  ايحجحدة  بللفضلءاا  للحثلئق  مخلزن  بنلء  بإضلفة  الدار  بنلمة  تحسيع   .1
سلحة بنلمة الدار لتخفيف معلنلة الدار في خزن واستيعلب الكم الهلئل 
الحزاراا والدوائر الحكحمية الأخرى سنحملً  التي ترد من  ايلفلا  من 

إلى الدار.

2. إنشلء سحق الحراقين وذلك بلستثمار مسلحلا الأراضي ايويطة بمبنى 
الدار، الذي تروج فيه الكتب وايطبحعلا والقرطلسية لأغراض تجلرمة 

وسينفذ هذا ايشروع مستقبلً.

3. إنشلء معهد مسمى )معهد الحثلئق وايخطحطلا( متحلى استقبلل الطلبة 
ايهني( من  الأدبي،  )العلمي،  بفروعهل  الإعدادمة  الدراسة  من خريجي 
متحلى  كلدر متخصص  التحثيق لخلق  أقسلم  العلملين في  الدولة  محظفي 

مهمة الإشراف على عمليلا التحثيق في دوائر الدولة.

4. إنشلء مكتبة أعلم العراق تعنى بلقتنلء ايكتبلا الخلصة لأعلم العراق في 
مختلف ايجللاا ايعرفية لتكحن مصدر مهم من مصلدر ومراكز البوث 

العلمي وسينفذ مستقبلً.

* * *
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 اأ�سول منهج البحث العلميِّ
وقواعد تحقيق المخطوطات

امي د ال�سَّ كتور عبد الله محمَّ الأ�ستاذ الدُّ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3182020-1442

1- البحث والمناظرة:

الفرق بين البحث والمناظرة:
»البوث  أنَّ  )Arthur Cole( من  مل ذكره  للبوث  تعرمفٍ  لعلَّ أجمل 
ده وأتمَّه، على أن مشتمل التَّقرمر  مه بلحثٌ عن عملٍ تعهَّ هح تقرمر وافٍ مقدِّ
نة، مرتَّبة،  راسة، منذ أن كلنت فكرة حتَّى صلرا نتلئج مدوَّ كلَّ مراحل الدِّ

مؤمِّدة بللحجج والأسلنيد« .

والهدف من البوث: هح الحصحل إلى نتيجة سليمة بطرمقة علميَّة سليمة، 
قد  النِّهلمة  قه، وفي  أن يحقِّ مرمد  الَّذي  الحكُم  الفكر من  البلحث خللَي  فنجد 
ل إليه، سحاءٌ وصل إلى الجحاز أو اينع مثلً في القضيَّة  أي الَّذي تحصَّ ر الرَّ مقرِّ

ر التَّحقُّف في حلل تسلوي الأمرمن. تي بوثهل إذا كلنت شرعيَّة، وقد مقرِّ الَّ

أن  ومرمد  مسبق،  رأيٌ  له  أي  مبدئيًّل؛  ايُنلظرِ  رأي  فيكحن  اينلظرة:  ل  أمَّ
مدافع عن رأمه ومبطل كلَّ مل يخللفه. كما أنَّ اينلظرة لا بدَّ لهل من شخصين، 

والبوث خلف ذلك.

والخلا�سة:
أ. أنَّ للمُنلظر رأيٌ مسبق والبلحث بخلفه.

ب. أنَّ ايُنلظر لا بدَّ له من شخص آخر مُنلظره والبلحث بخلفه.

ل إليهل في  تي متحصَّ البوث طرمقٌ مُسلك من أجل الحصحل إلى الحقيقة الَّ
نهلمة بوثه، وايُنلظرة بخلفه.
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2- اختيار المو�سوع:
تي  ة صعبة، وأنَّ ايحضحعلا الَّ قد مبدو للبلحث أنَّ اختيلر ايحضحع مهمَّ
أنَّ  والحقيقة  البوث.  مستوقُّ  شيء  مبقَ  ولم  بوثت،  قد  صه  بتخصُّ صلةٌ  لهل 
تي  ر لا ممتُّ إلى الحاقع بصلة؛ لأنَّ هنلك كثيراً من ايحضحعلا الَّ هذا التَّصحُّ
تحتلج إلى مَن مدرسهل ويخرجهل إلى حيِّز الحجحد، فما على البلحث إلاَّ أن مثلبر 
ص  تي مرمد أن متخصَّ ة العلميَّة الَّ في دراسته وحضحر محلضراا أسلتذة ايلدَّ
فيهل، مسألهم ومنلقشهم، فإنَّه حتمًا سيصل إلى اختيلر محضحع منلسب، يحتلج 

إلى دراسة عميقة وبوث أوسع.

ومُستوسن عند اختيلر محضحع البوث تفلدي الأمحر الآتية:

فوص  إلى  حلجة  في  ل  إنهَّ حيث  الخلف؛  ححلهل  مشتدُّ  تي  الَّ ايحضحعلا   -
الحقت  في  محضحعيًّل  مكحنَ  أن  البلحث  على  عب  الصَّ ومن  وتمويص، 
آراء  عرض  هح  الأمــر  وليس  فيهل،  مختلفًل  الحقلئق  فيه  تكحن  ــذي  الَّ

ايخللفين وايؤمِّدمن فقط.

تي مصعب على البلحث العثحر على ملدَّتهل العلميَّة  - ايحضحعلا الخلملة الَّ
في مراكز ايعلحملا ايوليَّة بصحرة كلفية، وليس من الحكمة أن مستمرَّ 

البلحث في بوث تندر مصلدره.

عحبلا  الصُّ من  كثيراً  سيعلني  البلحث  فإنَّ  جدًا؛  الحاسعة  ايحضحعلا   -
بدلًا  البدامة أن يحلول حصر محضحعه وتحدمده،  وايتلعب، وعليه من 

من طرحه.
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ل لا تحتمل لضيقهل تأليف رسللة علميَّة في  ا؛ لأنهَّ يِّقة جدًّ - ايحضحعلا الضَّ
حدودهل ايطلحبة، وسيصيب البلحث كثير من العنت في معللجتهل.

- ايحضحعلا الغلمضة؛ متبعهل غمحض الفكرة، فل معرف البلحث مل الَّذي 
حذفه،  يجب  الَّذي  ومل  تحتهل،  مدخل  ممَّل  ايعلحملا  من  تصنيفه  ممكن 
مكتب  الَّذي  للمحضحع  واضح  ر  بتصحُّ يخرج  أن  عليه  مصعب  وحينئذٍ 

فيه.

- ايحضحعلا الَّتي لا يهضمهل ايجتمع، ومترتَّب عليهل مفلسد كبيرة، فينبغي 
تركهل.

على  جدًا  مصعب  تي  الَّ ايحضحعلا  وهي  ا؛  جدًّ لئكة  الشَّ ايحضحعلا   -
للعقل  ممكن  لا  قضلمل  ــل  لأنهَّ فيهل؛  د  محــدَّ رأيٍ  إلى  مصلَ  أن  البلحث 

رهل لقصحره عن إدراكهل. تصحُّ

العنوان:
ابًل قصيًرا، وكذلك أمضًل بللنِّسبة  يجب أن مكحنَ عنحان البوث طرمفًل جذَّ
نه البلب  للأبحاب والفصحل وايبلحث، كما يجب أن تشمل على كلِّ مل متضمَّ

أو الفصل أو ايبوث من جزئيَّلا وتفلصيل.

العنحان  مشتمل  أن  خلصتهل:  لذلك  قلعدة   )Bigelow( وضع  ولقد 
على مل مدفع بلحثًل آخر أن مبوث عن هذه ايعلحملا تحت هذا العنحان .

ذاا  فتة  اللَّ مشبه  العنحان  »إنَّ  إبراهيم سلمة:  كتحر  الدُّ مقحل  ولذلك 
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 . هدفهم«  إلى  مصلحا  حتَّى  لئرمن  السَّ لترشد  مل  مكلن  في  ايحضحعة  هم  السُّ
. د مدلحلهل لا قيمة لهل في ميزان البوث العلميِّ تي لم يحدَّ فللعنلومن الَّ

3- الإعداد للبحث:
يَّة الإعداد للبوث في الأمحر الآتية: تظهر أهمِّ

د من قيمة ايحضحع، ومل هح انطبلع البلحث نوحه؟ * التَّأكُّ

* اكتشلف طبيعة البوث، هل هح طحمل أو قصير أو غير ذلك؟

تحفيًرا  ر؛  مبكِّ وقت  في  ايحضحع-  -أي  ايشكلة  يعللجة  الطُّرق  تحدمد   *
للحقت والجهد.

تي ممكن الاستعلنة بهل في هذه ايرحلة، وهي: * الحسلئل الَّ

ر  ل في الغللب تحرَّ جحع إلى ايحسحعلا العلميَّة ودوائر ايعلرف؛ لأنهَّ - الرُّ
صين. بأقلم نخبة من ايتخصِّ

تسلك  مل  الغللب  في  ل  فإنهَّ الجلمعيَّة؛  سلئل  والرَّ البوحث  إلى  جحع  الرُّ  -
اينلهج العلميَّة شكلً ومضمحنًل.

. جحع إلى بطلقلا وفهلرس ايكتبلا ومراكز البوث العلميِّ - الرُّ

د القلرئ بآخر  ل تزوِّ ورمَّلا والنَّشراا العلميَّة؛ لأنهَّ - الاطِّلع على الدَّ
ايعلحملا.

.)Bibliography( ة بليصلدر وايراجع - الاستفلدة من القحائم الخلصَّ
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- الاستعلنة بأمنلء ايكتبلا.

الإعداد الأوَّلي للم�سادر:
يَّة هذه الخطحة فيما مأتي: ص أهمِّ تتلخَّ

أ. اطمئنلن البلحث من تحفُّر ايصلدر للبوث الَّذي مقحم به.

راسلا والبوحث ححل ايحضحع، بويث مبدأ من  ب. إحلطة البلحث بللدِّ
حيث انتهى الآخرون، أو مسلك أفضل اينلهج في معللجة قضلمل البوث.

ايصلدر،  لتجميع  منيَّة  الزَّ الفرصة  البلحث  معطي  التَّوضير  هذا  إنَّ  ج. 
من  الحلجة  حين  منهل  الاستفلدة  فتوصل  رًا؛  متحفِّ ليس  مل  وإحضلر 

تحقُّف أو انتظلر.

ة البحث: خطَّ
تي تتحفَّر فيهل الأمحر الآتية: خطَّة البوث الجيِّدة هي الَّ

ئيس في البوث. أ. ايشروع الرَّ

ة ايسلعدة. ب. الأفكلر الأسلسيَّة والثَّلنحمَّ

ج. الحثلئق وايصلدر.

ل ايخطَّط  ليَّة للبوث(، أمَّ ى: )الخطَّة الأوَّ م للقسم تسمَّ تي تقدِّ والخطَّة الَّ
كل النِّهلئي للبوث، فهح الَّذي تجري اينلقشة فيه، فيكحن من  الَّذي ممثِّل الشَّ
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ة الَّتي جمعهل البلحث. واقع ايلدَّ

ومسلئل؛  ومبلحث  وفصحل  أبحاب  من  ن  متكحَّ النِّهلئي  ايخطَّط  وهذا 
دة، وكلُّ أمر مقع في فصلٍ خلصٍّ  فللبلب: علدة مل مكحن شلملً لأمحر متعدِّ
به، مثل: بلب الطَّهلرة؛ فتجد كلَّ بلب معللج محضحعلً آخر، وهكذا ايبلحث، 

وقد تشتمل على مسلئل.

ومُراعى في كلٍّ من الأبحاب والفصحل وايبلحث وايسلئل الأمحر الآتية:

قَّة في التَّحزمع؛ بويث تكحن فصحل الأبحاب متقلربة في العدد والحجم،  1. الدِّ
وكذلك ايبلحث في الفصحل، وايسلئل في ايبلحث.

ر مل له حقُّ التَّقدمم. م مل له حقُّ التَّأخير، ولا مؤخِّ تيب؛ فل مقدِّ 2. التَّنبُّه في الترَّ

م، ومل  مًل مُقدَّ ، وهح مل كلن زملنه متقدِّ منيُّ تيب الزَّ والقلعدة في ذلك: الترَّ
ر. رًا مؤخَّ كلن زملنه متأخِّ

4- الأمور الم�ستركة فـي البحث:

* التَّمهيد اأو المدخَل:
في  متنلولهل  أن  البلحث  مرمد  تي  الَّ العنلصَر  ايدخَل  أو  التَّمهيد  في  مذكرُ 

البوث، واينهج الَّذي مرمد أن مسلكه في معللجة ايحضحع.

فللهدف من التَّمهيد هح: التَّوليل العلميُّ للمحضحع، فللأبحاب مكحن 
لهل تمهيد، وكذلك الفصحل وايبلحث، وايسلئل.
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عنلصر  على  تشتمل  والفصحل  الفصحل،  عنلصر  على  مشتمل  فللبلب 
على  تشتمل  وايسلئل  ايسلئل،  عنلصر  على  تشتمل  وايبلحث  ايبلحث، 

عنلصرهل.

بط فـي عنا�سر البحث: * جانب الرَّ
وهذا متطلَّب من البلحث أن مربط جلنب البلب في ايحضحع بللفصل، 
وايسلئل  ايسلئل،  بعنلصر  ايبلحث  وعنلصر  ايبلحث،  بعنلصر  والفصل 

بعنلصرهل، وهكذا مكحن الحلل بللنِّسبة لجميع أبحاب البوث.

بط بين عنا�سر البحث: * عمليَّة الرَّ
ومحضحعلا  الأبـــحاب،  محضحعلا  بين  العلقة  إلى  تنظر  أن  هي 
تقحم  ثمَّ  جيِّدًا،  علميًّل  رًا  تصحُّ رهل  وتتصحَّ وايسلئل،  وايبلحث  الفصحل، 
عمليَّة  تحصل  وبهذا  ايحضحع،  عن  كلملة  صحرة  تعطي  بويث  بإظهلرهل، 

بط في البوث. الرَّ

* نتائج البحث:
ل إليهل البلحث في ايسلئل نتلئج ايبلحث،  تي تحصَّ ممكن جعل النتلئج الَّ

ونتلئج ايبلحث نتلئج الفصحل، ونتلئج الفصحل تكحن نتلئج الأبحاب.
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5- تدوين المعلومات:
ممَّل مُنصح به في هذه ايرحلة من مراحل البوث الأمحر الآتية:

1. تخصيص كلِّ فكرة ببطلقة مستقلَّة، فربَّما مُعرض للبلحث بعض ايعلحملا 
أو التَّعليقلا فيجد مكلنًل واسعًل لتدومنهل.

ة بليعلحملا ايقتبسَة بما مسهل تصنيفهل؛ فيضع كلَّ  2. وضع عنلومن خلصَّ
بطلقة مع الأخرى.

تحتحيهل  الَّتي  ايعلحملا  لعنحان  البطلقة  من  الأممن  الجلنب  استعمال   .3
ل في نهلمتهل اسم ايؤلِّف وعنحان الكتلب ثمَّ رقم الجزء  البطلقلا، ومسجِّ

فوة. والصَّ

ل كثيراً  الَّذي سهَّ اليحم بللكمبيحتر،  هذه الأمحر ممكن الاستغنلء عنهل 
طرقَ تدومن معلحملا البوث في العصر الحدمث.

ة العلميَّة: * اختيار المادَّ
علقة  لهل  تي  والَّ اينلسبة،  العلميَّة  ة  ــلدَّ اي اختيلر  البلحث  على  يجب 
بليحضحع الَّذي مكتب فيه، فل مقتبس مل ليس له علقة بليبوث أو ايحضحع 

الَّذي مكتب فيه.

�سو�س: * اقتبا�س النُّ
وري على البلحث معرفة كيفيَّة الاستفلدة ممَّل كتب في محضحعه  من الضرَّ
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ايكلن  في  اينلسب  الاقتبلس  معرف  وحتَّى  صويح،  ووضع  جيِّد  بشكل 
اينلسب منبغي مراعلة مل مأتي:

أ. نسبة الجزء ايقتبس بكلماته وعبلراته إلى صلحبه، ولح جملة واحدة، وذلك 
يهل بعضهم  بحضعهل بين قحسين )(، أو بين فلصلتين مزدوجتين -ومسمِّ
البوث أو  شحلتين أو شتلتين- )(، ثم الإشلرة إلى مصدرهل في أملكن 
أملكن  من  آخر  مكلن  أيِّ  في  أو  للهحامش،  صة  ايخصَّ فوة  الصَّ نهلمة 
البوث، وإلاَّ سطحًا على أعمال الآخرمن، وحتَّى متجنَّب هذا، عليه أن 
دون  من  نسبتهل  ثمَّ  جيِّدة،  صيلغة  وصيلغتهل  الفكرة  بتلخيص  مقحم 

علمة تقحمس إلى صلحبهل.

وتعبيراا  لترتيب  مشلبهة  تعبيراته  ولا  ايحضحع  ترتيب  مكحن  لا  أن  ب. 
الكتلب الَّذي استفلد منه البلحث.

ج. أيُّ فكرة أو تفسيراا للحاقع جرى جمعهل أو اقتبلسهل من مؤلِّف، لا بدَّ 
فوة الأسفل، أو في نهلمة البوث. من الإشلرة إليهل في هلمش الصَّ

* كيفيَّة القتبا�س:
لاقتبلس النُّصحص خمسُ طرق: 

ل نقله كلملً فيما مأتي: الطَّرمقة الأولى: نقل النَّص كلملً، ومفضَّ

ة. يَّة خلصَّ 1. إذا كلنت تعبيراا ايؤلِّف وكلماته ذاا أهمِّ
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مةً للغرض في سلمة ووضحح. 2. إذا كلنت تعبيراا ايؤلِّف وكلماته مؤدِّ

لسًل. ملدة أو النُّقصلن إذا كلن ايحضحع حسَّ 3. الخشية من تحرمف ايعنى بللزِّ

فكرة  تلخيص  إلى  البلحث  معمدَ  أن  وهح  التَّلخيص:  الثَّلنية:  الطَّرمقة 
زة،  بأسلحبه في عبلرة مركَّ فولا، فيصحغهل  الصَّ قد شغلت حيِّزًا كبيًرا من 

هل. بويث يحتحي على جحهر الفكرة، وهذا ليس بللعمل السَّ

ض  ح والتَّوليل: وهح أن متنلول البلحث فكرة تعرَّ الطَّرمقة الثَّللثة: الشرَّ
وتحضيح  لة  مفصَّ عبلرة  في  وأسلحبه،  عبلرته  في  فيصحغهل  ايؤلِّفين  أحد  لهل 

أوسع.

؛  النَّصِّ اقتبلس  وبين  ح  والشرَّ التَّلخيص  بين،  الجمع  ابعة:  الرَّ الطَّرمقة 
ض لنقطة في أسلحبه تلخيصًل أو تحليلً، ثمَّ مردفهل بنصٍّ من  وذلك بأن متعرَّ

نصحص ايؤلِّف.

عمل  أحيلنًل  مستوسن  شخصيَّة،  تعليقلا  إضلفة  الخلمسة:  الطَّرمقة 
ة على النُّصحص الَّتي يجري اقتبلسهل، ومنبغي أن  ورمَّ بعض التَّعليقلا الضرَّ
التَّقيُّد بهل،  ة ملزم  مضع علمة مميَّزة بين اقتبلسه وتعليقه، وهنلك قحاعد علمَّ

ير عليهل في البوحث العلميَّة، وهي: والسَّ

أي   - مزدوجتين  فلصلتين  أو   ،)( قحسين  بين  ايقتَبسة  الفقراا  وضع   .1
شحلتين أو شتلتين - )(.

2. إذا كلنت الفكرة ايراد اقتبلسهل هي مقتبسة من كتلب آخر، منبغي وضع 
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قحسين صغيرمن بين القحسين الكبيرمن ))((.

نقلط  إلى ذلك بحضع ثلث  مُشلر  اقتبس  ممَّل  أو عبلرة  3. عند حذف كلمة 
.)...(

تحضع  ايقتبسة،  الفقرة  داخل  تعليق  أو  ة،  تفسيرمَّ عبلرة  إضلفة  4. في حلل 
بين قحسين مربَّعين ] [، أو بين خطَّين أفقيين؛ للتَّمييز بين عبلرة البلحث 

والعبلرة ايقتبسة.

كلمة  وتحضع  خطأ،  فيهل  كلن  ولح  حتَّى  هي؛  كما  ايقتبسة  الفقرة  تُنقل   .5
)هكذا( بين قحسين إشلرة إلى أنَّ الخطأ في الأصل.

قَّة في استعمال العلملا الإملئيَّة، من: نقط أو فحاصل أو علملا  6. الدِّ
تي استعملهل الأصل. ب، بنفس الكيفيَّة الَّ الاستفهلم أو التَّعجُّ

نقلً صويولً من دون  بتفلصيلهل  ايقتبسة  الفقرة  نقل  ة  د من صوَّ التَّأكُّ  .7
خطأ.

8. لا بدَّ من ذكر أسماء الكتب وايؤلِّفين الَّذمن تمَّ الاستعلنة بهم، فهذا عنحان 
ف والأملنة العلميَّة. الشرَّ

خص له حللتلن: 9. مع مراعلة أنَّ الكلم الَّذي مرمد أن مكتبه الشَّ

أ. أن مكتب كلمًل إنشلئيًّل من نفسه.

ب. أن مكتب كلمًل منقحلًا من غيره، وعلى ذلك نقحل:
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ة، وقد تكحن نصحصًل. تي تنقل من الكتب قد تكحن أدلَّ * إنَّ الأشيلء الَّ

ة قد تكحن نقليَّة أو عقليَّة. * فإذا كلنت أدلَّ

ولبي  نَّة وقحل الصَّ ة نقليَّة فهي تنوصر في الكتلب والسُّ * فإذا كلنت أدلَّ
والعقل، وهذا  النَّقل  ب من  مركَّ القيلس  أنَّ  مع  والقيلس،  والإجملع 

د اصطلح فقط. مجرَّ

1- النَّقل من القراآن:
القرآن، يجب أن مكحن من نفس ايصوف، وعدم الاعتماد  فللنَّقل من 

على الحفظ.

النَّقل  القراءاا، فيمكن أن مكحن  وقد مكحن هنلك اختلف في طرمقة 
من ايصوف ايتداول بين النَّلس.

3- نقل الآثار:
من  فتنقل  الحدمث،  في  ذُكرا  تي  الَّ الطَّرمقة  بنفس  مكحن  الآثلر  نقل 
ولبي من غير أن  تي تذكرهل بللأسلنيد، فل منقل قحل الصَّ الكتب الأصليَّة الَّ

مذكر صلحب الكتلب سنده.

بللقيلس  القلئل  نقل  من  بدَّ  فل  القيلس؛  البلحث  منقل  عندمل  وكذلك 
وهكذا.
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4- النَّقل عن العلماء:
ل مل متعلَّق بللنَّقل عن العلماء، فيمكن أن مسلك فيه ايسللك الآتية: أمَّ

حاب؛ بمعنى أنَّ ايحضحع شيء، واينقحل شيء  أ. قد مكحن النَّقل مجلنبًل للصَّ
آخر، فينبغي الحذر من ذلك.

ب. قد مكحن النَّقل شيئًل زائدًا عن ايحضحع، وهذا مأتي من نقص القراءة، 
ملدة تكحن محلَّ مؤاخذة، فينبغي التَّنبُّه لذلك أمضلً. والزِّ

ج. قد منقل شيئًل ومترك شيئًل آخر، ومل متركه مكحن مطلحبًل، وهذا مكحن فيما 
خص إثبلا ترجمة لشخصيَّة علميَّة، وهذا محلُّ مؤاخذة  إذا كلن لدى الشَّ

أمضًل، منبغي التَّنبُّه له.

العبلرة،  بليعنى؛ وهذا جيِّد، لكنَّه يحتلج إلى دقَّة وفهم ودقَّة في  منقل  د. أن 
فينبغي الِحيطة والحذر من الحقحع في الخطأ.

لفعيَّة، أو الحنلبلة، ومكحن  هـ. ألاَّ يجلزف البلحث، بويث مقحل: قللت الشَّ
هذا القحل قحلًا لأحد علماء ايذهب مخللفًل للمذهب.

و. لا منبغي نقل قحل ايذهب من غير كتبه.

ة من كتب الفقه. ز. لا منبغي نقل ايصطلولا اللُّغحمَّ

ح. لا منبغي بتر النُّصحص في النَّقل؛ لأنَّه مظهر على غير صحرته وغير مترابط.
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:)Bibliography( 6- كيفيَّة ت�سجيل المعلومات عن الم�سادر والمراجع
على  تحتحي  الَّتي  الأسلسيَّة  ايصلدر  هي:  ايحضحع  في  الأصليَّة  ايراجع 

ة يحضحع مل، فيجب الاعتماد عليهل. أقدم ملدَّ

ة الَّتي تحتحي على محاد أصليَّة، أُخذا  ل ايراجع، فهي: ايصلدر الثَّلنحمَّ أمَّ
دة، وأُخرجت في ثحب جدمد. من مصلدر متعدِّ

ص في الأمحر  ة في تسجيل ايعلحملا عن ايصلدر تتلخَّ العلمَّ فللطَّرمقة 
الآتية:

1. تدومن معلحملا ايصلدر في صلب البوث: وفي هذه الحلل مُكتفى بذكر 
لقب ايؤلِّف معقبه فلصلة، وعنحان كتلبه معقبه فلصلة، ورقم الجزء معقبه 

فوة معقبه نقطة. فلصلة، ورقم الصَّ

2. تدومن ايصلدر لدى اينلسبة الأولى:

ن مل مأتي: عرض ايصلدر إجمللًا متضمَّ

أ. لقب ايؤلِّف، ثمَّ اسمه، وبعضهم مرى العكس -أي اسم ايؤلِّف ثمَّ لقبه- 
ة في أثنلء البوث. ير على طرمقة واحدة وبصحرة مستمرَّ وايهمُّ السَّ

ومحضع  بفلصلة،  الاسم  وبين  بينه  مُفصل  ة،  ورمَّ الدَّ أو  الكتلب  عنحان  ب. 
في  بيلنه  سبق  كما   ، ايوبرَّ بللحرف  مكتب  أو  الكتلب  عنحان  تحت  خطُّ 

تدومن ايعلحملا عن ايصلدر وايراجع في نهلمة البوث .

قحسين  بين  فتحضع  وايخطحطلا،  ــلا  ورمَّ الــدَّ في  ايقللاا  عنلومن  ج. 
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نًل بينهما  صغيرمن، وتحضع بعد عنحان الكتلب إلاَّ إذا أعقبه قحسلن مدوَّ
بيلنلا النَّشر، فإنَّ الفلصلة تكحن بعدهمل.

ه عنهل في  ن علدة على الغلف أو خلفه، منحَّ د. رقم الطَّبعة ايعتمد عليهل، تدوَّ
د بعد العنحان مبلشرة بعده فلصلة. حلل التَّعدُّ

ن بعد العنحان مبلشرة، معقبه فلصلة، ثمَّ رقم الطَّبعة  هـ. عدد الأجزاء، تدوَّ
إن وُجد.

وتلرمخ  النَّلشر،  واسم  فيهل،  طُبع  تي  الَّ البلد  اسم  وهي  النَّشر،  بيلنلا  و. 
النَّشر، وممكنك أن تضعهل بين قحسين كبيرمن إن شئت ذلك.

ن بعده فلصلة، ومرمز إليه بـ )ج(. ز. رقم الجزء ايقتبس منه، ثمَّ تدوَّ

فوة ايقتبس منهل من ايصدر ايقتبس  فوة، مُشلر إلى رقم الصَّ ح. رقم الصَّ
دة مشلر  منه، ومرمز لهل بـ )ص(، وإذا كلن الاقتبلس من صفولا متعدِّ

إلى كلِّ صفوة برقمهل مفصحلًا بينهل بعلمة )،(.

ط. وعندا مكحن الاقتبلس من صفولا متتلبعة، فإنَّه مذكر رقم محلِّ الابتداء، 
، مثل: 21-20. ثمَّ رقم محلِّ الانتهلء، مفصحلًا بينهما بخطٍّ أفقيٍّ

تي  الَّ فولا  للصَّ بعدهل  ومل  ومقحل:  ل،  الأوَّ قم  الرَّ تدومن  ممكن  كما 
تعقبهل مبلشرة.

قة، ومن مصدر واحد،  وإذا كلنت ايعلحملا مقتبسة من محاضع متفرِّ
فوة الأولى، ثمَّ مقحل: )ومحاضع أخرى(. فإنَّه مذكر رقم الصَّ
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ر ذكر ايصدر ايقتبس منه  ر ذكرهل: عندمل متكرَّ 3. تدومن ايصلدر عند تكرُّ
ولم مفصل بينهما بلقتبلس من مصدر آخر، فيعمل الآتي:

الكتلب، كلمة: )ايصدر  ايؤلِّف والعنحان وعنحان  بدلًا من اسم  ن  1. مدوِّ
لبق(. نفسه، أو ايرجع السَّ

وفي حلل الاقتبلس من نفس ايصدر ولكن من صفوة أخرى، فيقحل: 
فوة(. ن رقم الصَّ )ايصدر نفسه، ومدوِّ

ل إذا فصل بينهما بمصدر آخر، فيتَّبع مل مأتي: 2. أمَّ

- لقب ايؤلِّف، بعده فلصلة ثمَّ كلمة )ايصدر نفسه( بعدهل فلصلة، ثمَّ 
فوة بعد الفلصلة. رقم الجزء إن وُجد، ثمَّ رقم الصَّ

ن لقب ايؤلِّف واسمه أولاً، ثمَّ عنحان ايصدر ثلنيلً، ثمَّ الجزء  - أو مدوِّ
فوة. ورقم الصَّ

البلحث على مصدر يؤلِّف ولم مكن له خلل البوث مصدر  إذا اعتمد   .3
آخر؛ فإنَّه متَّبع إحدى الطُّرق الآتية:

فوة. * مكتفي بتدومن اسم ايؤلِّف ورقم الجزء - إن وُجد - ثمَّ رقم الصَّ

العنحان  لكمة  اختصلرًا  )ع.س(  مز  الرَّ كتلبة  ثمَّ  ايؤلِّف  اسم  تدومن   *
لبق. السَّ

* تدومن اسم ايؤلِّف، ثمَّ عنحان الكتلب مختصـراً، فرقم الجزء - إن وُجد 
فوة. - ثمَّ رقم الصَّ
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 - منبغي  واحد  يؤلِّف  أكثر  أو  مصدرمن  على  البلحث  اعتماد  حلل  في   .4
مختصـراً،  ولح  ايصدر  عنحان  تدومن   - ايؤلِّف  اسم  ذكر  إلى  بللإضلفة 

فوة والفصل بعلمة )،(. ما أُخذ، ثمَّ الجزء، فللصَّ ليتبينَّ من أيهِّ

كلا فأسماؤهل  سلا العلميَّة أو الشرَّ 5. بللنِّسبة إلى ايصلدر من إعداد ايؤسَّ
تقحم مقلم ايؤلِّف.

ن  6. إذا لم مُذكر اسم ايؤلِّف على غلف الكتلب، أو كلن مجهحلًا، فإنَّه مدوَّ
مكلن اسم ايؤلِّف )ايؤلِّف مجهحل(.

7. إذا تعلون على تأليف الكتلب مؤلِّفلن يحملن لقبلً واحداً، فيذكر اسم كلِّ 
واحد منهما ولقبه منفرداً.

ر،  ايتأخِّ مُلغي  م  ايتقدِّ فليصدر  الحاحد؛  للمحضحع  ايصلدر  دا  تعدَّ إذا   .8
ل،  ولا يُحلل على ايصدر الثَّلني إلاَّ إذا أحلنل قبل ذلك على ايصدر الأوَّ

ل مفقحداً. ولا مكتفي بليصدر الثَّلني بولل؛ إلاَّ إذا كلن الأوَّ

9. إذا كلن لا محللة من ذكر مصلدر عدمدة للفقرة الحاحدة فإنَّه يجري ترتيبهل 
فيهل ومفصل بين كلِّ مصدر وآخر بفلصلة منقحطة. بوسب أسبقيَّة مؤلِّ

10. لا يُحلل على مخطحطلا مل دام ايصدر مطبحعلً.

11. إذا كلن النَّص ايقتبس يحتحي على تعليقلا وتهميشلا، مشيًرا فيه إلى 
، ومفصل  النَّصِّ بعد الانتهلء من  بدَّ من تدومنهل  ايصلدر الأصليَّة، فل 

سللة. ة بللرِّ هما إلى التَّهميشلا الخلصَّ ، ومن الخطأ ضمُّ بينهما بخطٍّ
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ة وهي: فيما إذا  12. إلغلء الألقلب لدى ذكر أسماء ايؤلِّفين، إلاَّ في حللة خلصَّ
يَّة بللنِّسبة إلى ايحضحع. كلن لذكر اللَّقب أهمِّ

سللة فل داعي لذكره في الهلمش بل  13. إذا كلن اسم ايؤلِّف في صلب الرِّ
مذكر عنحان الكتلب فقط.

4. تدومن ايعلحملا عن ايصلدر وايراجع في نهلمة البوث:

وإن  فلصلة،  بعده  اسمه  مذكر  ثمَّ  فلصلة،  معقبه  ايؤلِّف،  لقب  مذكر  أ. 
تيب، محصحلًا  فلن، فيذكر اسمهما معًل على نفس الترَّ كلن للكتلب مؤلِّ

بينهما بورف )و(.

ن عنحان الكتلب، ومرسم تحته خطًّل )underline(، أو مكتب  ب. مدوِّ
بللحرف ايوبرَّ )Bold(، وتحضع فلصلة في نهلمته.

ج. مذكر رقم طبعة الكتلب.

النَّلشر، أو  النَّشـر، اسم  د. تدومن بيلنلا النَّشر، وهي عبلرة عن مكلن 
ايطبعة، وتلرمخ النَّشر.

وهذه ايعلحملا متمُّ ترتيبهل في ضحء الآتي:

ثمَّ  النَّلشر وتعقبه فلصلة،  ثمَّ اسم  النَّشـر وتعقبه فلصلة،  أ. أن مذكر مكلن 
تلرمخ الطَّبع وتعقبه نقطة.

ل أن مذكر اسم النَّلشر، ثمَّ مكلن النَّشر، ثمَّ تلرمخ الطَّبع. ب. وإمَّ
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ج. مكلن الطَّبع.

ن  ل إن وُجد، وإلاَّ فوسب مل هح مدوَّ ل وميلدمًّ ن تلرمخ النَّشر هجرمًّ د. مدوِّ
في الكتلب.

بيروا،  الفكر،  دار  ط2،   ، الأمُّ إدرمــس،  بن  د  محمَّ لفعي،  الشَّ مثلل: 
1980م.

بعد  قحسين  بين  ايؤلِّف  وفلة  تلرمخ  مضيف  البلحثين  بعض  ملحظة: 
اسمه مبلشرة.

فوة،  تي ترد في القسم الثَّلني من الصَّ 5. الهحامش: مراد بللهحامش الأمحر الَّ
فوة للمحضحع، أو بتعبير آخر: فإنَّ  ل من الصَّ بعد مل مكحن القسم الأوَّ

فوة، الَّذي مُطلق عليه الهلمش. مكلن ذلك في النِّصف الأخير من الصَّ

فمثلً: إذا أراد البلحث أن مشير إلى مل ورد في صلب البوث، كأن مشير 
إلى:

حرة في ايصوف. أ. رقم الآمة والسُّ

ب. أو إلى حدمث، ليخرجه من مصلدره.

ج. أو ليترجم لعَلَم من الأعلم.

د. أو لتحضيح كلمة غلمضة.

، إلى غير ذلك. هـ. أو للتَّنبُّه لأمر مهمٍّ
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مضلف إلى ذلك أنَّ الهحامش تعني مفهحملً أوسع، وهذا مظهر في الأمحر 
الآتية:

لذهل لتنبيه القلرئ على نقطة سلبقة أو لاحقة في البوث. 1. كلتخِّ

2. استعمالهل لتحضيح بعض النِّقلط وشرحهل.

جحع إليهل. 3. الإشلرة إلى مصلدر أخرى غنيَّة بليعلحملا منصح القلرئ بللرُّ

مُضلف إلى ذلك أنَّ الهلمش معتبر اعترافلً يَن أخذا منه، وهذا الإعتراف 
مبرز في صحرتين:

الأولى: الاعتراف العلم: وذلك مظهر في قلئمة ايصلدر وايراجع في نهلمة 
سللة. الرِّ

الثَّلنية: الاعتراف الخلص: وذلك مظهر في نسبة النَّصِّ أو الفكرة ايقتبسة 
إلى مصلدرهل، إثر انتهلئك من كتلبتهل.

طرق التَّهمي�س ومكانها من البحث:
حين  منهل  بحاحد  الالتزام  من  للبلحث  بدَّ  لا  مسللك،  ثلثة  للتَّهميش 

مبتدئ في كتلبة بوثه، وهذه الطُّرق هي:

فوة ومكحن بما مأتي: 1. التَّهميش فـي أسفل الصَّ

أ. بحضع أرقلم مستقلَّة لكلِّ صفوة على حِدَةٍ، ومبتدئ من رقم )1( مدوّن 
قم ايماثل في الهلمش، وتحضع في  في نهلمة النَّصِّ أو الفكرة ومقلبله الرَّ
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أسفل كلِّ صفوة هحامشهل، وكلُّ صفوة مستقلَّة بأرقلمهل ومراجعهل، 
ايحضحع عن  مفصل صلب  الحلل  مثل هذه  متَّصل بهل، وفي  مل  وكلُّ 

الهلمش بخطٍّ أفقي.

أمضلً  مبدأ  حِدة،  على  فصل  لكلِّ  متَّصل  متسلسل  رقم  إعطلء  أو  ب. 
ن في أسفل كلِّ صفوة  سللة ومدوِّ الرِّ من رقم )1( ومستمرُّ إلى نهلمة 

سللة. هحامشهل، أو جمع الهحامش والتَّعليقلا وتدومنهل في نهلمة الرِّ

سللة كلِّهل مبدوءًا برقم )1( ومستمرُّ  ج. إعطلء رقم متسلسل متَّصل للرِّ
جمع  أو  هحامشهل،  صفوة  كلِّ  أسفل  في  ن  ومــدوِّ سللة،  الرِّ نهلمة  إلى 

سللة. الهحامش والتَّعليقلا وتدومنهل في نهلمة الرِّ

2. التَّهميش فـي نهلمة كلِّ فصل:

 )1( برقم  مبدوءًا  حِدة،  على  فصل  لكلِّ  متَّصل  متسلسل  رقم  بإعطلء 
ن في نهلمة  ومستمرُّ حتَّى نهلمة الفصل، وتجمع كل الهحامش والتَّعليقلا لتدوَّ

الفصل.

رقمًا  إعطلؤهل  ثمَّ  سللة،  الرِّ أو  البوث  نهلمة  فـي  كلِّهل  التَّهميشلا  جمع   .3
متسلسلً من حين بدامة ايحضحع حتَّى نهلمته.

اليحم   )The Computer  ( الآلي  الحلسب  أنَّ  إلى  هنل  الإشلرة  وتجدر 
ة على أكمل صحرة. مقحم بهذه ايهمَّ
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7- كتابة البحث:
البوث ممرُّ بمراحل كثيرة، وأهمُّ هذه ايراحل هي:

تي سنتنلولهل  دة البوث الَّ تي نطلق عليهل بمسحَّ يلغة: وهي الَّ مرحلة الصِّ
فيما مأتي:

دة البوث: 1. 7. مسحَّ

دة البوث )first draft( على الأمحر  كيز في أثنلء كتلبة مسحَّ مستوبُّ الترَّ
الآتية:

أ. عرض قضلمل البوث بصحرة دقيقة وواضوة في أسلحب سهل.

ب. بيلن صلة محضحعلا البوث وارتبلط بعضهل ببعض، سحاء بللنِّسبة 
ئيسة أو بللنِّسبة إلى العنلومن  إلى العنلومن الجلنبيَّة وصلتهل بللعنلومن الرَّ

الرئيسة وعلقتهل بللعنحان العلم بشكل مبلشر.

مع  بعضهل  ايحضحعلا  بين  ومنطقيٍّ  شكليٍّ  وتنلسب  تحازن  إيجلد  ج. 
البعض الآخر قدر الإمكلن.

ة العلميَّة ايقتبسة ومنلسبتهل للمحضحع الَّذي ألحقت به. د. ملءمة ايلدَّ

أفكلر  عن  ا  ً معبرِّ العنحان  مصير  حتَّى  وتهذمبهل  العنلومن  تنقيح  هـ. 
ايحضحع.

2. 7. أسلحب البوث:
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أ. الكلماا:

تي مكتب بهل؛  يجب أن مكحن قلمحس الطَّللب اللُّغحيِّ واسعًل في اللُّغة الَّ
مدور في خلده، ومرمد أن  الَّذي  ايعنى  قيق عن  الدَّ التَّعبير  ن من  متمكَّ حتَّى 
له بلغة عصره، وفي إطلر ألفلظ الفنِّ ومصطلولته الَّذي مكتب فيه، ولا  مسجِّ
ة  خلصَّ مصطلولا  أو  ة  مهمَّ كلنت  إذا  إلاَّ  الأجنبيَّة  ايصطلولا  مستخدم 

.)Technical Terms(

مائر: ب. الضَّ

ذلك،  في  سحاء  أنحاعه،  بكلِّ  مير  الضَّ ذكر  متجنَّب  بأن  البلحث  منصح 
، منفصلة أو متَّصلة، بلرزة أو مستترة، وعلى  فع أو النَّصب أو الجرِّ ضمائر الرَّ
إلى...  ايحضحع  انتهيت في هذا  نرى، وقد  أرى،  أنل، نون،  مقحل:  فل  هذا 

ونوح ذلك.

وألاَّ مُكثر من استعمال الأسلليب الآتية:

إنَّ  مميل.....،  والبلحث  مــحافــق.....،  لا  وايؤلِّف  الكلتب،  ومرى 
تي قمت بهل تجعلني أعتقد.....، ولا أوافق هذا الكلتب على..... الأبولث الَّ

ة..... لأنيَّ استطعت الحصحل على ملدَّ

ل التَّعبيراا الَّتي يجب أن تغلب في أسلحب البلحث وتظهر في بوثه،  أمَّ
فهي مثل:

* ومبدو أنَّه...
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* ومظهر ممَّل سبق ذكره...

* ومتَّضح من ذلك...

ة ايعروفة في هذا ايحضحع تبرز... * وايلدَّ

والاعتزاز  الفخر  أسلليب  عن  بللابتعلد  البلحث  منصح  أن  يجب  كما 
. بللنَّفس، وأن متَّصف بللتَّحاضع والأدب الجمِّ

3. 7. الفقراا:

من  مجمحعة  من  ن  تتكحَّ البوث،  داخل  في  بذاتهل  قلئمة  وحدة  الفقرة 
الجمل بينهل اتِّصلل وثيق؛ لإبراز معنى واحد أو لشرح حقيقة واحدة.

ا،  ا ولا قصيرة جدًّ ط، فل منبغي أن تكحن طحملة جدًّ وللفقرة طحل متحسِّ
وإن كلن قصرهل مقبحلًا عن طحلهل.

ا؛ بمعنى أن تكحن  ة جدًّ لة بين كلِّ فقرة وأخرى قحمَّ ومنبغي أن تكحن الصِّ
الفقراا مرتبطة ببعضهل ارتبلطًل شدمدًا .

4. 7. التَّفرمع:

دة لأصل واحد، وهذه  يجب أن مكحن البلحث ملهراً في تفرمع فروع متعدِّ
ا، وعليه يجب أن مكحن التَّقسيم وفق مل مأتي: ة جدًّ مسألة شكليَّة ولكنَّهل مهمَّ

* أن تكحن أسطر الفروع مميَّزة عن أسطر الأصحل.

بة ترتيبًل دقيقًل. * أن تكحن مرتَّ
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الَّتي يختلرهل البلحث لهذه الفروع  * أن تكحن هذه الأرقلم أو الحروف 
دقيقة جدّاً .

5. 7. الألقلب:

مذكر  أن  ة  العلمَّ فللقلعدة  مل،  إلى شخصيَّة  البلحث في رسللته  أشلر  إذا 
لفعي، ومذهب  تي مشغلهل، فيقحل: ومرى الشَّ اسمه دون لقبه، أو الحظيفة الَّ

د ابن القيِّم.....إلخ ابن الأثير، ومميل النَّحوي، ومؤمِّ

خص إذا كلن في ذلك إمضلح  إلاَّ أنَّه مسمح بذكر اللَّقب أو الحظيفة للشَّ
أي فقط، وهذا مقع كثيراً في كتلبة التَّلرمخ، فللبلحثحن فيه  للفكرة أو دعم للرَّ

يحتلجحن لذكر مثل هذه الألقلب.

ولذلك مستثنى ثلثة محاضع فيهل الألقلب والحظلئف، وهي:

سللة؛ فإنَّ اسم ايؤلِّف مذكر مع ألفلظه. * عند ذكر مصلدر الرِّ

* في التَّقدمر والاعتراف، تذكر الألقلب وأسماء الحظلئف مع أسماء مَن 
لحا بليسلعدة وتقدمم العحن للبلحث. تفضَّ

تي  ة الَّ خص الَّذي تنلقش رأمه غير مشهحر في محيط ايلدَّ * أن مكحن الشَّ
تدرسهل، فل ملنع حينئذ من تقدممه للقلرئ، كأن تقحل: فلن أستلذ 

الأدب العربي القدمم أو نوح ذلك .

6. 7. الاختصلراا:

ة مكثر تكرارهل  جرى عُرف ايؤلِّفين والكتَّلب على اختصلر كلماا خلصَّ
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وهذا  بلختصلرهل،  ايؤلِّفحن  مقحم  الحلل  هذه  وفي  سللة؛  الرِّ أو  ايؤلَّف  في 
مز مؤدَّى الكلمة ايختصرة. الحضع معدُّ مقبحلًا عندهم بشرط أن مؤدِّي الرَّ

محز: وهذه هي بعض مل تعنيه هذه الرُّ

- ق م = قبل اييلد.

- م = التَّلرمخ اييلدي.

- هـ = التَّلرمخ الهجري.

- )ص( = صلىَّ الله عليه وآله سلَّم.

- ج = جزء.

- ص = صفوة.

سللة أو البوث . وهذان الأخيران مستخدملن في هلمش الرِّ

ايحسحعة   EI مثل:  الأجنبيَّة،  بليراجع  تتعلَّق  اختصلراا  وهنلك 
الإسلميَّة، وغير ذلك.

قيم وطرق استعمالهل: 7. 7. علملا الترَّ

قطة ).(: النُّ
اللَّفظيَّة،  لتهل  ايعنى، ايستحفية كلَّ مكمِّ ةِ  التَّلمَّ وتحضع في نهلمة الجملة 

وكذلك تحضع عند انتهلء الكلم وانقضلئه، مثل: 
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لم دُوَلٌ. * الأمَّ

* مَن تحانى عن نفسِه ضلعَ.

* مَن قَهرَ الحقَّ قُهِرَ.

الفا�سلة )،(:
وتحضع في الأححال الآتية:

اسة. أولاً: بعد لفظ اينلدى، مثل: مل علّي، أحضر الكرَّ

ثلنيلً: بين الجملتين ايرتبطتين في ايعنى والإعراب، مثل: خير الكلم مل 
، ولم مَطُل فيُمِلّ. قلَّ ودلَّ

ط  ط والجزاء، وبين القسم والجحاب إذا طللت جملة الشرَّ ثللثلً: بين الشرَّ
أو القسم، مثل: إذا كنت في مصر ولم تكن سلكنلً على نيلهل الجلري، فما أنت 

في مصر.

ومثل: لَئِن أنكرَ الحرُّ مِن غيره مل لا مُنكِر مِن نفسه، لهح أحمقُ.

رابعلً: بين ايفرداا ايعطحفة إذا تعلَّق بهل مل مطيل ايسلفةَ بينهل، فيجعلهل 
شبيهةً بللجملة في طحلهل، مثل: مل خلبَ تلجرٌ صلدقٌ، ولا تلميذٌ علملٌ بنصلئح 

يدٌ لصنلعته غيُر مُخلفٍ يحاعيده. والدمه ومعلِّميه، ولا صلنعٌ مُجِ
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الفا�سلة المنقوطة )؛(:
وتحضع في الأححال الآتية:

ب في فرقتهِ؛ لأنَّه  دٌ من خيرة الطُّلَّ 1- بعد جملةٍ مل بعدهل سببٌ، مثل: محمَّ
، ومستذكر  لةِ بأسلتذته وزملئه، ولا متخلَّفُ عن ايدرسة قطُّ حَسَنُ الصِّ

. دروسَه بعنلمةٍ وجِدٍّ

الخيَر  رأمتمُ  إذا  مثل:  الإعراب،  ايعنى دون  ايرتبطتين في  الجملتين  بين   -2
َّ فَدَعُحه. فخذوا به؛ وإن رأمتم الشرَّ

قطتان ):(: النُّ
وتحضعلن في ايحاضع الآتية:

1- بين القحل وايقحل )أي بين الكلم وايتكلّم به(، مثل:

مَسُبُّنيِْ ــئِــيْــمِ  الــلَّ عَــلَى  أَمُـــرُّ  ــدْ  ــقَ مَعْنيِْنيِْوَلَ لَا  أَقُـــــحْلُ:  ثُـــمَّ  فَــأَعُــفُّ 
2- بين الشـَّيء وأقسلمه وأنحاعه، مثل: أصلبعُ اليدِ خمسٌ: الإبهلمُ...، ومثل: 

اثنلنِ لا مشبعلنِ: طللبُ علمٍ، وطللبُ مللٍ.

حُ قلعدةً، كما وضعنل ونضع بعد كلمة )مثل( في  تي تحضِّ 3- قبل الأمثلة الَّ
الأمثلة الحاردة هنل.

علامات ال�ستفهام )؟(:
رةً،  مقدَّ أم  ظلهرةً  أداة  أكلنت  ســحاءٌ  الاستفهلم،  جملة  عقب  تحضع 
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والأمثلة عليهل معروفةٌ.

علامات النفعال )!(:
بٍ أو استغلثةٍ أو  ُ بهل عن فرحٍ أو حزنٍ أو تعجُّ تحضع في آخر جملةٍ مُعبرَّ

اي!! فٍ، مثل: بُشْرَ تأسُّ

رْطَةُ اأو الخطُّ الأفقيُّ )-(: ال�سَّ
تحضع في ايحاضع الآتية:

طر في حلل ايولورة بين اثنين إذا استُغني عن تكرار اسميهما،  ل السَّ 1- في أوَّ
مثل:

- مل بلغَ من عقلك؟

- مل دخلتُ في شيءٍ قطُّ إلاَّ خرجتُ منه.

ل أنل فما دخلت في شيءٍ قطُّ وأرداُ الخروجَ منه. - أمَّ

طر، مثل: ل السَّ 2- بين العدد وايعدود إذا وقعل عنحانًل في أوَّ

أولاً- ...، أو 1- ...إلى آخره.

رطتانِ )-...-(: ال�سَّ
ـرطتلن؛ لتَِفْصِلَ جملةً أو كلمةً معترضةً، فيتَّصل مل قبلهل بما  وتحضع الشَّ

فٍ - من كتلب... بعدهل، كقحلنل في مطلع هذا ايلوق: مختصرة - بتصرُّ
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تلتلن ايزدوجتلن )»...«(: حلتلن أو الشَّ الشَّ

وتحضع بين العبلراا اينقحلة حرفيًّل من كلم الغير، وايحضحعة في ثنلمل 
كلم البلحث؛ ليتميَّزَ كلمُ الغير من كلم البلحث، ولهذا إذا كلنت العبلراا 
حلتين  اينقحلة غير محضحعةٍ في ثنلمل كلم البلحث فل داعي لحضعهل بين الشَّ
العلص وبين  آنفًل في ايولورة بين عمرو بن  ايزدوجتين كما مرَّ  تلتين  الشَّ أو 
في  ومحضع  الغير  كلم  من  مُنقَل  الَّذي  للقتبلس  كثيرةٌ  والأمثلة  معلومة، 
تلتين  الشَّ أو  حلتين  الشَّ بين  هذا-  أجل  -من  ومحضع  البلحث،  كلم  ثنلمل 

ايزدوجتين.

القَو�سان ) (:
آنفًل:  علء القصير؛ فللتَّفسير كقحلنل  التَّفسير والدُّ ومحضع بينهما عبلراا 

تُحضَع النُّقطتلن بين القحل وايقحل )أي الكلم وايتكلّم به(.

عانِ ] [: القو�سانِ المركنانِ اأو المربَّ
خصُ في جملةٍ اقتبسَهل. تحضع بينهما زملدةٌ مُدخلهل الشَّ

علامات الحذف:
وهي أفقيَّةٌ، أَقَلُّهل ثلثةٌ، مثل:...

وتحضع مكلنَ ايوذوف من كلمٍ اقتبسَه الكلتب.
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مة البحث: 8. مقدِّ
دَةِ البوث إذا كلن البلحثُ  مةُ علدةً إلاَّ بعد الفراغ من مُسَحَّ لا تُكتَب ايقدِّ
مقحم  البلحث  كلن  إذا  التَّوقيقِ  من  الانتهلء  بعد  أو  مل،  محضحعٍ  في  مكتب 

اث الإسلميّ. بتوقيق مخطحطٍ من مخطحطلا الترُّ

تي تستلهم القلرئ وترشده إلى  مةُ البوث الحاجهةَ الأسلسيَّةَ الَّ وتُعَدُّ مقدِّ
 ، رًا عن البوث بشكلٍ علمٍّ ل تُعطي تصحُّ الاطِّلع على محضحع البوث؛ لأنهَّ

ولا بدَّ من اشتمالهل على الأمحر الآتية:

يَّته. 1- الإشلرة إلى قيمة البوث وأهمِّ

وافع التي  تي أدَّا إلى الاهتمام بهذا ايحضحع، وبيلن الدَّ 2- شرح الأسبلب الَّ
دعت البلحث إلى اختيلره.

جرى  الَّذي  الجلنب  غير  للبوث،  دة  ايتعدِّ الآفلق  عن  للقلرئ  التَّنحمه   -3
راسة. عليه البوث والدِّ

القيلم بهل للوصحل  البلحث من  ن  تي تمكِّ الَّ الطُّرق  صٍ عن  4- إعطلء ملخَّ
ل إليهل البوث. على النَّتلئج التي تحصَّ

إلى  تقسيم منهجه  بوثه، وممكن  البلحث في  الَّذي سلكه  اينهج  5- تحدمد 
فقِْرااٍ:

راسة والتَّوليل. أ. منهج البلحث في الدِّ

ب. منهج البلحث في تخرمج:



349 أصحل منهج البوث العلمي وقحاعد تحقيق ايخطحطلا أ أ.د. عبد الله الشلمي

- الآملا القرآنيَّة.

- الأحلدمث النَّبحمَّة.

- الآثلر والأشعلر وغيرهل ممَّل مَرِدُ في البوث.

ج. منهج البلحث في طرمقة النَّقل والاقتبلسلا من الكتب، ولهل طرقٌ:

)أي حرفيًّل(. - النَّقل أو الاقتبلس بللنَّصِّ

- نقل الفكرة أو اقتبلسهل بليعنى، وعلى البلحث أن مضع علملاٍ مميِّزةً 
لكلٍّ منهما على حِدَةٍ.

د. منهج البلحث في ترجمة الأعلم.

جيح. هـ. منهج البلحث في منلقشته لآراء وكيفيَّة الترَّ

6- تحدمد ايصطلولا الَّتي جرى استعمالهل في البوث، وبيلن ايقصحد منهل.

ر ايحضحع، وخصلئص كلٍّ  تي أسهمت في تطحُّ الَّ 7- بيلن الأعمال العلميَّة 
منهل؛ ليظهرَ وجهُ ايقلرنة.

البوث،  هذا  كتلبة  إلى  لَ  تحصَّ حتَّى  الطَّللب  بذلهل  تي  الَّ الجهحد  بيلن   -8
ص فيما مأتي: والجهحدُ تتلخَّ

أ. الجهحد خلرج البلد الَّذي مدرس فيه، وهي تتمثَّل في الأسفلر لزملرة 
ايكتبلا وايراكز العلميَّة في البلدان الأخرى.

من  طرمقه  في  كلن  مل  وبيلن  فيه،  مدرس  الَّذي  البلد  داخل  الجهحد  ب. 
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لاٍ. صعحبلاٍ ومشقَّ

9- تشتمل على شرح عنحان البوث وتفسيره.

. ِّ 10- ربط هذا ايحضحع الجزئيِّ بمحضحعه الكليِّ

9. الخاتمة:
- يختلف البلحثحن في محتحى الخلتمة، فبعضهم مرى أن تكحن الخلتمة بعيدةً 

ل تحتحي على إعلدةٍ للفهلرس. ا عن ايحضحع، وهنلك مَن مرى أنهَّ جدًّ

لَ  تي تحصَّ - وأحسن مل مكحن هح: أن متتبَّع البلحثُ ايسلئلَ والنَّتلئج الَّ
لُ: مكحن في  قْمُ الأوَّ ل، فللرَّ إليهل وذكرهل في بوثه، ويجعل لهل رقمًا خلصًّ
ل إليه، فتكحن الأرقلم متسلسلةً  أي الَّذي تحصَّ ايسألة، والثَّلني: في الرَّ
بعدد ايسلئل، وإذا أراد أن مضيف شيئًل فل ملنع، وهذه هي أحسن 

طرمقةٍ.

10. الفهار�س: وهذا يعني فهر�سةَ:
- ايحضحعلا.

- الآملا القرآنيَّة.

- الأحلدمث النَّبحمَّة.

- الآثلر.
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- الأملكن.

- القبلئل.

- الأعلم.

- الفرق.

إلى غير ذلك؛ بمعنى أن مصنِّفَ بوثَه تصنيفًل علميًّل، وإذا فهرسَ الهحامشَ 
مكحن ذلك أحسنَ.

11. مراجعة البحث:
دُ من وجحدهل هي: تي منبغي التَّأكُّ الجحانب الَّ

ة واللُّغحمَّة. أ. سلمة الجمل والعبلراا من الأخطلء النَّوْحمَّ

ابط والتَّلحم بينهل. ب. وضحح الأفكلر وايعلني، ومراعلة الترَّ

وبيلن  سليمًا،  واضوًل  عرضًل  للمحضحع  وعرضهل  مة،  ايقدِّ كفلءة  ج. 
تي استُعملت يعللجة ايحضحع. الهدف منه، والطَّرمقة الَّ

ئيسة، ووضعهل في أملكنهل اينلسبة. د. صيلغة العنلومن الرَّ

رهل من مبوثٍ إلى آخرَ، بويث تكحن كلُّهل نتيجةَ  ج الأفكلر وتطحُّ هـ. تدرُّ
البوث.

أكثر  البوث  ليبدو  معيَّنةٍ؛  فكرةٍ  تدومن  عند  طر  السَّ ل  أوَّ من  البدء  و. 
تنسيقًل.
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ز. استعمال العلملا الإملئيَّة استعمالًا صويولً.

سم  للرَّ القرآنيَّة، ورسمهل رسمًا مطلبقًل  الآملا  بنقل  الكلملة  العنلمة  ح. 
مفة وتحثيقهل. ة الشرَّ ، والعنلمة بللأحلدمث النَّبحمَّ العثمانيِّ

ط. تجنُّب التَّكرار والإعلدة في العبلراا والأفكلر.

، وذو علقةٍ وثيقةٍ بللبوث. سللةُ مُهِمٌّ د من أنَّ كلَّ مل حَحَتْهُ الرِّ ي. التَّأكُّ

ائد مضعُه بيَن قحسَين ومقحل: لا حلجةَ إليه. ك. الكلم الزَّ

ل. قد مَظهرُ نَقصٌ في بعض ايحاضيع فيكمله.

يلغة. م. قد مظهر للقلرئ أسلحبٌ جدمدٌ معتمده في الصِّ

وه. ن. قد يجد شيئًل غلمضًل يحتلج إلى بيلن فيحضِّ

ند فيخدمهل. ة تحتلج إلى خدمةٍ من نلحية السَّ س. قد يجد بعضَ الأدلَّ

ع. قد ملحِظ أنَّه نقلَ بعض ايحاضيع في غير أملكنهل فيعيدهل إلى مكلنهل.

رٌ من نلحية تحزمع البوث تحزمعًل علميًّل بويث مصبح  ف. قد يحصل تصحُّ
تلمّلً.

هذا بعض مل يحدث بعد القراءة للبوث.

12. تنظيم قائمة الم�سادر:
مأخذ تنظيم ايصلدر طرقلً عدمدةً:
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تيب الأبجديُّ لأسماء ايؤلِّفين. 1- الترَّ

منيُّ لنشر الكتب. تيب الزَّ 2- الترَّ

3- تقسيم ايصلدر حسب ايحضحعلا.

4- تقسيم ايصلدر حسب نحعهل وطبيعتهل إلى: مصلدر أسلسيَّةٍ، ومصلدر 
ةٍ. ثلنحمَّ

مقلرنةٌ بين تدومن ايصلدر وايراجع في الهلمش، وبين تدومنهل في قلئمة 
ايصلدر وايراجع:

ن اللَّقب أولاً، ثمَّ  ن بللهلمش، بينما في قلئمة ايصلدر مُدوَّ 1- اسم ايؤلِّف مُدوَّ
الاسم ثلنيلً.

زاد  فإذا  إلى ثلثةٍ،  اثنيَن  إذا كلن عددُهم  ايؤلِّفين  بللهلمش أسماءُ  ن  مُدوَّ  -2
لِ، ومُضلف كلمة:)وآخرون(. عددُهم على ذلك فإنَّه مُكتفى بللاسم الأوَّ

ةً في قلئمة ايصلدر. في حين أنَّه لا بدَّ من تدومن أسماء ايؤلِّفين كلفَّ

وحداا  بين  الفصل  في  ايستعملة  الإملئيَّة  العلمة  هي  الفلصلة   -3
معلحملا ايصلدر بللهلمش، في حين أنَّ النُّقطة هي ايستعملة في الفصل 

بين وحداا ايعلحملا في قحائم ايصلدر.

ل لا  أنهَّ بللهلمش بين قحسَين، في حين  ايصدر تحضع  النَّشـر عن  بيلنلا   -4
تحضَع هذه ايعلحملا في قحائم ايصلدر »الببليحجرافية«.
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فوة شيءٌ ضروريٌّ بللنِّسبة إلى تدومن ايصدر بللهلمش،  5- رقم الجزء والصَّ
في حين أنَّه لا حلجة إليه في قلئمة ايصلدر، إلاَّ في حللة أن مكحن الاقتبلس 
قْمِ  ةٍ، فل بدَّ من تدومن الرَّ جزءًا، أو فصلً من كتلبٍ، أو بوثًل في دورمَّ

ل والأخير له. الأوَّ

عن  ايعلحملا  نهلمة  في  ن  تُــدوَّ ل  فإنهَّ بذلك  القسمُ  طللبَ  إذا  وكذلك 
ايصدر.

13. البحث فـي �سكله الأخير:
كل، واينهج، وايحضحع. نُ ثلثةَ أمحرٍ: الشَّ البوث متضمَّ

تي تعلرف عليه البلحثحن،  دة الَّ كل: هح الطَّرمقة التَّنظيميَّة ايودَّ * فللشَّ
وجرى العرف العلميُّ على حَذْوِهَل، ابتداءً من صفوة العنحان حتَّى 

قحائم ايصلدر والفهلرس.

ل اينهج: فيمثِّل أسلحب العرض واينلقشة الهلدئة، والتزام ايحضحعيَّة  * أمَّ
دون  ايقنعة  حاهد  والشَّ بللأمثلة  ايعروضة  القضلمل  وتأميد  ة،  التَّلمَّ
إجولفٍ أو تحيُّزٍ، واستعمال ايعلحملا استعمالًا صويولً في أسلحبٍ 
كل واينهج أصبول مقيلسَ جحدةِ البوث العلميَّة  علميٍّ سليمٍ، والشَّ

في العصر الحلضر.

راسة، فكلَّما كلن طرمفًل  ل ايحضحع: فهح مضمحن البوث ومححر الدِّ * أمَّ
خدمَ جلنبًل علميًّل، وأسهم في معللجة قضلمل علميَّةٍ واجتماعيَّةٍ وثقلفيَّةٍ 
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ارسحن عليه. ةٍ، وجذبَ أنظلر العلماء، وأقبل الدَّ مهمَّ

ةً علميَّةً، غزمرةً،  ملدَّ البلحث  له  أن يجمع  ايحضحع  نجلح  ومن عحامل 
مفوحصةً: نقداً وتهذمبلً وتطحمراً، فيخرج بفكرٍ جدمدٍ ودراسةٍ متينةٍ، يحسُّ 

القلرئ أنَّ من ورائهل جهداً فكرمّلً، ورغبةً صلدقةً في البوث.

بع: 14. تعليمات الطَّ
د ممَّل مأتي: تنظيم البوث وتصويوه مسؤوليَّة البلحث، فل بدَّ من التَّأكُّ

بلع الطُّرق الفنِّيَّة في تحضير البوحث ووضعهل  ويوة، واتِّ ير الصَّ 1- التزام السِّ
ويح. في شكلهل الصَّ

2- مراعلة الفحاصل والعلملا الإملئيَّة، وتدومنهل في مكلنهل اينلسب.

. ة وايطبعيَّة شيءٌ ضروريٌّ ة والنَّوحمَّ 3- تصويح الأخطلء اللُّغحمَّ

سللة على الآلة مضلعفةٌ  طحر لدى نسخ الرِّ 4- منبغي أن تكحن ايسلفة بين السُّ
ايقتبسة  الطَّحملة  الأجزاء  ذلك  سللة، ومستثنىً من  الرِّ إلى نصِّ  بللنِّسبة 

ةٌ. طحر مسلفةٌ علدمَّ والكتلبة بللهلمش، فإنَّ ايسلفة بين السُّ

فوة الأممن. 5- ترك هلمشٍ كلفٍ على جلنب الصَّ

من  معيَّنلً  نحعلً  الإخراج  مقتضـي  فقد  الإخراج،  في  الكمال  من  بدَّ  ولا 
تسليمهل،  ايطلحب  النُّسخ  وعدد  ايطلحب،  الجلد  ونحع  التَّجليد،  أنحاع 
لهل إلى آخرهل، إلى غير ذلك ممَّل يجب  سللة من أوَّ والطَّرمقة العلميَّة في تنظيم الرِّ
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على البلحث الانتبله له.

سللة أو البوث: ملا الرِّ 1- مقدِّ

تي تسبق النَّصَّ الأسلسي للرسللة أو البوث،  وفيما مأتي نشير إلى الأمحر الَّ
فلح ألقينل نظرةً على أيِّ كتلبٍ علميٍّ لَرأمنله محتحمًل على مل هح مكتحبٌ في رقم 

.)2(

2- صفوة العنحان، مكتب عليهل:

- عنحان البوث.

- اسم البلحث.

م لهل البلحث إلى القسم والجلمعة. تي متقدَّ رجة العلميَّة الَّ - الدَّ

. هر والعلم بللتَّلريَخين الهجريِّ واييلديِّ سللة، الشَّ - تلرمخ تقدمم الرِّ

نظيفةً  لتظلَّ  العنحان؛  صفوة  قبل  بيضلءُ  ورقةٌ  تحضَع  أن  ايفيد  ومن 
وسليمةً، وبهذا يخرج الكتلب بصحرةٍ جيِّدةٍ.

15. المناق�سة:
سللة من منلقشلا لا تتجلوز خمسة أشيلء: مل مرد على الرِّ

1- من النَّلحية ايحضحعيَّة.

كليَّة. 2- من النَّلحية الشَّ
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ة. مَّ 3- من النَّلحية ايلدِّ

4- من النَّلحية اينهجيَّة.

5- من نلحية الأسلحب.

1- مل محجه إلى الطَّللب من النَّلحية ايحضحعيَّة:

أ. اختيلر ايحضحع ومل كتب فيه، هل له علقة بليحضحع أم لا؟

ب. فإذا كلن ايحضحع قد كتب فيه فهح معيبٌ.

ج. أو من نلحية العنحان، وهح أن مكحن العنحان في جهةٍ، وايحضحع في 
جهةٍ أخرى.

سللة. د. أو أن مكحن العنحان أعمَّ من ايحضحع، وهح مضمحن الرِّ

هـ. أو أن مكحن العنحان جزءًا، وايضمحن أكثر منه؛ بمعنى أنه مدخل مل 
قَّة في العنحان. هح خلرجٌ عن العنحان، وهذا مأتي من عدم الدِّ

كليَّة: سللة من النَّلحية الشَّ 2- مل مرد على الرِّ

مفي  لا  ايخطَّط  مكحن  كأن  ايخطَّطِ  نلحية  من  سؤالٌ  مرد  الغللب  في  أ. 
بليطلحب.

أو  التَّأخيُر،  هُ  مل حقُّ مَ  مقدِّ أن  ايخطَّط، مثل  التَّقدمم والتَّأخير في  أو  ب. 
هُ التَّقدمم. رَ مل حقُّ مؤخِّ

قيم والفحاصل والأقحاس وعلملا  الترَّ البلحث لم مستعمل  أنَّ  أو  ج. 
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الإملء إلى غير ذلك.

غر. د. أو من جهة الأبحاب والفصحل من نلحية الكبر والصِّ

طر مثلً. هـ. أو أنَّ البلحث لم مكتب ايسألة في وسط السَّ

و. أو من نلحية الأقحال والاعتراضلا واينلقشلا إلى آخر ذلك.

ز. أو من نلحية الخلل في التَّحزمع.

ح. أو من نلحية الفهلرس إلى آخره.

مَّة: سللة من النَّلحية ايلدِّ 3- مل مرد على الرِّ

مكلنهل  غير  من  ة  ــلدَّ اي نقلُ  حيث  من  البلحث  على  ــؤال  الــسُّ ومــرد  أ. 
ومصلدرهل الأصليَّة.

تي نقلتهل، وذلك: يَّة الَّ ب. أو من نلحية الكمِّ

ل قد تكحن أقلَّ من ايطلحب. * أنهَّ

* أو أكثر من ايطلحب.

ج. أو تكحن خلرجةً عن ايحضحع.

د. أو أنَّ النقل كلن بليعنى فحقع البلحث في خطأ.

سللة من النَّلحية اينهجيَّة: 4- مل مرد على الرِّ

أ. وهنل ترد الأسئلة على البلحث من حيث إنَّه لم مذكر قحاعد البوث الَّتي 
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مة. سيسلكهل في ايقدِّ

ب. أو أنَّه وضع قحاعد في ايقدمة ولم مَسِرْ عليهل.

ج. أو ذكرَهل وطبَّق بعضَهل.

د. أو طبَّق كلَّ القحاعد ولم مذكرْهل.

هـ. أو من نلحية اينهج النَّظريِّ الَّذي ذكرَه ولم معمله.

سللة من نلحية الأسلحب:  5- مل مرد على الرِّ

أ. الحروف، والكلماا، والجمل، لا بدَّ من التَّنبُّه عليهل.

ب. علم الإملء في صنلعة الحرف، لا بدَّ من التَّنبُّه عليه.

تُعنى  تي  الَّ ة  اللُّغحمَّ ايعلجم  ككتب  بليفرداا،  ايتعلِّقة  العلحم  ج. 
ة والاصطلحيَّة. بللاصطلحلا اللُّغحمَّ

وعلم  الجمل،  بعلم  متعلَّق  ومل  التَّصرمف،  وعلم  الاشتقلق،  علم  د. 
النَّوح، والبلغة من بيلنٍ وبدمعٍ ومعلني.

قواعد تحقيق المخطوطات

يجب تقسيم العمل في تحقيق ايخطحطلا إلى قسمين:

ل: التَّوقيق. - القسم الأوَّ

راسة، وفيما مأتي تفصيلُ ذلك: - القسم الثَّلني: الدِّ
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: ل: الق�سم التَّحقيقيُّ الق�سم الأوَّ
وهح مشمل:

1- جمع النُّسخ.

2- ترتيب النُّسخ.

3- مقلبلة النُّسخ.

، التَّحثيق للمخطحطة. ُّ 4- التَّحثيق النَّصيِّ

5- التَّعليق على ايخطحطة.

6- الفهلرس.

- اختيار المخطوطة:
وهل على جلنب البوث، فل بدَّ من  وقد مقع الاختيلر على مخطحطةٍ مرجِّ

تحفر شروطٍ حتَّى مكحن اختيلره للمخطحطة اختيلراً في محلِّه، وهي:

مستفيد  حتَّى  جدمدٍ؛  معنىً  على  مشتملً  ايخطحطة  مضمحن  مكحن  أن   -1
النَّلس منه.

2- ألاَّ تَسْبقَِ إليه.

3- أن متحفَّر نسختلن للكتلب فأكثر، إلاَّ إذا كلنت ايخطحطة بخطِّ ايؤلِّف، 
هل. أو اطَّلعَ عليهل وأقرَّ

دون 75 ورقةً بللنِّسبة إلى ايلجستير،  طًل، وهم يحدِّ 4- أن مكحن حجمهل متحسِّ
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له  وهذا  مضمحنهل،  إلى  منظر  أن  ومنبغي  الدّكتحراه،  إلى  بللنِّسبة  و150 
مكلنةٌ.

5- أن تحمل اسم ايؤلِّف.

6- أن مكحن ايؤلِّف محثحقًل بعلمِه.

ة عنحان الكتلب. 7- صوَّ

خص. ة نسبة هذا الكتلب لهذا الشَّ 8- صوَّ

9- أن مكحن الكتلب كلملً.

10- أن تكحن النُّسخة واضوةً من جهةِ الكتلبة.

كبيٍر  وقتٍ  إلى  تحتلج  وهذه  حروفُهل،  طُ  تُنقََّ لا  مخطحطةٌ  هنلك   : الخطُّ  -11
تصوّح فيه الكلماا والنُّقط.

- جمع المخطوطات:
1- جمع النُّسخ، فل بدَّ من معرفة نسخه العدمدة مل استطعنل إلى ذلك سبيلً.

جحع إلى فهلرس ايخطحطلا، فل بدَّ من الاطِّلع عليهل. 2- ومتمُّ هذا بللرُّ

3- إذا عرفنل أملكن النُّسخ:

أ. وجب دراستُهل دراسةً أوليَّةً بحسلطة الفهلرس.

ق. تي يحتلج إليهل ايوقِّ ب. اختيلر النُّسخ الَّ
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ج. تصحمرهل.

رُ ثمَّ تُدرَس. تي تحجد في مكتبلاٍ غير مفهرسةٍ فتُصحَّ ل النُّسخ الَّ 4- أمَّ

�سخ: - ترتيب النُّ
مراتب النُّسخ تكحن كما مأتي:

. فُ نفسُه، فهي الأمُُّ تي كتبهل ايؤلِّ 1- أحسن نسخةٍ مُعتمد عليهل هي الَّ

2- عند العثحر على نسخة ايؤلِّف يجب أن نبوث إذا كلن ايؤلف ألَّفَ كتلبه 
تي بأمدمنل هي آخر  د من أنَّ النُّسخة الَّ على مراحلَ أو دفعةٍ واحدةٍ؛ لنتأكَّ

صحرةٍ كتب بهل ايؤلِّف الكتلب.

3- بعد نسخة ايؤلِّف تأتي نسخةٌ قرأهل ايصنِّفُ أو قُرِئَت عليه، وأثبتَ بخَِطِّه 
ل قُرئت عليه. أنهَّ

عليهل،  وقحبلت  بهل  عُحرضت  أو  ايؤلِّف،  نسخة  عن  نُقلت  نسخةٌ  ثمَّ   -4
رة عنهل مُعتمد عليهل. وكذلك ايصحَّ

5- ثمَّ نسخةٌ كُتبت في عصر ايصنِّف، عليهل سماعلاٌ على علماء.

6- ثمَّ نسخةٌ كتبت بعصر ايصنِّف ليس عليهل سماعلاٌ.

لُ الأقدمُ على  7- نسخٌ أخرى كتبت بعدَ عصر ايؤلِّف، وفي هذه النُّسخ مُفضَّ
تي كتبهل عللمٌ أو قُرئت على عللمٍ. ايتأخّر، والَّ

تلرمخ  على  تدلُّ  إشلرةٍ  أيّ  أو  النَّسخ،  تلرمخ  عليهل  ليس  التي  النُّسخ   -8
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الَّذي كتبت فيه، فإنَّ لكلِّ  كتلبتهل، ممكن تحدمد تلريخهل بحسلطة الخطِّ 
عصٍر من العصحر نحعًل من الخطِّ عُرِفَ به.

إلى  مُنظر  تيب،  الترَّ في  عليه  مُعتمد  دليلٌ  هنلك  وليس  نسخًل  وجدنل  إذا   -9
 ، الأقلُّ مليهل  ثمَّ  شروطًل،  أكثرهل  على  مُعتمد  ثمَّ  ايخطحطلا،  شروط 

وهكذا، ومُستأنَس بما طُبع.

أخرى  نسخٌ  للكتلب  كلن  إذا  واحدةٍ  نسخةٍ  عن  كتلبٍ  نشر  يجحز  لا   -10
معروفةٌ.

رةٍ، وفي مكتبلا العللم نسخٌ  كما لا يجحز نشـر كتلبٍ عن مخطحطلاٍ متأخِّ
بطُ. قدممةٌ منهل؛ لئلَّ معحز الكتلبَ إذا نُشِرَ التَّوقيقُ العلميّ والضَّ

بعض الكتب أوتي حظًل كبيًرا من الانتشلر، فكثرا نسخه، وعند كثرة 
أكثرَ تتشلبهُ تشلبًهل كبيًرا في  أو  أو أقلَّ  أنَّ ثلثَ نسخٍ  النُّسخ نلحظ أحيلنًل 
أخطلئهل أو هحامشهل أو نقصهل أو زملدتهل وتكحن قد نُقلت عن أصلٍ واحدٍ؛ 

ففي مثل هذه الحللة تُجعَل النُّسخ ايتشلبهة فئلاٍ، ومُرمز إلى كلِّ فئةٍ بورفٍ:

»الفئة: أ، الفئة: ب، الفئة: ج«، ومُتَّخَذ من كلِّ فئةٍ نسخةٌ واحدةٌ تمثِّلهل 
عند إثبلا اختلفلا النُّسخ.

ها: - فح�سُ
مكحن  وهذا  بمفردهل،  فوصٍ  إلى  تحتلج  مخطحطةٍ  كلَّ  أنَّ  معني  وهذا 

ل مل مبدأ طللب العلم في الفوص: ب، فأوَّ بوسب إمكلنيَّة الطُّلَّ
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من الَّذي كتبت فيهل. د الزَّ 1- النَّظر في الحرقة حتَّى يحدِّ

. 2- فوص الخطِّ لإمكلن كتلبتهل بأكثر من خطٍّ

3- فوصهل من جلنب القحاعد الإملئيَّة.

سلك  فلقد  ذلك  متَّضِحَ  وحتَّى  وعدمه،  الكمال  جلنب  من  فوصهل   -4
فوة الثَّلنية في  الأقدمحن طرمقةً جيِّدةً، وهي وضع الكلمة الأولى في الصَّ

فوة الأولى وهكذا. آخر الصَّ

د من سلمة الطَّمس وهكذا. 5- ومفوصهل حتَّى متأكَّ

تلميذه،  بقلم  أو  قرأهل،  أو  أجلزهل،  أو  ايؤلِّف،  بقلم  ل  أنهَّ د  متأكَّ حتَّى   -6
د من كتلبتهل. فيتأكَّ

7- ومفوصهل من جهة ايضمحن وعدمه.

« إلى: منقسم التَّوقيق النَّصيُّ »تحقيق النَّصِّ

ق من ايخطحطة. أ- التَّوقُّ

. ّ ب- التَّوقيق النَّصيِّ

- غايته ومنهجه:
فه دون شرحه،  * غلمة التَّوقيق هح تقدمم ايخطحط صويولً كما وصفه مؤلِّ
تي مرمد أن يجعلهل  الَّ ل مل مبدأ به مَن مرمد ذلك أن منقل ايخطحطة  وأوَّ

ل، ثمَّ بعد ذلك تكحن ايخطحطلا البلقية تلبعةً لهل. أُمًّ
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؛ حتَّى لا  صلص أو ايرسم الجلفِّ ومكحن من الأفضل نقلُهل بللقلم الرَّ
مطيل النَّقل والتَّبييض.

 * عند ايقلبلة يحدث مل مأتي:

حاب ولا إشكلل هنل. 1- أن تتَّفق جميع النُّسخ على الصَّ

سُ عليه في الأصل، وتُعلِّق  2- أن تتَّفق جميع النُّسخ على الخطأ، وهنل تُقحِّ
حاب كذا، وتذكر التَّعليل. في الهلمش، قلئلً: كذا في جميع، والصَّ

حاب في بعضهل، والخطأ في البعض الآخر، وهنل تُثْبتِ  3- أن مكحن الصَّ
حاب. الصَّ

ملدة والنَّقص، وهنل تُثبت في الأصل  4- أن مكحن الاختلل من جهة الزِّ
ته، وتذكر الخطأ في الهلمش، وتعلِّل لكلّ. مل مرجّح صوَّ

ل أن مكحن الاختلف من جهة التَّقدمم والتَّأخير الَّذي أثبته، فتُبيّن  5- وإمَّ
وجهه معلِّلً.

6- إذا وُجدا زملدااٌ أُضيفت في جحانب ايخطحطة، ولا تُضلف قطُّ 
في ايتن.

* ومقتضي عمل التَّوقيق مل مأتي:

أ- تحقيق ايخطحطة:

ة الكتلب واسمه ونسبته إلى مؤلِّفه. ق من صوَّ 1- التَّوقُّ
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ل كتبهل ايؤلِّف بخطِّه، فتثبت كما هي. 2- إذا كلنت النسخة أُمًّ

فتعلرض على  نقل نصحصًل من مصلدرَ ذكرَهل،  قد  ايؤلف  إذا كلن   -3
أصحلهل، ومشلر في الحلشية إلى مل فيهل من زملدةٍ ونقصٍ »وهح مل مسمى 

.» ِّ بللتَّحثيقِ النَّصيِّ

إلى  نصٍّ  كلَّ  وردَّ  ق  ايوقِّ عرفهل  فإذا  مصلدره،  ايؤلِّف  مذكر  لا  قد   -4
، وهذان  النَّصِّ ة  مصدره كلن أحسنَ وأدعى إلى الاطمئنلن إلى صوَّ

ة النَّصِّ فقط. دِ من صوَّ الأمران »3-4« مُلجَأ إليهما للتَّأكُّ

حَ  مصوِّ أن  ق  ايوقِّ فيستطيع  اســمٍ،  أو  لفظٍ  في  ايؤلِّف  أخطأ  إذا   -5
في  ويح  الصَّ إثبلا  أو  ورد،  كما  النَّصَّ  ومكتب  الحلشية،  في  الخطأَ 
وجدوا  إذا  الأقدمحن  وكلن  الحلشية.  في  الخطأ  إلى  والإشلرة  النَّصِّ 
نسختَين علرضحا إحداهمل بللأخرى وأثبتحا الاختلف. وإذا اختلفت 
هل، ومقلبل الأمَّ مع غيرهل، ومشلر إلى  النُّسخ يختلر نسخةً، ومُثبتِ نصَّ

الاختلف الَّذي مظهر عند ايقلبلة بين النُّسخ في الحلشية.

ق إضلفة حرفٍ أو كلمةٍ سقطت من ايتن، ومضيفه بين  6- مُسمح للموقِّ
قحسين، ومشير إلى ذلك.

فيمكن  أو مخطحطٍ  وُجد في مطبحعٍ  فإن  ل،  نصًّ خَرمٌ أضلع  وُجِدَ  إذا   -7
إتملمه، وإن لم يجد مشير إلى مقداره في الحلشية.

أصلً،  تكحن  منهل  واحدةً  معينِّ  ولا  نُسخًل،  معتمد  النَّلشرمن  بعض   -8
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لَلِ، إلاَّ  مقلرن بهل غيرهل من النُّسخ، وهذه الطَّرمقة غير مأمحنةٍ من الزَّ
ةً. نلً في معرفة الكتلب معرفةً تلمَّ إذا كلن متمكِّ

ح بعض ألفلظه، وهذه الألفلظ تزمد في قيمة  9- قد مقرأ عللمٌ كتلبلً، ومصوِّ
ق على ذلك أثبتَه في ايتن، وأشلر إلى الأصل  الكتلب، إذا وافق ايوقِّ
في الحلشية. فإذا وُجدا زملدااٌ، أُضيفت في جحانب ايخطحط، ولا 

تُضلف قطُّ على ايتن.

10- يجب التَّنبيه إلى أنَّ بعض ايخطحطلا قد مصلدف بعض علملاٍ 
أو حروفٍ صغيرةٍ فحق بعض الألفلظ، وقد لا مُدرَى معنلهل منهل:

أ- كلمة »صحّ«؛ ومعنله أنَّ اللَّفظ على مل هح مثبَّتٌ صويحٌ.

ى »ضبه«؛ ومعنلهل أنَّ اللَّفظ الَّذي وضع  ب- حرف »ص« ممدودٌ، وتسمَّ
فحقه فيه علَّةٌ.

؛ فمعنله أنَّه محذوفٌ. ج- إذا ضُرب فحق لفظٍ بخطٍّ

ولكنَّ  اللَّبس،  بضع  يحدث  فقد  منقحطةٍ  غيَر  الحروف  كلنت  يَّل   -11
الإشــلراا  بعض  وضعحا  قد  الثَّللث  القرن  من  الأقدميَن  العلماء 
اللَّبْس، فيضيفحنَ حرف )حــ( صغيرةً فحق الحرف  على الحرف ينع 
اء، وثلثَ نقطٍ  ال والرَّ لد والطَّلء والدَّ الكبير، وكذلك في حرف الصَّ

ين؛ حتَّى لا تُقرأ شينلً. تحت السِّ

سم: سمَ فيُتَّبَع مل مأتي في الرَّ ل مل يخصُّ الرَّ أمَّ
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1- تحضع همزة الابتداء دائمًا.

2- تُثبَّت نقطتلن تحت اليلء؛ حتَّى لا مقع التبلسٌ.

3- محضع التَّشدمد دائمًا.

4- تُثبَّت أسماء الأعلم ايوذوفة.

5- فصل الأعداد، فتُثبَّت »سبع مئة« بدلًا من »سبعمئة«.

6- ويجب تحضيح الألفلظ ايختصرة.

كل: - ال�سَّ
رغبةً في ضبط النَّصِّ مُتَّبَع مل مأتي:

1- إذا كلن الأصل مشكحلًا كلّه أو بعضه، ححفظ عليه تململً.

ل الآملا والأحلدمث. 2- تُشكَّ

تي تصعب قراءتهل، والأمثلل كذلك. ل الأشعلر الَّ 3- تُشكَّ

تي ملتبس معنلهل إذا أُهمل. ل الألفلظ الَّ 4- تُشكَّ

جلل. ل الأعلم، ومُستعلن على ضبطهل بكتب الرِّ 5- تُشكَّ

- العنوان:
د من عنحان ايخطحط الَّذي وضعه ايؤلِّف لكتلبه، يجب تتبُّع  بعد التَّأكُّ
ة  ايلدَّ تنلسب  تي  الَّ تُهل  دقَّ لهل  منفصلةٍ،  عنلومن  في  للنَّصِّ  تقسيمه  في  ايؤلِّف 
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ايدرجة تحت كلِّ عنحان وضعت له كما وضعه ايؤلِّف.

ب- تحقيق النَّصِّ »الححاشي«:

قحن طرقلً مختلفةً في إثبلا الححاشي: سلك ايوقِّ

لٌ: يجعل الححاشي اختلفَ النُّسخ، ومُفرد للتَّعليقلا ملحقَ  - ففرمقٌ أوَّ
في آخر الكتلب، وعلى هذا ايستشرقحن الفرنسيُّحن.

مفصل  التَّعليقلا  ثمَّ  النُّسخ،  اختلف  الححاشي  في  يجعل  ثلنٍ  وفرمقٌ   -
، وعلى هذا بعض ايستشرقيَن الأيلن. بينهل بخطٍّ

- وفرمقٌ ثللثٌ يخلط بينهما.

معَ  واملا  الرِّ اختلف  في  ويجعل   ، النَّصَّ إلا  مثبت  لا  رابعٌ  وفرمقٌ   -
التَّعليقلا في آخر الكتلب.

إذا كلن القصد من التَّوقيق إخراجَ النَّصِّ صويولً كما وضعه ايؤلِّف، 
ليم. واملا وتصويح الخطأ هح اينهج السَّ فإنَّ الاقتصلر فيه على ذكر الرِّ

وبعد نقل ايخطحطة مسير في التَّوقيق النَّصيِّ على مل مأتي:

آملاٍ، ويخرجهل من ايصوف، وإذا كلنت الآمة  متتبَّع جميع مل ورد من   -1
د ايفهحم؛  على قراءةٍ ثلنيةٍ، فإنَّه متتبَّع التَّفلسير وكتب القراءاا؛ حتَّى يحدِّ
هل هح صحابٌ أم لا، وعند ذلك مذكرهل كما ذكرهل صلحب ايخطحطة، 

ويوة، ومُلغى الخطأ. وإن كلنت خطأ فتكتب الآمة الصَّ
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2- تخرمج الأحلدمث، وله طرمقتلن: 

: وهح أن تبيّن الكتلب، وايحضع في الكتلب الَّذي ورد  ّ - التَّخرمج النَّصيِّ
فيه الحدمث.

: فهح أن تتَّبع رواملا هذا الحدمث، وتتَّبع مَن  ل التَّخرمج ايحضحعيُّ - أمَّ
ولبة، وهذا له فلئدةٌ عظيمةٌ من جهة أنَّه قد  جَه، ومَن رواه من الصَّ خرَّ
ل وله مخصّصٌ،  مكحن منسحخًل، وبللتَّتبُّع محجد النَّلسخ، وقد مكحن علمًّ
تذكر  ذلك  وعند  مقيِّد،  مل  واملا  الرِّ إحدى  وفي  مُطلَقًل،  مكحن  وقد 
وجلءا  ظلهرةً،  دلالةً  الَّ  والدَّ وايجملَ   َ وايبينَّ وايقيَّدَ  صَ  ايخصَّ
روامةٌ أخرى تصرفه عن ظلهرِه، وهذا تخرمج الحدمث من نلحية مَتْنهِ.

ل تخريجه من نلحية سَندَِه فليراد الاعتنلءُ به من هذه النَّلحية عن طرمق  - أمَّ
صلحب الكتلب؛ أي الكتب الأصليَّة، مع ذكر مصطلح صلحب كلِّ 

كتلبٍ.

أخذه  ممكن  وهذا  الحدمث،  درجة  هح  التَّخرمج  في  الثَّللث  والجلنب   -
تي  ويوة، كللبخلري ومسلم... إلخ، والكتب الَّ ند الصَّ من كتب السَّ
مراجع  ليست  وهي  عليهل،  والحكم  الأحلدمث  تتبُّعَ  أصولبهل  التزم 
وبلحغ  كليغني،  الحدمث،  على  للوكم  مراجع  ولكنَّهل  للودمث، 

ايرام، والإيلم... إلخ.

3- تخرمج الآثلر: وهذه لا فرق بينهل وبين تخرمج الأحلدمث، وايقصحد من 
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ولبي، ويُحكَم عليه بعد تخريجه. ذلك هح مل مُنسَب إلى الصَّ

ج من كتب الأدب. 4- تخرمج الأشعلر: وتُخرَّ

5- ترجمةٌ للطَّحائف ترجمةً مختصرةً، سحاءٌ كلنت في العقلئد أم في الفقهيلا، 
س لهل،  وكتبهم، ومكلن وجحدهل، وسبب تسميتهل، ونشأتهل، ومَن ايؤسِّ

وفكرةٌ عن انتشلرهل.

6- شرح ايفرداا: وهذا يحتلج إلى كثيٍر من التَّنبيه، وهي ثلثة أصنلفٍ:

أ. ايفرداا اللُّغحمَّة.

ب. ايفرداا الاصطلحيَّة.

عيَّة. ج. ايفرداا الشرَّ

7- قد مكحن في ايخطحطة شيءٌ يحتلج إلى بيلن وجهه من الإعراب، فتذكر 
بيلن إعرابه في الهلمش.

جمة للأعلم: 8- الترَّ

خص ربلعيًل. أ. فتذكر اسم الشَّ

ب. تلرمخ ولادته.

ج. تلرمخ وفلته.

د. مل اشتُهر به من لقبٍ أو كُنيَْةٍ.

هـ. مل اشتهر به من مكلنةٍ علميَّةٍ.
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و. عقيدته.

ز. مذهبه الفقهيّ.

ح. اثنلن من مشليخه.

ط. اثنلن من تلميذه.

فلته. ي. أَمْيَز مؤلَّ

9- التَّحثيق العلميّ، وله شكلن:

صلحب  ذكرهل  تي  الَّ النُّقحلَ  تُرجِع  أنَّك  ومعنله  ـيّ:  النَّصِّ التَّحثيق   -
تي نقلهل منهل. ايخطحطة إلى ايصلدر الَّ

: وله طرمقتلنِ: - التَّحثيق ايحضحعيُّ

ةٌ: وهي أنَّ كلَّ مسألةٍ تذكر مصلدرهل في النِّهلمة أو في البدامة. * طرمقةٌ علمَّ

ة: فل بدَّ من ذكر مصلدرهل على حدةٍ، ولا بدَّ من  ل الطَّرمقة الخلصَّ * أمَّ
جيح على حدةٍ، وكلّ  ذكر مصلدر اينلقشلا على حدةٍ، ومصلدر الترَّ

وجه استدلالٍ على حدةٍ، وكلّ اعتراضٍ على حدةٍ.

10- التَّعليق: متَّخذ أشكللًا، منهل:

أ. التَّعليق التَّحضيويّ: معني تفسير ايغلق وشرح الغلمض.

ثلثةٍ،  من  قحلًا  مذكر  ايؤلف  أنَّ  ذلك  ومعنى  التَّكميلّي:  التَّعليق  ب. 
تي نقل منهل. فتكمّل البلقية من ايصلدر الَّ
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ق وجهة نظره. ج. التَّعليق الَّذي مبيّن فيه ايوقِّ

د. التَّعليق النَّقديّ.

بط وعدمه. هـ. التَّعليق من نلحية الرَّ

ذلك هح القسم التَّوقيقيّ.

را�سيّ: الق�سم الثَّاني: الق�سم الدِّ
مة الكتلب؛ إذ قد  ق من إعداد النَّصِّ وضع مقدِّ مة: إذا فرغَ ايوقِّ * ايقدِّ
مته إلى صفولاٍ من الكتلب، وهذا لا متمُّ إلاَّ إذا كلن الكتلب  مشير في مقدِّ

قد تمَّ طبعه.

مة ثلث نقلط هي: ن ايقدِّ تتضمَّ

أولاً: محضحع الكتلب ومل أُلِّف فيه قبلً.

فة في محضحعه الجدمد. ثلنيلً: منزلة الكتلب بين الكتب ايؤلَّ

ثللثلً: وهي تشمل مل مأتي:

1- حصر الأسبلب الَّتي جعلته يهتمّ بلختيلر تحقيق الكتلب.

2- ايخطَّط الَّذي سلكه في تحقيق الكتلب.

راسي. 3- اينهج الَّذي مسير عليه في القسم الدِّ

4- محضحع الكتلب ومل ألَّف فيه.
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5- شأن الكتلب بين الكتب.

6- قيمة ايؤلِّف مع ذكر ايصلدر الَّتي ترجمت له.

الحصف  ومشمل:  ق،  ايوقِّ عليه  اعتمد  ــذي  الَّ ايخطحط  وصــف   -7
ة اسم الكتلب، ونسبته إلى ايؤلف. ق من صوَّ للمخطحط، والتَّوقُّ

* تلرمخ النَّسخ واسم النَّلسخ: ومُشلر إلى مَن ترجم له إذا كلن معروفًل، 
ق معرفته من محضحع الكتلب وأسلحبه  وإذا لم مرد اسم ايؤلِّف فيولول ايوقِّ

والأعلم ايذكحرة فيه.

ق تقدمر عمر ايخطحط من  * إذا لم مرد ذكر تلرمخ النُّسخة فيولول ايوقِّ
دراسة الخطِّ ونحع الحرق.

وعدد  وقيلسهل،  عــدده،  حيث:  من  ايخطحط  أوراق  وصف  ملزم   *
فوة الحاحدة، وطحل كلِّ سطرٍ، ومل فيهل من هحامش. طحر في الصَّ السُّ

بخطَّيِن  أم  واحدٍ،  بخطٍّ  مكتحبةٌ  النُّسخة  هل  ؛  الخطِّ نحع  بيلن  ملزم   *
مختلفَين.

بللخطِّ  مكتحبًل  النَّصُّ  مكحن  فقد  ألحانه،  واختلف  ايداد  ذكر  ملزم   *
الأسحد، والعنحان مكتحبًل بللخط الأحمر.

* ملزم ذكر الإجلزاا والتَّكميلا والتَّعليقلا في الحلسب.

الحرقة  وكذلك  ايخطحط،  من  الأولى  الحرقة  صحرة  إثبلا  ملزم   *
الأخيرة، وإذا وُجد خطُّ ايؤلِّف فمن ايستوسن وضع صحرةٍ عنه.
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مته ايصلدر وايراجع الَّتي رجع إليهل، وذلك في  ق في مقدِّ * مذكر ايوقِّ
الحلشية.

قائمة الم�سادر والمراجع:
ق قلئمةً مبينِّ فيهل اسم الكتلب ومؤلّفه وتلرمخ طبعه ونشـره،  مضع ايوقِّ

قيهل وتلرمخ تحقيقهل ونشرهل كذلك. قة مذكر أسماء محقِّ والكتب ايوقَّ

را�سة عن الموؤلِّف: الدِّ
يلسيَّة والاجتماعيَّة والثَّقلفيَّة. 1- دراسة عصره من النَّلحية السِّ

2- اسم ايؤلِّف كلملً، مع لقبه وكتبه.

3- تلرمخ محلده ومكلن الحلادة.

4- نشأته.

5- العلحم الَّتي درسهل.

تي قلم بهل. 6- الأعمال الَّ

فلته وأميز كتبه. 7- مكلنته بين العلماء، مع ذكر مؤلَّ

8- سيرته.

9- مشليخه.

10- تلميذه.
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11- وفلته وايكلن الَّذي دُفن فيه.

درا�سة ما يتعلَّق بالكتاب:
1- تحقيق اسم الكتلب.

2- تحقيق نسبته للمؤلِّف.

3- بيلن اينهج النَّظريِّ لصلحب الكتلب.

4- بيلن اينهج التَّطبيقيِّ لصلحب الكتلب، وتلك تظهر فيما مأتي:

في  منهجه  مدرس  خلفيَّةٍ،  ومسلئلَ  حدودٍ  على  مشتمل  الكتلب  كلن  إذا  أ. 
، كم من تعرمفٍ مُذكَر؟ وهل مستدلّ من  كلٍّ من نلحية التَّعرمف اللُّغحيِّ
عر العربيِّ أو من أحدِهمل؟ وكذلك منهجه في التَّعرمف  القرآن أو من الشِّ

الاصطلحيّ.

ب. العلقة بين التَّعرمف اللُّغحيِّ والتَّعرمف الاصطلحيّ.

ج. منهجه في التَّعرمف الاصطلحيّ، هل مشرحه أم لا؟

وإذا شرحه هل مشرحه من جهة منطحقه، أم من جهة مفهحمه، أم من جهتهما؟

د. منهجه في الاعتراضلا على الحدود، هل محردهل أم لا؟ ثمَّ هل يجيب عنهل 
إن أوردهل؟

هـ. محقفه من الحدود الاصطلحيَّة، هل يختلر منهل واحدًا أم مسكت؟

و. بللنِّسبة إلى ايسلئل الخلفيَّة، تشتمل على عشر خطحااٍ سبق ذكرهل. 
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ز. منهجه من جهة تحرمر محلِّ النِّزاع.

ة العلماء، وقد مسلك طرمقًل من طرقٍ، هي: ح. منهجه من جهة أقحال الأئمَّ

اجح. - تقدمم الرَّ

- تقدمم ايرجحح.

- تقدمم ايتقدّم زمنلً.

- تقدمم قحل ايجتهد دون غيره.

ط. منهجه من جهة الأقحال:

- القلئلحن بهل.

رة. ل محرَّ - من جهة أنهَّ

- من نلحية نقل الأقحال.

- من جهة ترتيبهل.

ي. منهجه وطرمقته في الأدلَّة:

نَّة أمضًل؟ أم مزمد عليهل؟ ومل نحعيَّتهل؟ - هل مستدلُّ بللقرآن فقط؟ أم بللسُّ

- من نلحية ترتيبهل.

نَّة. - من نلحية الاستدلال بللسُّ

- من نلحية وجه الاستدلال.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3782020-1442

ة. - منهجه في منلقشة الأدلَّ

- منهجه في الاعتراضلا.

ض له أم لا؟ - منهجه في سبب الخلف، هل مُتعرَّ

ح ومبينِّ وجه  - منهجه من نلحية التَّطبيق، ومحقفه من الأقحال، وقد مرجِّ
راسة. جيح، مع ملحظة أنَّ لكلِّ مخطحطةٍ جحدةً معيَّنةً من الدِّ الترَّ

قواعد تحقيق المخطوطات:
واملا، ومثبت مل صحَّ منهل. 1- معنى بلختلف الرِّ

لًا. 2- محجز في التَّعليق؛ كيل منقل النَّصَّ لتعليقلته مطحَّ

3- تضبط الأعلم.

4- تفسرَّ الألفلظ الغلمضة.

الاستفهلم  وإشلراا  والفلصلة،  والنٌّقطتين،  النُّقطة  بحضع  مُسمح   -5
ب...إلخ. والتَّعجُّ

مة: المقدِّ
* إنَّ الغلمة من تحقيق مخطحطٍ مل: هح تقدمم نصٍّ صويحٍ؛ لذلك يجب 
واملا، وأن مُثبت مل صحَّ منهل، وأن محجز في التَّعليق؛  أن معنى بلختلل الرِّ
لةٍ، وأن تضبط الأعلم، وأن تفسرَّ الألفلظ  كيل مثقل النَّصَّ بتعليقلاٍ مطحَّ
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الغلمضة، ومُسمح بحضع النُّقطة والنُّقطتين، والفلصلة، وإشلراا الاستفهلم 
. ب، وذلك لتحضيح النَّصِّ والتَّعجُّ

طحر. * ومنبغي أن تثبت الآملا القرآنيَّة بين قحسَين، وأن تُرقَّم السُّ

�سخ: جمع النُّ
نسخه  معرفة  إلى  أولاً  نسعى  أن  علينل  مل  نرمد تحقيق مخطحطٍ  عندمل   *
تي قد تكحن مبعثرةً في مكتبلا العللم مل استطعنل إلى ذلك سبيلً،  العدمدة الَّ
جحع إلى كتلب: »بروكلمان، تلرمخ الأدب العربي«، وكتلب:  ومتمُّ ذلك بللرُّ

اث العربّي«. »سيزكين، تلرمخ الترُّ

ليَّةً بحسلطة  * وإذا عرفنل أملكن وجحد النُّسخ وجب دراستهل دراسةً أوَّ
ق، ثمَّ تصحمرهل؛ ليكحن  الفهلرس؛ ليتمَّ اختيلر النُّسخة الَّتي يحتلج إليهل ايوقِّ

بين مدمه صحرٌ صويوةٌ عن الأصحل، خلليةٌ من التَّورمف والتَّصويف.

رُ ثمَّ تُدرَس: ل النُّسخ ايحجحدة في مكتبلا غير مفهرسةٍ فتُصحَّ * أمَّ

1- نسعى إلى معرفة نسخه العدمدة.

ثمَّ  ر  فتُصحَّ تُفهرس  لم  وإن  ايكتبلا،  فهلرس  بحسلطة  دراستهل   -2
تُدرس.

�سخ: ترتيب النُّ
تي كتبهل ايؤلِّف نفسه، فهذه هي  * أحسن النُّسخ بللطَّبع هي النُّسخة الَّ
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 . النُّسخةُ الأمُّ

ايؤلِّف كتبهل على  إذا كلن  ايؤلِّف نبوث عماَّ  العثحر على نسخة  * عند 
تي كتبهل  تي بين أمدمنل هي الَّ دَ من أنَّ النُّسخةَ الَّ مراحلَ أم دفعةٍ واحدةٍ؛ لنتأكَّ
تي قُرئت على ايؤلِّف، وأثبت ايؤلِّف بخطِّه  ايؤلِّف، بعد ذلك تأتي النُّسخ الَّ
تي  الَّ النُّسخة  ثمَّ  ايؤلِّف،  بنسخة  قحبلت  تي  الَّ النُّسخةُ  ثمَّ  عليه،  قُرئت  ل  أنهَّ

تي كُتبت بعد عصر ايؤلِّف. كُتبت في عصر ايؤلِّف، ثمَّ النُّسخة الَّ

الأقدم؛  النُّسخة  من  أصحَّ  الأحدث  النُّسخة  تكحن  أن  يحدث  وقد   *
عن  جيِّدًا  نسخًل  منسحخةً  تكحن  وقد  والتَّورمف،  التَّصويف  من  هل  لخلحِّ

نسخة ايؤلِّف أصلً، أو عن نسخه من عصره.

النسّخ، فيمكن تحدمده على  تلرمخ  النُّسخة تخلح من ذكر  * وإذا كلنت 
من  خلصٌّ  نحعٌ  العصحر  من  عصٍر  فلكلِّ   ، الخطِّ معرفة  من  التَّقرمب  وجه 

الخطحط عُرِفَ به.

. * وإذا خلت ايخطحطة من التَّلرمخ، فيمكن معرفة ذلك من الخطِّ

�سم: الرَّ
النُّسخة  كلنت  إذا  فه  مؤلِّ رسمه  كما  النَّصَّ  ق  ايوقِّ مُثبت  أن  الأصل   *

بخطِّ ايؤلِّف.

رَ على مرِّ العصحر، ولا بدَّ من رسم النَّصِّ الَّذي  * ولكنَّ الخطَّ العربيَّ تطحَّ
نعرفه؛ فقد نصلدف نصحصًل قدممةً ألفلظُهل مهملةٌ غير منقحطةٍ، ولذلك لا 
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بدَّ من تنقيطهل، وقد نصلدف نصحصل لا شكل فيهل من همزٍ أو ضمٍّ أو فتحٍ، 
ولذلك مُراعى مل مأتي:

1- نضع همزة الابتداء إذا كلنت حركتهل تغيرِّ ايعنى، مثل )أعلم(.

2- محضع التَّشدمد دائمًا.

3- تثبت أسماء الأعلم ايوذوفة ألفُهل، مثل: )سليمان بدلًا من سليمن(.

4- الأسماء الحاردة في القرآن الكرمم تبقى على رسمهل القدمم.

معَ  التَّوقيق  ايتبَّع في  سم  الرَّ نحعَ  مة  ايقدِّ ق في  ايوقِّ مذكر  أن  ويجب   *
نماذج منه.

كل: ال�سَّ
1- إذا كلن النَّصُّ مشكحلًا كلّه أو بعضه تمَّت ايولفظة عليه.

الألفلظ  وكذلك  ة،  النَّبحمَّ والأحلدمث  القرآنيَّة،  الآملا  تشكيل  منبغي   -2
وكذلك  للمجهحل،  كليبنيِّ  تشكيلهل،  أُهمل  إذا  معنلهل  ملتبس  تي  الَّ

بة، والعدد. بة وايركَّ الألفلظ الأعجميَّة ايعرَّ

المخت�سرات:
كثيراً مل ترد اختصلرااٌ للألفلظ ايتداوَلة، مثل:

- رحمه الله: رحه.
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- تعللى: تع.

- رضي الله عنه: رضه.

- إلى آخره: إلخ.

- انتهى: أهه.

ثَنل: ثنل. - حدَّ

- أخبَرنل: أنل.

- أنبأَنل: أنبل.

النّقط والفوا�سل والإ�سارات:
- تحضع النُّقط عند انتهلء ايعلني في الجمل.

ب في محاضعهل. - وتُستعمَل إشلراا الاستفهلم والتَّعجُّ

- وتُستعمَل النُّقطتلن بعد القحل، مثل: )قلل محمد(: 

نقلطٍ مكلنَ  نقطٌ، كلُّ ثلث  إذا كلن في الأصل خرمٌ، فيحضع مكلنه   -
كلمةٍ.

: الأقوا�س والخوا�سُّ
ران: لحصر الآملا القرآنيَّة. 1- } { القحسلن ايزهَّ

. 2- » « الفلصلا ايزدوجة: لحصر أسماء الكتب إذا وردا في النَّصِّ
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3- - - الخطَّلن القصيران: يحصران الجمل ايعترضة.

لأخرى  نسخةٍ  من  تضلف  زملدةٍ  كلَّ  يحصران  لن:  العمحدمَّ الخطَّلن   |  |  -4
معتمَدةٍ.

ق من عنده، كنقطةٍ  5- > < القحسلن ايعكحسلن: يحصران مل مضيفه ايوقِّ
يلق. أو لفظةٍ للسِّ

6- ] [ القحسلن ايربَّعلن: يحصران مل مضلف من نصحصٍ ثلنيةٍ، أو عنلومنَ 
جدمدةٍ.

ايخطحطة  الحرقة  وجه  يحــصران   : النَّصِّ داخــل  القحسلن  هــذان   )  (  -7
وظهرهل.

ق قراءتهل، ومثبت كما ورد في النَّصّ. * )كذا( ترد فيما مُبهِم على ايوقِّ

* مرمَز لكلِّ نسخةٍ من نسخ التَّوقيق بورفٍ مُؤخَذ من اسم صلحبهل، أو 
اسم ايكتبة الَّتي وجدا فيهل.

الحا�سية:
إنَّ العمل العلميَّ والنَّقديَّ مظهر في صنع الحلشية:

واملا، وكذلك التَّعليقلا، ومصلدر  1- حيث مظهر اختلف النُّسخ، والرِّ
النَّصِّ ايذكحرة.

حر والآملا، وفي الأحلدمث مشلر  2- ففي الآملا القرآنيَّة مُشلر إلى أرقلم السُّ
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إلى مصدرهل مع ذكر رقم الحدمث إذا كلنت الأحلدمث مرقَّمةً.

3- ومل مرد في النَّصِّ من أسماء الأعلم والأملكن فيثبت في الحلشية مل متعلَّق 
جمة لأسماء الأعلم والأملكن،  العلم، أو ايكلن، أو الترَّ بتصويح اسم 

ة بذلك. فتكحن علدةً في ايلحق الخلصَّ

الإجازات والقراءات:
1- جرا علدة القدملء على قراءة ايخطحطلا على شيخٍ عللمٍ كبيٍر.

2- كذلك جرا علدتهم على إثبلا أسماء الَّذمن قرؤوهل عليه في آخر النُّسخة 
ايخطحطة.

مل مصلدف  إثبلا  ماع، ويجب  الإقراء والسَّ إجلزاا  مل نصلدف  3- وكثيراً 
هل. منهل في ايخطحطلا عند نشرهل بنصِّ

ماع على حدةٍ. * مُثبت كلّ سطرٍ في أصل الإجلزاا أو السَّ

يِن ) (. طحر، وتحضع الأرقلم بين قحسَين علدمَّ * تُرقَّم السُّ

لمع  السَّ كلسم  الإجــلزاا،  عن  بيلنلاٌ  الأصليِّ  النَّصِّ  في  كلن  وإذا   *
تقدمم  ايستوسن  فمن  ماع،  السَّ وتلرمخ  ماع،  السَّ ومكلن  القلرئ،  أو 

محجزٍ له بورفٍ كبيٍر.

قواعد التَّحقيق:
ة نسبته إلى ايؤلِّف. ة الكتلب واسمه وصوَّ ق من صوَّ 1- التَّوقُّ
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هذه  فتُعلرَض  ذكرهل،  مصلدر  من  نصحصًل  نقل  قد  ايؤلِّف  كلن  إذا   -2
زملدةٍ  من  فيهل  مل  إلى  بإيجلزٍ  الحلشية  في  ومُشلر  أصحلهل،  على  النُّصحص 

ونقصلنٍ.

ق ردَّ كلَّ نصٍّ إلى مصدره  3- قد لا مذكر ايؤلِّف مصلدره، فإذا عرفهل ايوقِّ
مع الإشلرة في الحلشية.

ق تصويوَه ذكر ذلك  4- إذا أخطأ ايؤلِّف في لفظٍ أو اسمٍ واستطلع ايوقِّ
في الحلشية.

5- إذا كلنت النُّسخ ايخطحطة كثيرةً ومختلفةً تُختلر إحداهل؛ لتكحن النُّسخة 
الأمَّ ايعتمدة، فقد تكحن الأصحّ أو الأتمّ، وتُقلبَل مع النُّسخ الأخرى، 
وملزم تصنيف النُّسخ إلى فئلاٍ أ-ب-ج، ومُتَّخذ لكلِّ فئةٍ نسخةٌ تُمثِّلهل 

عند ايقلبلة.

أن مضع  ايتن على  كلمةٍ سقطت من  أو  إضلفة حرفٍ  ق  للموقِّ 6- مسمح 
ذلك بين قحسين.

آخر  كتلبٍ  في  محجحدًا  ايفقحد  النَّصُّ  وكلن  مخرومًل  ايخطحط  كلن  إذا   -7
مخطحطٍ أو مطبحعٍ، أمكنَ استكمال النَّقص بذكر إتملم الخروم مع الإشلرة 

إلى ذلك في الحلشية.

إلى  فيمكن الإشلرة  ايخطحط  زملدةٌ مضلفة في جحانب  إذا كلنت هنلك   -8
ذلك في الحلشية.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3862020-1442

غيرة محضحعةً فحق  ق بعض العلملا أو الحروف الصَّ 9- قد مصلدف ايوقِّ
تي تعني أنَّ اللَّفظ صويحٌ، وكذلك  بعض الألفلظ، مثل لفظة: )صحّ( الَّ

ى )الضّبة( أي أنَّ اللَّفظ فيه خطأٌ. لد ايمدودة، ومُسمَّ حروف الصَّ

10- إذا كلن مضروبًل بخطٍّ فحق لفظٍ، فهذا معني أنَّه محذوفٌ.

11- كلنت الحروف غير منقحطةٍ، فحضع الأقدمحن بعض الإشلراا منعًل 
لللتبلس، كأن مضعحا حلءً صغيرةً فحق حرف الحلء؛ للتَّمييز بينهل وبين 
ين وغيرهل. اء والسِّ ال والرَّ لد والدَّ الخلء، وكذلك في حروف العين والصَّ

12- كلن الأقدمحن أنفسهم إذا وجدوا نسختين من كتلبٍ واحدٍ علرضحا 
إحدى النُّسختين بللأخرى، وأثبتحا الاختلف بين النُّسختين في الحلشية.

أخرى  نسخٌ  هنلك  كلنت  إذا  واحدةٍ  نسخةٍ  الكتلب عن  13- لا يجحز نشر 
معروفةٌ.

الفهار�س:
اينشحر،  الكتلب  من  الإفلدة  تيسير  هي  الفهلرس  وضع  من  الغلمة  إنَّ 
علدةً  التَّقليدمة  والفهلرس  الكتلب،  محضحع  بلختلف  الفهلرس  وتختلف 

هي:

- فهلرس الأعلم والقبلئل.

- فهلرس الأملكن والبلدان.
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. - فهلرس ايصلدر الحاردة في النَّصِّ

بوسب  بةً،  مرتَّ ــحاردة  ال للأحلدمث  فهلرس  ملزم  الحدمث  كتب  وفي 
أوائلهل على حروف ايعجم، وفي كتب التَّلرمخ مُعمَل فهرسٌ لأهمِّ الححادث 

. تي ورد ذكرهل في النَّصِّ الَّ

مُلحَقٌ:

لئحة البحوث العلميَّة:
هلدة الجلمعيَّة. ج للشَّ بوث التَّخرُّ

1. تمهيدٌ:
البوث،  مهلراا  على  عمليًّل  ب  الطُّلَّ تدرمب  هح  البوث  من  الغرض 
واكتسلب الخبرة في تخطيط وإجراء البوحث )بللاستعلنة بليصلدر وايراجع 
راسلا اييدانيَّة(، وأمضًل جمع ايعلحملا وتلخيصهل وتحليلهل،  راسيَّة والدِّ الدِّ

. ثمَّ تقدممهل في شكل تقرمرٍ علميٍّ

محضحع  اختيلر  ب  الطُّلَّ على  يجب  فإنَّه  الأغــراض،  هذه  ولاستيفلء 
تمَّ جمعهل،  تي  الَّ ايعلحملا  البوثيَّة، وتحليل  الأنشطة  كلِّ  وتخطيط  البوث، 

وكتلبة البوحث بأنفسهم شرمطة محافقة القسم ايَْعْنيِّ.

ايهنيّ،  مستقبلهم  في  ب  الطُّلَّ راسيَّة  الدِّ الححدة  هذه  تُعين  أن  ل  ومؤمَّ
اا أولئك الَّذمن منحون محاصلة دراسلتهم العليل. وبللذَّ
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را�سية وطبيعتها: 2. و�سعيَّة الوحدة الدِّ
وقدرهل  ابعة(،  الرَّ نة  )السَّ النِّهلئيَّة  نة  السَّ ب  لطلَّ دراسيٌّ  رٌ  مقرَّ هي 
ر  ايقرَّ الطَّللب في هذا  مُتحقَّع من  ثمان وحدااٍ،  إلى  مل بين ستّ  الأكلدمميّ 
ايختلفة،  الدراسية  ايحاد  في  اكتسبهل  تي  الَّ البوثيَّة  ايهلراا  من  الاستفلدة 

. ومزاوجتهل بما اكتسبه من معلرف نتيجةً لاطِّلعه الخلصِّ

الإضلفيَّة  ايولضراا  بعض  حضحر  الطَّللب  من  أحيلنًل  مُطلَب  وربَّما 
من   ٍ معينَّ ترتيبٍ  حسب  ايراجع  بعض  بقراءة  القيلم  أو  مستمعًل،  بحصفِه 

ايشرف.

وقد تمَّ وضع اللَّحائح الآتية لتححيد الإجراءاا بين الأقسلم، وكذلك 
جيِّدٍ  علميٍّ  مستحًى  ذاا  ب  الطُّلَّ مكتبهل  تي  الَّ الأبولث  أنَّ  من  د  للتَّأكُّ

ومُرضٍ.

3. الخطوط العري�سة لمراحل كتابة البحث:
: ليُّ 3-1- التَّوضير الأوَّ

الفصلين:  أثنلء  في  محضحعلتهم  اختيلر  في  وع  ــشرُّ ال ب  الطُّلَّ على  أ. 
ب، وتذكيرهم بهذا  الطُّلَّ القسم مسلعدة  لدس، وعلى  الخلمس والسَّ

راسيِّ ومحتحاه. ر الدِّ ايقرَّ

لأبولثهم،  ليَّة  الأوَّ بللعنلومن  الأقسلم  رؤسلء  إخطلر  ب  الطُّلَّ على  ب. 
ن القسم من  صٍ لهل في أثنلء الفصلين ايذكحرمن؛ حتَّى متمكَّ مع ملخَّ
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الأسلتذة  اختيلر  وكذلك  للبوث،  ومنلسبتهل  ايحاضيع  على  الحكم 
ايشرفين، وإذا كلن البوث متطلَّب بوثًل ميدانيًّل مُكثَّفًل، فعلى الطللب 

وع في البوث بعد انتهلء الامتولنلا مبلشرةً. الشرُّ

ج. بعد ايحافقة على ايحضحع وتعيين الأستلذ ايشرف، على الطَّللب وضع 
خطَّةٍ للبوث تشتمل على مل مأتي:

1. تحدمد ايشكلة.

راسة أو البوث. 2. تحدمد أهداف الدِّ

3. مجلل البوث.

يَّة البوث. 4. أهمِّ

5. منهج البوث، وجدولٌ زمنيٌّ لجمع ايعلحملا.

ليٌّ للبوث. 6. تخطيطٌ أوَّ

ليٌّ لأبحاب البوث. رٌ أوَّ 7. تصحُّ

راسة اييدانيَّة(: ة العلميَّة للبوث )الدِّ 3-2- جمع ايلدَّ

نة الثَّللثة. ة العلميَّة مع نهلمة السَّ أ. يجب جمع ايلدَّ

ة العلميَّة. مه في جمع ايلدَّ ل بتقدُّ ب. يخطر الطَّللب ايشرف دورمًّ

لبع  السَّ أو  لدس  السَّ الفصل  نهلمة  قبل  ايشرف  إخطلر  الطَّللب  على  ج. 
ة العلميَّة الَّتي جمعهل. بليلدَّ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3902020-1442

جمعهل  الَّتي  ايعلحملا  منلسبة  بمدى  ارس  الــدَّ إخطلر  ايشرف  على  د. 
وكفلمتهل؛ لإكمال أيِّ نقصٍ محتمَلٍ.

الطَّللب  نصح  القسم  رئيس  مع  التَّشلور  بعد  للمشرف  ممكن  هـ. 
راسي؛ للأسبلب الآتية: ر الدِّ بللانسولب من هذا ايقرَّ

1- لم مقم الطَّللب بجمع معلحملاٍ كلفيةٍ.

2- لم مقم الطَّللب بجمع معلحملاٍ منلسبةٍ كماًّ وكيفًل.

3- مظنّ أنَّ الطَّللب لن مُكمِلَ بوثًل مُرضيًل كماًّ وكيفًل.

قبل إصدار التَّحصية بللانسولب، يجب إخطلر الطَّللب بذلك، وفي تلك 
مقلُّ كلٌّ  رمن دراسيَّين، لا  مقرَّ بلختيلر  الححدة  ارس هذه  الدَّ ض  معحِّ الحللة 
الفصل  بدامة  من  أسبحعين  قبل  وذلك  معتمدةٍ،  وحدااٍ  ثلث  عن  منهما 

لبع أو الثَّلمن. السَّ

3-3- تضيف ايعلحملا وتحليلهل:

مقحم الطَللب بهذه الأنشطة مع أقلِّ قدرٍ من الإشراف، ولا بدَّ من الانتهلء 
ص لكتلبة  ل الفصل الثَّلمن فيُخصَّ لبع، أمَّ لدس أو السَّ منهل مع نهلمة الفصل السَّ

البوث.

3-4- كتلبة البوث:

والأشكلل  الخرائط  عــدا  كلمة،  ألــفَ  عشرمنَ  البوث  ى  متعدَّ لا  أ. 
التَّحضيويَّة والهحامش وايصلدر، ولتجلوز هذا الحدِّ لا بدَّ من محافقة 
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الأستلذ ايشرف ورئيس القسم ايختصّ.

رهل مجلس القسم. تي مقرِّ ب. يخضع تنظيم البوث للقحاعد الَّ

3-5- التَّجليد:

أ. يجلَّد البوث بغلفٍ أحمرَ غلمق اللَّحن.

نة  والسَّ الطَّللب،  واسم  البوث،  عنحان  الخلرجيّ:  الغلف  يَحمل  ب. 
الأكلدمميَّة.

واسم  الطَّللب،  واسم  البوث،  عنحان  الغلف:  كعب  على  مكتب  ج. 
يَّة. القسم، واسم ايعهد أو الكلِّ

بة. د. يجب كتلبة الكلماا على الغلف الخلرجيِّ بللحروف ايذهَّ

3-6- تسليم البوث:

أ. مسلِّم الطَّللب أربعَ نسخٍ من بوثه.

ب. مسلَّم البوث يكتب العميد، قبل شهرٍ من بدامة الامتولنلا النِّهلئيَّة.

القسم  رئيس  بمحافقة  إلاَّ  ر،  ايقرَّ ايحعد  بعد  بوثٍ  أيُّ  مُقبَل  لا  ج. 
ر في تسليم  والعميد، وللمعهدِ الحقُّ في تحقيع عقحبلاٍ على مَن متأخَّ
ر راسبًل، ودرجة البوث تُعلمَل مثل درجة  بوثه، ومُعدُّ الطَّللب ايتأخِّ

.)E( :ايلوق؛ أي: أعلى درجةٍ تُعطى في هذه الحللة هي

3-7- تقحمم البوث:
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ن هيئة ايمتونين من أستلذَمن )ايشرف، وأستلذٌ آخر من أسلتذة  أ. تتكحَّ
القسم(.

تقدمراا  بين  لسع  الشَّ التَّبلعد  حللة  وفي  الخلرجيّ،  ايمتون  وكذلك 
اخلين مفصل ايمتون الخلرجيّ في الأمر. ايمتونين الدَّ

ب. لكلِّ قسمٍ الحقُّ في اعتماد نظلمٍ لتقييم البوحث خلصٍّ به.

 A.B.C, etc ُّج. مُبلَّغ الطَّللب بتقدمره فقط، ومعتمَد لذلك النِّظلم الحرفي
غم

للتَّقييم في الحللاا  ، أو أيِّ نظلمٍ آخر مملثلٍ  فهيِّ الشَّ مُلجأ للمتولن  د. 
رجلا. ل بللنُّقصلن في الدَّ ملدة، وإمَّ ل: بللزِّ تي تقتضي فصلً، إمَّ الَّ

اسب إعلدة البوث، ومُعلمل بحصفه ملوقًل. هـ. مُطلب إلى الطَّللب الرَّ

4. مسؤوليَّلا ايشرف، والطَّللب، ورئيس القسم:

4-1- ايشرف:

معينَّ مُشرفٌ لكلِّ طللبٍ، تكحن مهلمّه كللآتي:

أ. تقدمم النَّصيوة والإرشلد والإشراف العلميّ.

د من أنَّ الطَّللب في أثنلء تخطيط البوث وإعداده وتحرمره، مظلُّ  ب. التَّأكُّ
د له. في ايجلل الَّذي حُدِّ

ة  معة يحاجهة أمَّ لذ الإجراءاا العلجيَّة السرَّ م الطَّللب واتخِّ ج. مراقبة تقدُّ



393 أصحل منهج البوث العلمي وقحاعد تحقيق ايخطحطلا أ أ.د. عبد الله الشلمي

مشكلةٍ تحاجهه.

ئيسة،  الرَّ عف  الضَّ بتسجيل محاطن  التَّقرمر،  الطَّللب في تحرمر  د. تحجيه 
وشرحهل، وتحضيوهل، والأخطلء الَّتي في التَّقرمر تحتلج إلى ايراجعة 
د من تنفيذه للتَّحصيلا، وليس من مهلمِّ ايشرف  أو التَّعدمل، والتَّأكُّ
ة؛ لأنَّ هذا العمل هح مسؤوليَّة الطَّللب  تصويح أخطلء البوث اللُّغحمَّ

وحده.

م الطَّللب وكفلءته. هـ. تقدمم تقرمرٍ دوريٍّ إلى رئيس القسم في تقدُّ

و. التَّحصية )أو عدم التَّحصية( بتسليم الرسللة: محصي ايشرف بتسليم 
القسم  دهل  حدَّ الَّتي  ايحاصفلا  لكلِّ  مستحفيةً  كلنت  إذا  سللة  الرِّ

ايختصّ.

ز. تسجيل نشلط الإشراف على أنَّه عملٌ مُسلوٍ لنصلبِ سلعَتَي عملٍ في 
. الأسبحع لكلِّ فصلٍ دراسيٍّ

4- 2- الطَّللب:

ة  ايلدَّ وجمع  وإعــداده،  البوث  بتخطيط  متَّصل  مل  بكلِّ  الطَّللب  مقحم 
وتحليلهل وكتلبة البوث، بتحجيهٍ من ايشرف، وتتمثَّل مهلمُّ الطَّللب فيما مأتي:

محافقة  إلى  يحتلج  ايحضحع  هذا  كلن  وإن  البوث،  محضحع  اختيلر  أ. 
القسم.

البوث  وتحرمر  ة،  ايلدَّ وتحليل  كلّه،  اييدانّي  البوث  وتنفيذ  تخطيط  ب. 
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وتجليده وتسليمه.

البوث  م  تقدُّ في  للمشرف  شفهيَّةٍ  أو  مكتحبةٍ  ــةٍ  دورمَّ تقلرمر  تقدمم  ج. 
ة وكتلبة البوث. وتحليل ايلدَّ

د. مشلركة ايشرف في إعداد جدولٍ زمنيٍّ للإشراف.

ج. تي مستلزمهل إكمال بوث التَّخرُّ هـ. دفع كلِّ النَّفقلا الَّ

4-3- رئيس القسم: 

مسؤوليَّلا رئيس القسم كما مأتي:

أو  ايعهد  يجلس  ايشرفين  وأسماء  ج  التَّخرُّ بوحث  عنلومن  تسليم  أ. 
عن  ذلك  مؤخّر  ولا  ممكنةٍ،  فرصةٍ  أقرب  في  عليهل  للمحافقة  يَّة،  الكلِّ

لبع حسبما تقتضي الأححال. لدس والسَّ راسيِّ السَّ نهلمة الفصل الدِّ

تي تتَّفق مع  ج، الَّ ة للقسم في بوحث التَّخرُّ ب. صيلغة التَّحجيهلا العلمَّ
تي مضعهل ايعهد. ة الَّ التَّحجيهلا العلمَّ

أو  ة،  ورمَّ الدَّ التَّقلرمر  خلل  من  الطَّللب  م  تقدُّ يراقبة  آليَّةٍ  وضع  ج. 
راسيَّة للقسم مثلً، وذلك بللتَّشلور مع ايشرف. الحلقلا الدِّ

وايحافقة  ايقترحة  البوحث  خطط  لبوث  القسم  اجتماعلا  عقد  د. 
ج، وتعيين  التَّخرُّ بتسليم بوحث  عليهل، وتعيين ايشرفين، والتَّحصية 

ج. ايمتونين، ومنلقشة ايحضحعلا الأخرى ايتعلِّقة ببوحث التَّخرُّ

* * *



395 أصحل منهج البوث العلمي وقحاعد تحقيق ايخطحطلا أ أ.د. عبد الله الشلمي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3962020-1442



 التــراث والم�سوؤوليــة
جدلية الغايات والو�سائل

د. عبد الحكيم را�سي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 3982020-1442

إذا كلن من أبرز مل مميز الكلئن الإنسلني أنه حيحان له ذاكرة، فإن هذه 
الذاكرة قد دفعت الإنسلن إلى أن مفكر طحملً في ملضيه، خلصة أنه عني في 
كثير من الحللاا بتسجيل هذا ايلضي، كما تلبع ايولفظة عليه ونقله من جيل 

إلى جيل.

في  منه  ايلثل  أن  كما  والاستمرار،  الامتداد  طلبع  له  اينقحل  هذا  ولأن 
الحلضر مذكر دائمًا بما سبـق منـه فـي دورة الـحجـحد، فقـد حظـي هـذا اينقــحل 
- الذي أطلق عليه اسم »التراث« - بللكثير من الدراسلا التي تنلولته من 
معه  التعلمل  وكيفية  به،  العلقة  وطبيعة  ودوره،  حدوده،  ايختلفة:  جهلته 
أو  منه  انتقلء  أو  أو استسلملً كلملً،  له،  متلبعة واعية  التصرف حيلله..  أو 

استبعلداً له وابتعلداً عنه.

لقد وُضع الكثير من ايؤلفلا في هذه الجحانب من علقتنل بللتراث)1(، 
كما عقدا ايؤتمراا ححل ايحضحعلا نفسهل)2(.

وكذلك  إليهل،  ــلرة  الإش سبقت  التي  ايؤلفلا  أن  ايتأمل  وملحظ 
ايؤتمراا التي عقدا، متموحر الحدمث فيهل ححل تأثرنل بللتراث، أو تأثيره 
هم  وأصولبه  وايحجه،  ايؤثر  العلمل  هح  ايداخل  هذه  من  فللتراث  فينل؛ 
من متلقحن منه التحجيه والتأثير، أو متعرضحن له، دون أن تكحن ايبلدأة في 

أمديهم، إنه - بلختصلر - نحع من تحكم ايلضي في الحلضر أو تحجيهه له.

هذا ايحقف يجر إلى السؤال عن مدخل آخر محتمل في التعلمل مع التراث 
مع  التعلمل  تحجيه  ممكن  حيث  ايستقبل  في  مكحن  أن  ممكن  مل  إلى  بللنظر 



399 التــراث وايسؤوليــة: جدلية الغلملا والحسلئل أ د. عبد الحكيم راضي

الحلضر  إدارة  بأنه  وصفه  ممكن  مختلف  نوح  على  له  التخطيط  أو  التراث، 
للمستقبل، أو تحجيهه له. وهذا هح ايعنى الذي ممكن أن نستشفه من عنحان 
التراث...  »مستقبل  بعنحان  العربية  ايخطحطلا  معهد  منظمه  الذي  ايؤتمر 
هذا  فكرة  مع  متمشى  مل  وهح  العربي«،  الفكري  للتراث  شلملة  خطة  نوح 

البوث وعنحانه.

الــتراث  هــح:  عطفي  مركب  يجمعهما  كلمتين  مــن  العنحان  متكحن 
وايسؤولية. وكلتل الكلمتين تحمل إشلرة إلى أكثر من معنى.

التراث: من معلنيه ايحرُوث؛ لأن أصله من )ورث(، والحرث والإرث 
أو   - اييراث  سلفك.  إليك  نقله  مل  وهح  واحد،  بمعنى  والتراث  واييراث 
الشلعر   - ملشية  أو  أرضلً  أو  مبلني   - محسحسلً  ملدملً  مكحن  قد   - التراث 
آبلئهم  عن  ورثحهل  إنهم  قحمه:  خيل  عن  مقحل  كلثحم  بن  عمرو  الجلهلي 

وسحف محرثحنهل أبنلءهم:

ــن آبــــــلء صـــدق ــ ــن ع ــ ــله ــ ــن ــ بنينلورث ــل  ــن ــت م مـــل  إذا  ــل  ــهـ ــحرثـ ونـ
والشلعر الآخر مقحل، وقد هدمحا داره كيداً له:

فإنهل داري  بــللــغــدر  تهــدمــحا  ــإن  ــللي الــعــحاقــبــلف ــب م ــم لا  ــرم ــراث ك ــ ت
والقيم  الأفكلر،   - مجــرداً  معنحملً   - ايــيراث  أو   - الــتراث  مكحن  وقد 
سُلَيْمَنُ  ﴿وَوَرِثَ  الكرمم  القرآن  السماومة - وفي  الرسللاا  أو  وايعتقداا 
دعلء  في  وجــلء  وملكه.  نبحته  ورّثــه  داود  إن  أي   ]16 ]النمل:  دَاوُودَ﴾ 
زكرمل: ﴿فَهَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً * يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ 
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أمل  النبحة.  مرث  أن  أراد  إنما  سيده:  ابن  قلل   .]6  ،5 ]مرمم:  رَضِيّاً﴾  رَبِّ 
:الكميت بن زمد فيقحل في مدحه للرسحل

تراثه ولــحلا  ــحرثْ،  مـ لم  وأرحَـــبُمــقــحلــحن:  بَكيلٌ  فيه  كـــت  شَرِ لقد 
والشلعر إنما مشير إلى التراث الروحي للرسحل، ودعحته إلى الإسلم.

مضلد  كأنه  بعضهل  مبدو  قد  كثيرة،  معلنٍ  لهل  الأخرى  هي  ايسؤولية: 
إن  أي  مسئحليتك،  العمل  هذا  لأحدهم:  مقحل  ايحظفين  فرئيس  لآخر، 
ملتزم  أنه  معني  مسئحليتي،  هح  نعم  ايحظف:  ومقحل  بك.  منحط  إنجلزه 
بإنجلزه، فليسؤولية هنل تعني الالتزام، وايسئحل عن شيء هح ايلتزم بإنجلزه. 
وايسؤولية قد تعني الحاجب، فللأب عليه مسؤولية تجله أبنلئه، وايعلم عليه 
مسؤولية تجله تلميذه، وايثقف عليه مسؤولية تجله مجتمعه.. وايسؤولية بهذا 
ايعنى نحع من الشعحر الذاتي مفرضه الإنسلن على نفسه وملتزم به دون إجبلر 

من الخلرج، أو - على الأقل - دون حلجة إلى هذا الإجبلر.

ومبدو أن هذا ايعنى - معنى الحاجب - هح ايقصحد في العنحان ايقترح 
للبوث، وكأن ايقصحد: التراث والحاجب نوحه، وقد تركت كلمة ايسؤولية 
هكذا علمة غير مضلفة، إلى شيء أو إلى أحد.. وكأن ايقصحد عمحمهل، لتشمل 
كل جهلا ايسؤولية أو الحاجب تجله التراث، أو مل يجب تجله التراث، العنلمة 
به اكتشلفلً وتحقيقلً، ثم قراءة ودرسلً، وكذلك إحسلن الفهم له والإفلدة منه، 

من قبل الجميع.

ايقصحد  ايعنى  من  للقتراب  محلولة  في   - ايؤتمر  ورقة  إلى  عدنل  فإذا 
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هذا  تفسير  ثم  العربي(  الفكري  )الــتراث  عن  الحدمث  وجدنل  )بللتراث( 
التراث أو تحدمده، أو تقييده بــ )ايخطحطلا(.

من  ايعنحي  الشق  إلى  الاتجــله  معنله  )ايخطحط(  بــ  الــتراث  تقييد  إن 
من  محسحس   - حلمل  أو   - جسر  عبر  إلينل  وصــل  الــذي  ذلــك  ــتراث،  ال

الصفولا وايجلداا.

هذا  ايطبحع،  هح  آخر  شق   - مكمله  أو   - مقلبله  ايخطحط  الشق  هذا 
مل كلن طبعه ونشره سلذجلً  التوقيق، ومنه  مد  إليه  امتدا  مل  منه  ايطبحع، 
بغير تحقيق. هذا القسم الأخير مدخل - فيما نرى - ضمن ايخطحط، وذلك 

بوكم حلجته إلى التوقيق، ومن ثم إلى النشر من جدمد.

وهكذا مصبح تصحر خرمطة التراث العربي على النوح التللي:

− التراث ملدي: محسحس، ومعنحي مجرّد.

− ايعنحي: منه شفلهي، ومنه مكتحب.

− ايكتحب: منه مخطحط، ومنه مطبحع.

− ايطبحع: منه محقق، وغير محقق.

− غير ايوقق مدخل في حكم ايخطحط نظراً لحلجته إلى التوقيق.

ايخطحط ومل في حكمه - أي ايطبحع الذي لم تمتد إليه مد التوقيق - همل 
يجرى  الذي  ايخطحط  العربي  الفكري  التراث  ملدة  همل  أو  ايؤتمر،  محضحع 
البوث عن )دستحر( له يحكم عملية التعلمل معه، بدءاً من اكتشلفه والتعرف 
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عليه، ثم تحدمد الأولحملا في إجراء تحقيقه، ثم النظر في نشره وتيسير الانتفلع 
به بعد الاطلع عليه.

تسميته  ممكن  مل   - تقدمري  في   - هي  تفلصيلهل  بكل  العملية  هذه  إنّ 
بليسؤولية، هذه ايسؤولية ممكن أن نستمد تفلصليهل هي أمضلً من العنحان 
هذه  إن  أي  العربي(،  الفكري  للتراث  شلملة  خطة  )نوح  ايكمل  الفرعي 
بللبوث  بأنهل الاضطلع  أن تفسر  ايسؤولية - ممكن  )ايصْمتة( -  الكلمة 
عن خطة شلملة لإدارة كل مل متعلق بللتراث ايخطحط ومل في حكمه، وهذا 
- كما قلت - هح معنى ايسؤولية تجله التراث، أي الحاجب نوحه؛ على أن 
قسمة التراث ايكتحب إلى مخطحط ومطبحع من شأنهل أن تثير سؤالاً آخر هح: 
إذا كلن من ايكتحب مل هح مخطحط ومنه مل هح مطبحع، فما السبب في ذلك، 
وهل تعني ايطللبة بللتحجه إلى ايخطحط أن مشلكل ايطبحع قد حلت جميعهل، 
أم إن للمطبحع أمضلً مشلكله كما أن للمخطحط مشلكله؟ وبللتللي مكحن على 
واضع ايخطط أو من مفكر فيه، أن يجعله شلملً للمخطحط وايطبحع... مل 
دمنل نفكر في مخطط شلمل مستحعب... خلصة في ظل الظروف العدمدة التي 

تمثل عنصراً مقلوملً لنجلح مثل هذا ايخطط.

ح لدي الاهتمام بللتراث في حللتيه - مخطحطلً ومطبحعلً - مل قد  لقد رجَّ
ومن  وهنل  للتراث،  ايتلقين  الحللتين ومحقف  من  بين كل  من علقة  مكحن 
مع  الجدل  من  عملية  إلى  دائمًا  تجر  التي  ايسؤولية،  عنصر  مبرز  الزاومة  هذه 

التراث وححله.
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معنله  التراث - خلصة في  التفكير في  ففي كل لحظة من لحظلا  نعم، 
- تتأكد دائمًا خلصية الجدل في هذا ايفهحم وفي عملية تلقيه.. السبب أننل لا 
نستطيع بولل في مفهحم التراث أن نتخلص من ايلدة اللغحمة )ورث(، وهذه 
- إذا نظر فعلهل بصيغة ايعلحم - أفضت إلى فلعلهل - ايتلقي - ايتلقي هح 
متقبل التراث، وهح بهذا ايعنى فلعل؛ ولكن علينل - إكمالاً لدائرة الرؤمة - 
أن نعترف بأنه مل كلن ليتلقى هذا الشيء الذي سُمي تراثلً، إلّا وهح محجحد، 
وإلّا وهح - أي هذا الشيء نفسه - فلعل أو مثير، وإلا لكلن قد ملا واختفى 

ولم نسمع به ولم معرف طرمقه إلى الحعي.

من هنل مكتب التراث خلصة الفلعلية، بمعنى الجذب والتحجيه، الجذب 
بعضلً  أصبح  حتى  إليه  الانتبله  وشد  نفسه  فرض  على  القدرة  أكسبه  الذي 
من مجمحع مشلغلنل؛ والتحجيه الذي بمحجبه متوحل تلقيه إلى عملية محلورة 
متحاصلة تكشف عن فلعليته، وتظهر قدرته على التأثير فينل، وإقنلعنل بللحلجة 

إليه، واقتنلعنل بللاستمداد منه وسعينل إلى ذلك.

مخطحط،  بين  حللاته  واختلف  ايكتحب  ــتراث  ال ححل  الجــدل  هذا 
ومطبحع محقق، ومطبحع غير محقق، منصرف - في هذا السيلق - في اتجلهين: 
أحدهمل تلقّي التراث والانتفلع به. والآخر إعداد التراث ليكحن صللحلً لهذا 
التلقي والانتفلع. ولا بد من تحزمع النظر في هذمن الاتجلهين - أو ايسلكين؛ 
لأن أحدهمل لا مصلح بدون الآخر. التلقي لا مكحن بغير الإعداد، والإعداد 

بدون التلقي مبقى عملً بل ثمرة، أو مقدمةً بل نتيجة.
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الإجــراءاا  كل  هي  وايقدمة  ايقدمة،  بسبق  مقضي  ايألحف  اينطلق 
التوقيق  يرحلة  وإعداده  وتصنيفه  وفرزه  وجمعه  التراث  بلكتشلف  الكفيلة 

ثم النشر.

هذه الإجراءاا لهل - في حللة التراث العربي - طبيعة خلصة، ذلك أن 
التراث في  العربي وحده تقرمبلً، أو ربما تمس  التراث  هنلك مشكلا تخص 

بعض الأمم الأخرى إن وجدا ظروف مشلبهة.

من هذه ايشكلا ظلهرة - أو واقع - التشتت ايكلني، فللتراث العربي 
أقصى  ومن  الشرق،  أقصى  إلى  الغرب  أقصى  من  تمتد  مختلفة  بقلع  في  محزع 
الشمال إلى أقصى الجنحب؛ السبب - كما هح معروف - تلريخي، وهح امتداد 
الثقلفة العربية في لغتهل العربية غللبلً، وربما عبر لغلا أخرى تكمّلهل وألف 
فيهل علماء مسلمحن تركحا آثلرهم إمل بللعربية أو بغيرهل. وكلهل من مكحنلا 

التراث الإسلمي.

كيلنلا  في  ممتد  تراث  أملم  فنون  سيلسي،  بعد  هنلك  ذلك  جلنب  إلى 
سيلسية عدمدة، لكل منهل ظروفه وتركيبته الاجتماعية والاقتصلدمة وايذهبية 

والثقلفية، وحسلبلته السيلسية وفقلً يصللحه الخلصة.

كما أن هنلك أسبلبلً أخرى معرفهل الجميع، منهل عملية الاستيلء على كثير 
من ايلدة التراثية ونقلهل من مكلن إلى مكلن، في عمليلا لهل طلبع الاعتداء 

والنهب في كثير من الأحيلن.



405 التــراث وايسؤوليــة: جدلية الغلملا والحسلئل أ د. عبد الحكيم راضي

هذا إلى مل جد في الآونة الأخيرة من صحر أخرى من الاعتداء بدعلوى 
مختلفة على ايلدة ايطبحعة؛ تراثية وغير تراثية، والتصرف فيهل بغير حق تحت 

دعحى نشر ايعرفة، عبر مل هح معروف من وسلئل الاتصلل الحدمثة.

هذا على مستحى الأمة العربية والرقعة الجغرافية الحاسعة التي متحزع فيهل 
التراث العربي بكل حللاته وصحره. وهح وضع لا مسلعد على إخضلع العمل 
العلم التراثي لخطة شلملة، سحاء على ايستحى الإستراتيجي؛ والأمر كذلك 
حيث  الحاحدة،  الدولة  مستحى  على  أعني  ايولي،  التكتيكي  ايستحى  على 
منشحراتهل -  منهل في  تتصف كل  والتي  بللتراث،  ايعنية  ايولية  ايؤسسلا 
ومنهل اينشحراا التراثية - على نوح مفتقد التنسيق مع غيرهل من ايؤسسلا.

على سبيل ايثلل في مصر نجد الهيئة ايصرمة العلمة للكتلب، ودار الكتب 
للثقلفة،  الأعلى  ايجلس  نجد  كما  التراث،  تحقيق  مركز  تضم  التي  ايصرمة 
حكحمية  مؤسسلا  وهذه  ايعلرف،  ودار  الثقلفة،  لقصحر  العلمة  والهيئة 

تقلبلهل مؤسسلا أخرى كثيرة تتبع القطلع الخلص.

رصيدهل  لهل  ايؤسسلا  هذه  من  وكل  التراث،  كتب  منشرون  الجميع 
الحقت  ففي  الحدود،  أبعد  إلى  مفتقد  التنسيق  لكن  ايجلل،  الضخم في هذا 
من  كثير  تغيب  مؤسسة،  من  أكثر  عن  الحاحد  الكتلب  فيه  مصدر  الذي 

ايؤلفلا الجدمرة بللتوقيق والنشر عن أعين ايعنيين بللتراث.

من نلحية أخرى متضح التضلرب في تشلبه أسماء السلسل التي تصدر 
هنلك  ايعلرف  دار  ففي  ايختلفة.  ايؤسسلا  في  التراث  كتب  خللهل  من 
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سلسلة )ذخلئر العرب(، بينما نجد في هيئة قصحر الثقلفة سلسلة )الذخلئر(، 
وفي هيئة الكتلب تصدر سلسلة مطلق عليهل )التراث(، تقلبلهل في مطبحعلا 
مكتبة الأسرة - التي تصدر عن الهيئة نفسهل - سلسلة )عيحن التراث(، وقد 
تكرر صدور كتب بعينهل في كل من السلسلتين، مرة في إطلر هذه السلسلة، 

وأخرى في إطلر تلك.

عن  تصدر  التراث(  )عيحن  الأخيرة  السلسة  أن  للنتبله  اللفت  ومن 
ايستودثة،  النشر  أنشطة  أحد  للجميع - وهي  القراءة  أو   - مكتبة الأسرة 
التي تحظى إصداراتهل بدعم كبير وتبلع بأسعلر زهيدة، ومفترض أن مكحن لهل 
طلبع خلص وهدف محدد، ومع ذلك نراهل تزاحم ايؤسسلا ذاا التلرمخ 
العرمق في نشر التراث، إذ مقحم نشلطهل على إعلدة طبع مل سبق أن أصدرته 
الذي  الدعم  بسبب  متكلفئة،  غير  لحرب  تتعرض  التي  ايؤسسلا،  تلك 
تتمتع به إصداراا مكتبة الأسرة، وهح - أي التمتع بللدعم - مل تشلركهل 
بللغة  الذي محقع أضراراً  الثقلفة، الأمر  العلمة لقصحر  الهيئة  فيه مطبحعلا 
بليؤسسلا الأخرى القلئمة على النشر بسبب افتقلد التنسيق فيما بين الجهلا 
النشر  عملية  تحكم  شلملة  وخطة  علمة  فلسفة  لغيلب  نتيجة  بللنشر  ايعنية 

عمحملً ونشر التراث بصفة خلصة.

في خضم هذا الزحلم يجيء التضلرب، وتقع عمليلا التكرار للجهحد، 
مل  على  الإهمــلل  مقع  قد  ايقلبل  وفي  اينشحر،  ونشر  ايوقق  تحقيق  فيعلد 
مستحجب العنلمة، كما قد مسلط الضحء على مل لا نصيب له من الأهمية. ولا 
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مقف الإهملل عند ترك مل مستوق التوقيق، بل إنه متجلوز ذلك إلى اختلط 
ايخطحطلا بعضهل ببعض، فقد منشر الكتلب بعنحان غير عنحانه، أو معزى 

إلى مؤلف غير مؤلفه، والأمثلة على ذلك كثيرة عبر رحلة هذا التراث.

ولأن الأمر كذلك مبرز اقتراحنل بحجحد جهلز خلص بتراث الأمة تلبع 
لجلمعة الدول العربية، وليكن اسمه مل مكحن: أملنة، إدارة، منظمة... إلخ. 
ايلزمة جميع الأملكن  أن مكحن جهلزاً مركزملً مشمل نشلطه وتعليماته  ايهم 

والجهلا التي مقع فيهل شيء من هذا التراث.

أمل مهمة هذا الجهلز - أو مهلمه - فهي على النوح التللي:

1- الاتفلق على تعرمف دقيق للتراث، وتحدمد ايلدة التي تندرج تحت هذا 
التعرمف.

2- البوث عن ايلدة التراثية في كل ايظلن ايوتملة.

3- إعداد فهرس كلمل مصنف للتراث.

4- حصر اينشحر ايوقق تحقيقلً علميلً.

5- حصر مل يحتلج إلى تحقيق ونشر )من ايخطحطلا(.

6- حصر مل نُشر ولكنه مل مزال بولجة إلى تحقيق.

7- وضع خطة شلملة للتوقيق وأخرى للنشر.

8- تحزمع ايسؤولية على الدول العربية )ومن ممكن التعلون معه من الدول 
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الإسلمية ايعنية بللتراث ايشترك(.

9- التنسيق بين ايؤسسلا ايشتغلة بنشلط التوقيق والنشر في الدول العربية 
والإسلمية.

والضبط  والتحقيت  الأدوار  وتحدمد  العمل  تحزمع  هذا  في  مدخل   -10
والإدارة.

11- متلبعة عمليلا التحزمع على ايستحى العلم وايولي.

تتلقى  مركزمة  عمليلا  غرفة  مشبه  مل  الجهلز  هذا  مضم  أن  وأتصحر 
نشر  في  بللجدمد  متعلق  مل  كل  وكذلك  تراثية،  ملدة  بلكتشلف  متعلق  مل  كل 
التراث. كما أتصحر أن يجري التعلون بين الجهلز ايشلر إليه وأجهزة أخرى 
لهل الدور نفسه في كيلنلا أخرى - ثقلفية بللطبع - لتكحن صحرة تراثنل عبر 
العللم واضوة لنل، سحاء على مستحى ايلدة ايخطحطة ومل في حكمهل، أو ايلدة 

ايوققة اينشحرة.

كذلك أتمنى أن تشمل مهلم هذا الجهلز إيجلد حل لعملية نشر الأعمال 
العلمية - محققة أو مؤلفة - عبر وسلئل الاتصلل الحدمثة، ممل يجوف بجهحد 

البعض - مؤلفين ومحققين - ومل قد مرتلح له بعض آخر.

ومن مدري لعله يجيء وقت مسلعد فيه مثل هذا الجهلز ليكحن على الدول 
والكيلنلا الثقلفية الكبرى أن تقحم بوقحق التأليف والتوقيق لأصولبهل، 
محققة   - العلمية  ايلدة  عرض  عملية  على  السيطرة  عن  العجز  محاجهة  في 
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ومؤلفة - على النطلق العلم عبر وسلئل الاتصلل الحدمثة.

إعداده  ثم  الــتراث،  لجمع  التنظيمية  الأطر  لأحد  مقترح  تصحر  هذا 
العلقة  سلم  على  تتدرج  خطحاا  وكلهل  نشره.  ثم  تحقيقه،  ثم  للتوقيق، 
لتوقيقه،  مقدمة  أو  وسيلة  التراث  فجمع  والغلملا،  الحسلئل  بين  النسبية 
به،  والانتفلع  لقراءته  مقدمة  ونشره  لنشره،   - مقدمة  أو   - وسيلة  وتحقيقه 

وهكذا.

قد متصحر البعض أن هذه هي خلتمة ايطلف لعملية نشر التراث وتفعيل 
ايطلف ولا  ليس خلتمة  قيلم هذا الجهلز  أن  الحقيقة  ايجتمع، لكن  دوره في 
بقية غير سهلة، إن ضرورة  للمسؤولية  ايطلف لأن  ليس خلتمة  بدامته؛ هح 
الثقلفية  الجغرافية  والأبعلد  التسعير،  وعملية  التحزمع  عملية  إلى  الاطمئنلن 

للتحزمع تجعل الأمر ليس بللسهحلة التي قد متصحرهل البعض.

وهح - كما قلنل - مل مؤكد أن إنشلء الجهلز ليس خلتمة ايطلف لحل مشكلة 
التراث.

ايظهرمة والحرص على  الكثير من صحر  فيهل  الدول وايسئحلين  إن بين 
احتلل مركز الصحرة، وهنلك دعلوى الرملدة والسبق والقدرة على النصح، 
بعض  واحتضلن  وتثقيفهل،  برعلمتهل  والانفراد  الأمة  قيلدة  على  والقدرة 
قنلبل  هذه  كل  إلخ.  للغير...  السيلسي  النفحذ  منلطق  في  الثقلفية  التيلراا 

جلهزة للنفجلر في طرمق نشر التراث ومحلولة الإفلدة منه.
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الجهلز  قيلم  تلي  التي  الصعحبلا  بعض  ممثل  بعضه  ذكرنل  مل  كلن  إذا 
ايقترح بدوره، فإن هنلك صعحبلا أكثر تسبق البدامة الحقيقية لقيلم الجهلز 
أعني  آلي،  تتم على نوح  ايسألة لا  أن  تتلخص في  الصعحبلا  بحاجبه، هذه 
اختيلر الكتب التي تستوق التوقيق والنشر، لأن الذمن مقحمحن بهذه العملية 
- وهم أمضلً من البشر - لهم نزعلتهم الخلصة وتحجهلتهم، وعليهم أن معرفحا 

ومقرروا أي شرائح كتب التراث هي الأولى بللتقدمم؟

 - الأحيلن  كل  في  ذلك  مكحن  أن  والأولى   - الأحيلن  من  كثير  ففي 
أقصد أنه كثيراً مل مكحن على هؤلاء الرجلل أن مستشرفحا الحلجلا القرائية 
للجماعة، بمن فيهم هؤلاء الرجلل أنفسهم بطبيعة الحلل، معنى هذا أن هذا 
النشر..  ثم  التوقيق  إلى  تحتلج  التي  الكتب  اقتنلص  في  عليه  ايعحل  الفرمق 
مل  وتقدمم  اختيلرهم،  بوسن   - إنهم  ثم  ايسلعدة،  الحسيلة  بدور  مقحمحن 
هح أفضل - مدخلحن بجهدهم هذا في مجلل الغلمة. أضف إلى ذلك أن من 
آلة محلمدة لا تعقيب على إجراءاتهل ولا تأثير عليهل من أي نحع،  نتصحرهم 
زاومة  من   - فهم  ونزعلتهم..  ميحلهم  لهم  الأفراد  من  مجمحعة  سحى  ليسحا 
معينة - وسيلة، وهم - مع غيرهم من ايتلقين - في الحقت نفسه غلمة، وهذه 

هي صحرة الجدل اللنهلئي الذي أشير إليه في عنحان الحرقة.

ومبقى بعد كل ذلك حدمث طحمل معرفه النقلد وأصولب تلرمخ الفكر 
عن دور التراث - بحصفه ملدة علمية مقروءة - في تكحمن الفكر وتحجيهه 
لدى الأجيلل ايتعلقبة، خلصة في ضحء الطلبع التراكمي للتراث؛ هنلك كلم 
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وكيفية  التراث،  من  الإفلدة  كيفية  عن  والدمن«  الدنيل  »أدب  في  للماوردي 
التقلط العنلصر الفلعلة ايلئمة لظروف مجتمع مل في فترة مل، وكيفية الصدور 

عنهل وتنميتهل والبنلء عليهل.

أمل ابن خلدون )ا 808هـ( فإن كلمه عن ايحروث الأدبي من الشعر 
اينشئ  ومسلعدة  وصقلهل  الأدبية  ايلكة  تكحمن  في  ودورهمل  البليغ  والنثر 
على تجحمد إنشلئه كلم مستوق التأمل، ويحظى بتقدمر أصولب الدراسلا 

النفسية للإبداع.

تدخل الإفلدة من التراث في دائرة الغلملا اينحطة بقراءته، بل إنهل - فيما 
نقدر - هي الذروة من بين هذه الغلملا، وبللتللي فإنهل تمثل شطراً كبيراً من 
ايسؤولية تجلهه، مسؤولية قراءته وفهمه بعد إحسلن اختيلره واختيلر اينلهج 

ايسلعدة على هذه القراءة وحسن الفهم.

أولحملا  وتحدمد  والجمع  الاستكشلف  مراحل  هنلك  كلنت  قبل  ومن 
النشر، وهي الخطحاا التي تحتلج - بدورهل - إلى خبرة ومقدرة على التوليق 
في آفلق التراث، أو الخحض في أغحاره العميقة. أيُّ هذه الخطحاا من جلنب 
ل ممكن عده غلمة؟ علقة تشبه  ايتعلملين مع التراث ممكن عده وسيلة، وأيهُّ
جلنب  من  الطعلم  اختيلر  بين  والتفلعل  الفلعلية  علقة  الحجحد  بعض  من 
والكلئن الحي العلقل - الإنسلن - من جلنب آخر، وهي بطبيعة الحلل علقة 
دمنلمية، فللإنسلن يختلر طعلمه، وعلى قدر بصيرته وتحفيقه في هذا الاختيلر 
تكحن إفلدته منه نمحاً وصوة، ومن ثم قدرة على مزمد من جحدة الاختيلر 
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وحسن الإعداد.

كذلك يختلر الإنسلن مل متصحر أنه منلسبه ممل مطلع عليه من تراثه، وعلى 
الفكر،  في  وسعة  نضجلً  منه  إفلدته  تكحن  اختيلره  في  وتحفيقه  بصيرته  قدر 

وتكحن - من ثم - قدرته على مزمد من إحسلن الاختيلر.

لنِقَُلْ - على سبيل التسهيل -: إن ايسؤولية تجله التراث - وهي غلمة في 
الحقت نفسه - أن نفهمه ونفيد من عنلصره، وإن الفهم والإفلدة معنيلن - أو 
متضمنلن - شرط الاستيعلب، وإن الاستيعلب متطلب شمحل الاطلع على 
التراث، وإن شمحل الاطلع متطلب تيسير وجحده صويولً مبرأ من الزمف، 
وإن وجحده صويولً مبرأ من الزمف متطلب تحقيقه ونشره كلملً، وإن هذه 

الخطحة الأخيرة تتطلب اكتشلفه وجمعه وتحدمد أولحملا نشره.

هنلك - كما نرى - غلمة، أو غلملا، هي في الأصل الإفلدة من التراث 
الخطحاا  كل  اتخلذ  وهي  وسيلة،  وهنلك  كأفراد،  حيلتنل  في  دوره  بتفعيل 
للتوقيق  وتهيئته  جمعه  عملية  من  ذلك  مسبق  ومل  ونشره،  لتوقيقه  اللزمة 
على  قــلدرة  ومنظماا  دول  مسؤولية  عداد  في  مدخل  قد  مل  وهح  والنشر، 

الاضطلع به.

على أن مل مبدو أنه مسؤولية دول أو مؤسسلا كبيرة مضطلع به في النهلمة 
أفراد مفترض فيهم حسن التصحر للتراث وايعرفة به.

الحسيلة؟ وأيهما  التي هي  أم الجماعة  الغلمة  الذي هح  الفرد  أسبق،  أيهما 
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الإجلبلا  أمل  واحد،  السؤال  بينهما؟  الحتمية  الجدل  عملية  في  فلعلية  أكثر 
فمفتححة.

تحقيق  على  قلصرة  تعد  لم  فللغلملا  والحسلئل،  الغلملا  تتعدد  وهكذا 
الكتلب وتيسير الاطلع على نسخته الحرقية، بل ستمتد إلى منلقشة ايشروع 

وغير ايشروع من طرق في وصحل الكتلب إلى متلقيه بصحر أخرى.

أمل الحسلئل فلم تعد مقصحرة على التوقيق والطبعة الحرقية، بل ضمت 
إلى هذه الصحرة شلشة العرض، كما لم معد الرصيد عدداً محدوداً من الكتب 
جهلز  في  ايعبأة  الصفولا   - مليلراا  وربما   - ملمين  أصبح  بل  الحرقية 

بوجم صلفرة ايلعب.
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الهوامــ�س:
)1( على سبيل ايثلل:

البوحث  مركز  عن  صدرا  دراســلا  سلسلة   - الاجتماعي  والتغير  الــتراث   -
والدراسلا الاجتماعية بكلية الآداب - جلمعة القلهرة.

- الحفلظ على التراث الثقلفي - عللم ايعرفة 2005.

- التراث والحداثة.. بحلس الخحري 1982.

- التراث والحداثة - محمد علبد الجلبري - بيروا 1991. 

- التراث والتجدمد - حسن حنفي - ط4، 1992.

)2( من هذا القبيل ايؤتمر الذي نظمته الهيئة العلمة لقصحر الثقلفة في فبرامر علم 2005 
بعنحان: »التراث بين القطيعة والتحاصل«، وعقد بمدمنة الزقلزمق علصمة محلفظة 

الشرقية.

* * *

ايخطحطلا  معهد  الحفيلن،  فيصل  د.   - الــتراث  مستقبل  ايصدر: 
العربية، القلهرة )1432هـأ2011م(، الطبعة الأولى، ص241.
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 التجاه الإ�سلاحي
 فـي ال�سحافة النجفية 1958-1921

)التربية والتعليم اأنموذجاً.. قراءة اأولية(

الدكتور عز الدين عبد الر�سول المدني
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المقدمة:
شغلت الأوضلع الاجتماعية اهتماملا الصولفة النجفية منذ صدورهل 
في العقد الأول من القرن العشرمن، وكلن التعليم واحداً من أبرز القضلمل التي 
أولتهل الصولفة النجفية قسطلً وافراً من معللجلتهل؛ لأن التعليم ومنلهجه معد 
الأسلس في تقدم ورقي كل أمة، وإن دعحتهل في هذا الاتجله جلءا رداً على 
العراقي  الشعب  حرملن  خللهل  من  استهدفحا  الذمن  الاستعمارمين  سيلسة 
من تلقي العلم وايعرفة عن طرمق جعل التعليم بعيداً عن متطلبلا التنمية 
الحللة  جذور  غرس  إلى  الذكر  الآنفة  السيلسة  سعي  عن  فضلً  الحطنية، 
الاستهلكية في البلد العربية من خلل فرض أنماط تعليمية تخدم مصللح 
الدول الاستعمارمة)1(، ففي كلمة للشيخ علي الشرقي)2( نشرتهل )مجلة العلم( 
فيهل  استنهض   1912 شبلط   17 في  الصلدر  )التلسع(  بعددهل  النجفية)3( 
الشبلب أمل ايستقبل وممل جلء فيهل: )بللأمل والرغبة الصلدقة مكحن التلميذ 
البذرة  صلحب  ليصبح  الفقر  على  منتفضلً  والفقير  قلئداً،  والجندي  أستلذاً 
والكيس، وطللب العلم منشر علمه بين النلس، وايعلم مقضي بللقضلء على 

الخرافة والجهل عن طرمق التحعية والإرشلد()4(.

بضرورة  رجيب()6(،  )محسف  لصلحبهل  النجف()5(  )جرمدة  وطللبت 
متطلبلا  تحاكب  وجعلهل  الحكحمية  ايدارس  في  التدرمس  منلهج  إصلح 
شمحل  بــضرورة  أوصــت  بل  الحــد،  هذا  عند  دورهــل  مقتصر  ولم  العصر، 
ايدارس الدمنية ومنلهجهل لرقلبة وزارة ايعلرف)7(، مؤكدة ضرورة الاهتمام 
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بليعلم وكفلءاته واختصلصه في ايلدة التي مدرسهل)8(. وكلنت الجرمدة نفسهل 
من  لهل  يل  العراق،  خلرج  إلى  العلمية  البعثلا  مسألة  ذلك  قبل  عللجت  قد 
البلد إلى الكفلءاا العلمية في مختلف  أهمية في تطحر العراق وذلك لافتقلر 

الاختصلصلا)9(.

وترى )مجلة الاعتدال()10( من جهتهل أن ايدرسة والجلمعة لهما دوراً كبيراً 
مستحعب كل معلني  والكمال، سمحاً  إلى عللم الخير والحق  الإنسلن  في سمح 
يحمله  مليه  الذي  للجيل  متممًا  جيل  كل  فيجعل  وطمأنينة،  رضلً  من  الحيلة 
العراقية  ايدارس  التربية في  الطرمق)11(، وانتقدا أسلليب  لقطع شحط من 
والقحة  السلمي  الأســلس  ايظهر  بحصفهل  العلطفة  تربية  في  فشلت  لأنهل 
الكلمنة العظيمة لدى الإنسلن، إذ غللبلً مل تغلبت على قحاه الأخرى، وقلدتهل 
فما  العحاطف على بلدتهل هزملة  بقيت  )فإذا  تقحل:  ترمد، وتسلءلت  حسبما 
فلئدة التربية إذا لم تصقل علطفة النبل والنجدة، والرفق والإحسلن، والحب 

والإبلء وغيرهل من العحاطف السلمية()12(.

بتطحمره،  طللبت  التي  الهلتف()13(  )مجلة  اهتمام  ايهني  التعليم  ونلل 
ودعت إلى العنلمة بليعلم ورفع مستحاه ايعلشي، مشيرة إلى أن إصلح نظلم 
التربية والتعليم في العراق أمر لا مفر منه، نظراً يل مشكله من أهمية بللغة في 
نوح  الاتجله  إلى  ذاته  الحقت  في  داعية  الحطن،  أبنلء  بين  وايعرفة  العلم  نشر 
آفلق رحبة من الفكر الحدمث بعد تجلوز ايحروث الثقلفي القدمم الذي أكل 

عليه الدهر وشرب)14(.
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الفكر  لتورمر  الفكر، وكررا دعحاتهل  بورمة  النجفية  الصولفة  آمنت 
من  وانطلقلً  واتجلهلتهل،  ومظلهرهل  التقليدمة  العبحدمة  عحامل  من  العربي 
بلبلً  لهل  وخصصت  والتعليم  بللتربية  الحــيرة()15(  )مجلة  اهتمت  فقد  ذلك، 
بعنحان )في عللم ايدارس( حرره جعفر الخليلي، وكلن يهدف إلى تنحمر أفكلر 
تلريخية  قضلمل  من  منشر  مل  خلل  من  والتعليم  التربية  روح  وبث  الشبلب 
وعلمية بين التلميذ، وتحسيع مدارك الطللب لزملدة خبرته مع الأخذ بعين 

الاعتبلر الفروق الفردمة بين التلميذ)16(.

الثلنحي،  )الابتدائي،  مراحله  بكلفة  التعليم  النجفية  الصولفة  وعدا 
وقللت  الدولة،  منهل ضروري جداً لحيلة  فكل  الدولة  لقحة  العللي( مصدراً 
من  الرأس  كعلقة  التعليم  من  ايستحملا  هذه  بين  العلقة  أن  )الاعتدال( 
زعماء  بدون  أمة  فل  وزعمائهل،  الأمة  قلدة  نهضة  في  ايعحل  )فعليهما  الجسد 
وقلدة، ولكن لا أمة ولا قلدة ولا زعماء بدون جمهحر مثقف تثقيفلً ابتدائيلً على 
عليهل()17(،  مضر  كل  ومدحض  أزرهل،  ومشد  النلمية  الزعلمة  مغذي  الأقل 
وأشلرا ايجلة نفسهل وفي ذاا العدد إلى تردي مستحى التعليم الابتدائي 
في العراق علرضة لقرائهل الإحصلئيلا التي تؤكد مدى التأخر والانوطلط 
العراقي  الرمف  في  ايدارس  إنشلء  إلى  داعية  ايذكحر،  التعليم  مشهده  الذي 
الذي معد من الحجهة الجغرافية السيلسية جزءاً من العراق، أمل من الحجهة 
الثقلفية الروحية فل مرتبط بللعراق بسبب الجهل ايخيم وانتشلر الأمية، فهح 

لا معرف الدولة العراقية ولا مدرك أهدافهل)18(.
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التعليم وجعله حق لكل  وفي مقلل آخر أكدا )الاعتدال( على عدالة 
من مرمد أن متعلم، وأن الكفلءة والإخلص والجد والخدمة البلرزة كل منهل 
بإنشلء نظلم تعليمي اجتماعي  عنلصر معيلرمة بين الأفراد )وهذا لا متم إلا 

علدل محزع فيه التعليم بمختلف درجلته على أسلس ايحاهب والكفلءة)19(.

وفي السيلق ذاته طللبت )الاعتدال( بنشر التعليم بين أبنلء الشعب على 
أسس قحمية وطيدة تستند على فكرة جعل الفرد حراً في أعماله وتفكيره أولاً، 
وتمهيد الطرمق للتربية القحمية ثلنية، وخلصت إلى القحل: )وعند ذلك تكحن 
وظيفة ايعلم عند تحدمد مدة التعليم الإجبلري سهلة وقحمة التأثير(، داعية 
التربية  بطرق  الإيلم  من  ليتمكنحا  والنسلء  الرجلل  من  أعداد  تدرمب  إلى 
حد  على  الصللح  ايحاطن  جنبلته  بين  مضم  جدمد  مجتمع  لخلق  الصويوة 

تعبيرهل)20(.

وشخصت )الاعتدال( أبرز ايشلكل التي معلني منهل التعليم في العراق 
البعثلا  عدد  بزملدة  طللبت  هنل  ومن  والتأليف،  الترجمة  بغيلب  فوصرتهل 
ذلك  بعد  ايبعحثحن  هؤلاء  ليعحد  متتللية،  وبصحرة  الخــلرج  إلى  العلمية 
بلحثين ومؤلفين، قلئلة أن الضرورة تدعح لفتح معهد عربي علل إلى جلنب 
مدرسة اللغلا الأجنبية متعلم الطللب فيه اللغة الأجنبية ليتمكن من فهم 

أسلليبهل)21(.

ومن أجل بنلء صرح علمي كفيل بخلق جيل من الرجلل متجه صحب 
العراقية  الجلمعة  إنشلء  إلى  )الاعتدال(  دعت  والتأليف،  والدراسة  البوث 



421 الاتجله الإصلحي في الصولفة النجفية 1921-1958... أ د. عز الدمن ايدني

لتأخذ على علتقهل إعداد بلحثين متخصصين في شتى أنحاع العلحم ايعرفية، 
محذرة في الحقت ذاته بللابتعلد عن الدراسلا السطوية التي مدرسهل الشبلب 
لغرض الحصحل على الشهلدة ونيل الرواتب فوسب، بل تعزمز دور الجلمعة 
في تنمية روح البوث العلمي لدى طلبتهل والاستفلدة من العلحم من أجل 

التفحق)22(.

لأي  الأسلسية  الدعلئم  إحدى  بحصفهل  الأخــلق  تهذمب  مسألة  إن 
مجتمع لا تتم إلّا إذا أدرك ايصلوحن وقلدة الرأي أسبلب العلل وأوجدوا لهل 
الحلحل النلجعة والعلجلة وإزاء ذلك، وجهت جرمدة )الهلتف( بهذا الصدد 
النهضة الاجتماعية في  بمستحى  تتعلق  الرأي  قلدة  أملم  أسئلة طرحتهل  عدة 
العصرمة  التطحراا  بدافع  تسير  أم  التقليد  بروح  متأثرة  هي  وهل  العراق، 
العراق  نهضة  في  والغربية  الشرقية  النهضلا  تأثير  هح  ومــل  الحدمثة؟ 
الاجتماعية؟ ومل الأسس التي ممكن أن ترتكز عليهل نهضتنل الاجتماعية من 
في  ايثقفة  الفئة  سلرعت  ذلك  أثر  وعلى  التلريخية)23(؟  أمجلدنل  استفلدة  أجل 
النجف الأشرف وفي مدن عراقية أخرى إلى الإجلبة على هذه التسلؤلاا، 
وقد أكتفت )الهلتف( بنشر إجلبة واحدة في كل عدد، فهذا الشيخ محمد رضل 
الشبيبي)24(، مرى وبأسف شدمد، أن النهضة الاجتماعية في العراق لازالت 
في أطحارهل الأولى متأثرة إلى حد مل بعحامل داخلية وخلرجية، مشيراً إلى أن 
لكل نهضة مقدملتهل الثقلفية العلمة ثم التربية والأخلق الصويوة، وأسلس 

كل ذلك التعليم)25(.
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أمل ايولمي تحفيق الفكيكي، فقد أكد بدوره أن نهضة العراق الاجتماعية 
لازالت في طحر التقليد والاقتبلس، مبينلً أهم الأسس التي ارتكزا عليهل 
وتثقيف  الأمية  ومحلربة  التعليم  بنشر  الاهتمام  أبرزهل  ولعل  النهضة،  هذه 
بين  الاجتماعية  الثقة  وتحطيد  ايدارس  في  التدرمس  طرمقة  وتبدمل  ايرأة، 
الأفراد والطبقلا، وتعزمز كيلن الأدبلء والكتلب، وبشكل علم فإن التعليم 

هح القلعدة الأسلسية التي تستند عليهل أمة نهضة)26(.

عبد  كتبه  والتعليم(  )التربية  بعنحان  مقللاً  الغري()27(،  )مجلة  ونشرا 
النفس  مدفعلن  الصويوين  والتعليم  التربية  إن  فيه:  قلل  العصلمي  الهلدي 
البشرمة إلى الفضيلة وعمل الخير، فإذا ارتكزا التربية عند ايصلح وايثقف 
على روح العلم الصويح، فإنه مشعر بضرورة أداء رسللته على الحجه الأكمل 

في الحيلة الاجتماعية على حد قحله)28(.

أنحاع هي )التربية  التربية من وجهة نظر )الاعتدال( إلى ثلثة  وتنقسم 
البيتية، التربية ايدرسية، التربية العلمة(، وتقحل عن التربية الحدمثة بأنهل علم 
قلئم بذاته وتعد )أعظم طرمق لخلق طبلئع جدمدة( وهذا النمط من التربية 
مؤمن بللحرمة، وانتقدا الطرق القلئمة على التهذمب بللعصل والتضييق على 
بينما ترى  ذاته( على حد قحلهل)29(  لتكحمن  له أي طرمق  الطللب، )فل مترك 
)الدمن والتربية الحدمثة(،  الدليل()30( في مقلل لهل نشرته تحت عنحان  )مجلة 
أن التربية الدمنية هي حجر الزاومة في التربية الحدمثة، بحصف الدمن حلجة 
ملوة للنلس، وأن التربية التي لا تجعل الدمن دمدنهل، تعد تربية نلقصة، محددة 
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الأدملن  وإن  بللله،  )الإممان  بقحلهل:  الدمنية  التربية  إليهل  تستند  التي  الأسس 
كلهل تتطلع إلى الخير والسعلدة للنلس جميعل دونما تمييز بين جنس وآخر، وهذا 

كفيل بتنمية جيل صللح مدفع بللإنسلنية إلى جلدة الكمال()31(.

العقيدة()32( الضحء على مفهحم التربية، لغةً واصطلحلً،  وألقت )مجلة 
ففي اللغة هي )التنشئة والتهذمب(، وتعني اصطلحلً )التأدمب(، وتعرضت 
التربية  التربية وأهدافهل، ففي ايلضي كلنت  التطحر الحلصل في مذاهب  إلى 
محددة الأطر. أمل في وقتنل الحلضر، أصبوت فكرة علمة بحصفهل تعنى بتنمية 

الجسم والفكر والنفس، وبين صلحب ايقلل أن للتربية ثلثة أنحاع هي:

التربية الجسمية: ومقصد بهل اكتسلب الجسم صوة وقحة، ويحصل عليهل 
بممارسته الدائمة للرملضة.

التربية العقلية: ومعني بهل تحسيع دائرة العقل بللعلم والثقلفة.

التربية النفسية: ومراد بهل تمرمن النفس على الفضلئل وايكلرم وبتجنيبهل 
مل ملحثهل بليسلوئ والرذائل)33(.

التمدن  أســلس  العلم  أن  مفلدهل  حقيقة  النجفية  الصولفة  أدركــت 
وسيلسية  اجتماعية  )أسبلب  ورائهل  تقف  التي  الأمية  وأن  والحــضــلرة، 
الاجتماعي،  التودي  هذا  وأملم  والتخلف،  الجهل  آفة  هي  واقتصلدمة()34( 
بلدرا هذه الصولفة إلى نشر العدمد من ايقللاا الداعية إلى مكلفوة الأمية 
أغلب  شملت  إذ  العراقي،  ايجتمع  سماا  من  بلرزة  سمة  أصبوت  التي 
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فئلته، وممل زاد الطين بلة - إذا صح التعبير - كلن الآبلء غللبلً مل معلرضحن 
الذمن  للتعليم...  النظرة الاجتماعية  بليدارس بسبب ضيق  إلحلق أولادهم 
حرمحا الدخحل إلى ايدارس، وبذلك أصبح الإقبلل عليهل ضعيف)35(. فل 
غرو إذن أن تكحن نسبة الأمية في العراق تزمد على )90%( من مجمحع السكلن 
حتى علم 1946)36(، الأمر الذي دفع الصولفة النجفية أن تنشر العدمد من 
ايقللاا بهذا الشأن دعت فيهل إلى مكلفوة الأمية، فهذه )مجلة البذرة()37(، 
مفلصل  كلفة  في  العراق  مشهده  الذي  التخلف  سبب  أن  بحضحح  أعلنت 
الحيلة ممكن إرجلعه إلى تفشي الأمية بين صفحف أبنلئه، معززة مقللهل الذي 
جلء تحت عنحان )أثر الأمية على ايجتمع( بإحصلئيلا تقرمبية أوضوت من 

خللهل أن الأميين في ايجتمع العراقي مشكلحن نسبة )%60()38(.

بحضع  البذرة(، وطللبت  )مجلة  الرأي  الشعلع()39( في  وشلطرا )مجلة 
بعحاقب  تنذر  خطرة  اجتماعية  آفة  بحصفهل  الأمية،  يكلفوة  وطني  برنلمج 
وخيمة على مستقبل البلد، وقللت: )إنهل مبعث الشر وايحبقلا(، ولم تكتم 
بسبب  نفسهل  ايثقفة  النخبة  الأمية على  إلى خطر  أشلرا  قرائهل سراً عندمل 
احتكلكهل بللطبقة الجلهلة، فضلً عن أنهل لم تكن متزودة بثقلفة عللية تححل 

دون ذلك التأثير على حد قحلهل)40(.

التربحمة  ايعلم  لرسللة  مشرقة  صحرة  النجفية  الصولفة  لنل  ورسمت 
والتعليمية في ايجتمع، فهح وحده القلدر على إعداد جيل صللح مأخذ على 
علتقه مهمة التغيير لبنلء مجتمع معلفى مشلفى من الأفكلر والتقلليد البللية)41(، 
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اعجلب  مثلر  أصبوت  الحيلة  في  ايعلم  مكلنة  فإن  ذلك  على  وتأسيسلً 
القرون  بأملم  مذكرنل  نعيش في جهل مطبق  بأسره، )ولحلاه لأصبونل  العللم 

الحسطى(، على حد قحل )مجلة الغري()42(.

ايعلرف  وزارة  طللبت  بل  الحد،  هذا  عند  )الغري(  جهحد  تقف  ولم 
بإنشلء ايدارس في الرمف الذي علنى الشيء الكثير من التخلف، مشيرة إلى 
والفكري  الاقتصلدي  الجلنب  ازدهلر  أسلسيلً في  التعليم سيكحن علملً  أن 
في ايجتمع الرمفي على حد سحاء)43(، لكن )مجلة العدل الإسلمي()44(، في 
دعحتهل في هذا السيلق كلنت منصفة إذ بينت في مقلل لهل حجم الصعحبلا 
من  تزمد  أن  الحكحمة  وطللبت  الذكر،  الآنفة  ــحزارة  ال تحاجه  التي  ايللية 
ميزانية هذه الحزارة سعيلً لإكمال رسللتهل على ايستحى ايطلحب، لأنهل تعد 
وإنشلء  ايدارس  فتح  طرمق  عن  الشعب  وتربية  تثقيف  في  ايسؤولة  الجهة 

ايطبحعلا)45(.

في  ايــدارس  منهل  تعلني  التي  ايعحقلا  النجفية  الصولفة  وشخصت 
بإيجلد الحلحل لهل، ففي مقلل نشرته )الهلتف( تحت عنحان  العراق وطللبت 
أكدا   1939 الثلني  تشرمن   24 في  الصلدر  بعددهل  التعليمية(  )النهضة 
الشروط  لأبسط  تفتقد  واحدة  بنلمة  تستعمل  مدارس  ثلث  هنلك  أن  فيه 
الصوية)46(، وإن بعضهل مشكح من غيلب ايختبراا، فضلً عن عدم تحفر 
ايتمثلة  ايللية  ايعحقلا  إلى جلنب  اينهج،  مفرداا  لتدرمس  اللزم  الكلدر 
بللنقص الحلد في أثلثهل، داعية إلى إيجلد حل سرمع ولح بتحفير الحد الأدنى من 
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هذه ايطللب)47(، لأن )من خلل ايعلم في ايدرسة ممكن إعداد جيل قلدر 
على محاكبة مقتضيلا التطحر العصري( حسبما ذكرا )مجلة الغري()48( التي 
الحزراء صللح جبر أن مسن قلنحنلً خلصلً لخدمة  طللبت بمقلل آخر رئيس 

ايعلم ويجعله في وضع ملدي متنلسب وعمله ايضني)49(.

العسكرمة  العمليلا  بدء  مع  النجفية  الصوف  بعض  صدور  تزامن 
ايأسلة  مقللاتهل  عبر  الصوف  هذه  أوضوت  فقد  الثلنية،  العليية  للورب 
)مجلة  بينت  فقد  ايطلمع،  حرب  بحصفهل  العللم  على  أثرا  التي  الإنسلنية 
الغري( آثلرهل السلبية على الشبلب بحصفهم أول ايتأثرمن بهل)50(، وعندمل 
)مجلة  إدارة  إلى  بطلب  الطلبة  من  لفيف  تقدم  ــل  أوزاره الحــرب  وضعت 
البيلن)51( مطلبحن فيه إنصلفهم ومسلعدتهم أسحة بطلبة الدراسلا الصبلحية 
ليتسنى لهم محاصلة العمل لكسب لقمة العيش نهلراً، وهذا لا متم إلا بفتح 
)مدارس مسلئية(، وعلى الفحر بلدرا )البيلن( إلى مخلطبة وزارة ايعلرف أن 

تحقق رغبلا هذه الشريحة من الشبلب)52(.

ايعلرف في لحاء  الطلبة عندمل استجلبت مدمرمة  لقد تحقق حلم هؤلاء 
النجف، وفتوت في علم  ثلنحمة  فتح قسم مسلئي في  فتم  لرغبلتهم،  كربلء 
1954 مدرسة ابتدائية مسلئية واحدة هي )مدرسة الغفلري الابتدائية( وقد 
بلغ عدد طلبهل )336( طللبلً حسبما ذكرا )مجلة البيلن( بعددهل )التلسع( 

من سنتهل الأولى علم 1946)53(.

الصولفة  معللجلا  في  حــلضراً  ايهني(  )التعليم  كلن  ذكر  عما  فضلً 
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بإعداد  تقحم  زراعية(،  )مدارس  بفتح  الغري(  )مجلة  طللبت  فقد  النجفية، 
كحادر متخصصة في الحقل الزراعي، ومل يحتلجه من خبرة عللية في استخدام 

ايكننة الحدمثة التي تسلعد على زملدة الإنتلج الزراعي بكلفة أشكلله)54(.

تقف  التي  ايعحقلا  الإسلمي(  العدل  )مجلة  أوضوت  جلنبهل،  ومن 
والجهل،  الأمية  بتفشي  فأوجزتهل  العراق  في  الدراسي  الحاقع  أصلح  أملم 
وغيلب الفئة ايثقفة ايسؤولة عن تربية ايجتمع، وعدم تححيد الخطلب لدى 
الدعلة الدمنيين، ووجحد فئلا اجتماعية )الأغنيلء( لا يحلح لهم التغيير، هي 

العقبلا الحقيقية التي تححل دون تقدم ايجتمع)55(.

لكن ايتتبع يسيرة الصولفة النجفية مرى بحضحح أن عقد الثلثينيلا 
دعل  فقد  الإصــلح،  إلى  تدعح  فكرمة  نهضة  شهد  قد  العشرمن،  القرن  من 
العدل  )مجلة  ذكرا  حسبما  الدمني  الإصلح  إلى  الزنجلني)56(  الكرمم  عبد 
الإسلمي()57(، وفي هذا الإطلر أشلرا جرمدة الهلتف إلى أن الحركة الفكرمة 
في مدمنة النجف الأشرف، وايتمثلة بللححزة العلمية قد شهدا تراجعلً، بيد 
أن هذا لا معني غيلب الحركة الآنفة الذكر فيهل )بل كلنت هنلك ححزة لكنهل 

محدودة()58(.

العشرمن  القرن  إطللة  مع  أن  البلحثين،  مرى معظم  آخر  وعلى صعيد 
أخذ طلب الححزة الدمنية في النجف الأشرف متجهحن تدريجيلً نوح دراسة 
الفقه والأصحل دون العلحم العقلية والنظرمة، تنلمى هذا الاتجله رومداً رومداً 
حتى أصبح سلئداً في أواخر الخمسينيلا من القرن العشرمن)59(، مقحل علي 
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معنله:  مل  الصدد  مثقفي عصره بهذا  البيلن(، وأحد  الخلقلني صلحب )مجلة 
أن العلحم الأخرى من الحسلب والهندسة التي هي جزء متمم للفقه بللنسبة 
يعرفة ايحارمث لا أثر عندهم، بل أنهم تركحا دراسة الفقه ايقلرن الذي كلن 
أمل  للتخصص،  متمم  كجزء  بدراسته  وأتبلعهم  أنفسهم  ملزمحن  القدملء 
بوكم  فهي  العلحم  كسب  في  وتؤهله  الطللب  تعين  التي  الأجنبية  اللغلا 
العدم، مع الإقرار مسبقلً بأن هذا لا معني اختفلء تدرمس هذه العلحم تململً 
لكن مبدو أن تدرمسهل قد أصبح على نطلق محدود)60( ممل دفع ايجددمن إلى 
محاصلة الجهحد في سبيل تقحمم هذا الخلل في ظل ظروف غزو ثقلفي نشط 
أخذا حتى الأفكلر الإلحلدمة والتبشيرمة بللانتشلر داخل ايجتمع العراقي 
حتى طللت مراكز التحجيه الدمني وفي مقدمتهل النجف الأشرف)61(. ولهذا 
وزارة  أجلزتهل  التي  النشر(  منتدى  )جمعية  تأسيس  معد  غيره  دون  السبب 
الداخلية في 8 ملمس 1935، محلولة إصلحية جلدة أضطلع بهل ايجددون 
النجفي  ايجتمع  على  تأثيرهل  مقتصر  لم  التي  الجمعية  هذه  التعليم،  مجلل  في 
ولبنلن  إمران  مثل  العراق  خلرج  أخرى  شيعية  مراكز  شمل  بل  وحسب، 
لعدم  مراعلة  التدريجي  بللإصلح  أعضلؤهل  معظم  آمن  وقد  وسحرمل، 
مفلجأة الرأي العلم بوركة إصلحية شلملة، خلصة وأن الجمعية قد أخفقت 

في تجلربهل السلبقة عندمل قدمتهل للمجتمع النجفي هكذا دفعة واحدة)62(.

التقليدمة،  الــدراســة  عن  امتلزا  وكليلا  ــدارس  م للجمعية  كــلن 
والدراسة في ايدارس الحكحمية بللشيء الكثير، منهل الاستغنلء عن أسلحب 
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الدراسة الحرة )نظلم الحلقلا(، ايتبع في ايدارس الدمنية، بأسلحب الدراسة 
من  الغلملا  أبعد  إلى  طلبتهم  إمصلل  على  مؤسسيهل  من  حرصلً  اينتظمة، 
)تنمية  بعنحان  مقللاً  البذرة(  )مجلة  نشرا  الصدد  وبهذا  الطرق)63(،  أقصر 
ايلكة ودراسة منتدى النشر( كتبه ايصلح محمد رضل ايظفر)64(، تحدث فيه 
الكتب  لغمحض  نظراً  جدمدة،  بمنلهج  العلحم  بعض  منلهج  استبدال  عن 
القدممة وتفكك عبلراتهل، في حين أخذ بنظر الاعتبلر في اينلهج الجدمدة جملل 
الأسلحب وعرض ايحاضيع بصحرة سهلة والابتعلد عن الأسلحب ايعقد في 
عرض ايلدة)65( إلى جلنب ذلك أضيفت علحم أخرى للمنهج مثل القلنحن 
وعلم النفس والتربية وعلم الاجتماع والفلسفة الحدمثة، واللغة الانكليزمة، 

وتلرمخ الأدب العربي وغيرهل جنبلً إلى جنب مع العلحم السلئدة)66(.

بلهتمام  الأمر  هذا  تتلبع  النجفية  الصولفة  أخذا  ذلك،  على  وتأسيسلً 
بللغ، فخلل صدورهل يدة خمس سنحاا متتللية أولت )مجلة النجف()67(، 
مقللاا  عدة  نشرا  إذ  التجدمدي،  والفكر  الإصلحية  بللحركة  اهتماملً 
تطرقت فيهل إلى أسلليب التدرمس في مدارس النجف الدمنية، وبهذا الصدد 
النجف  أن مدرسة   - دعلة الإصلح  ملسين - من  آل  الشيخ مرتضي  مرى 
أسلحب  كلن  إذ  العليل،  الدراسلا  أسلحب  التطحر في  مقتضيلا  تحاكب  لم 
الدراسة فيهل هح نفس أسلحبهل محم هلجر إليهل شيخ الطلئفة محمد بن الحسن 
الطحسي سنة )448هـ()68(. وهذا دلالة على معلنلة ايدمنة من )جمحد الفكر(، 
وهح طرح لا مستند إلى الحاقع، فهي مدمنة تعد مصدراً لظهحر العلماء وتطحر 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 4302020-1442

مقللاً  النجف(  )مجلة  في  كتب  السيلق  هذا  وفي  مشلربهل،  بمختلف  اينلهج 
بعنحان )التحسع بمنلهج مدرسة النجف( بين فيه أن ايدرسة ايذكحرة، وعلى 
حد  تتجلوز  لا  فإنهل  الرفيعة،  العلمية  ومنزلتهل  ايرمحق  دورهل  من  الرغم 
إلى  نفسه  الحقت  في  الدمن  رجلل  داعيلً  وأصحله)69(،  الفقه  في  الاختصلص 
أكثر  اعتلدوا الجري عليه لكي مصبح  الذي  الدراسي  اينهج  النظر في  إعلدة 
استيعلبلً للدراسلا الضرورمة التي تجعل منهم رجللاً معرفحن كيف مذبحن 

عن العقيدة وكيف منتصرون للدمن)70(.

الدمنية للسيد هلدي فيلض، صلحب )مجلة النجف(،  النشأة  ومبدو أن 
التي  الدعحاا  في  واضح  أثر  لهل  كلن  حيلته،  على  طرأا  التي  وايتغيراا 
أطلقهل هذا الرجل في ميدان الإصلح الذي تحخى به أن مكحن شلملً لكل 
منلحي الحيلة ومنهل الارتقلء والنهحض بطرق الدراسة والتدرمس في مدمنة 
النجف الأشرف، وهذا معني كسر طحق الجمحد والانغلق، والانطلق إلى 
آفلق رحبة في مستحى التعليم الدمني، الأمر الذي يجعل منلهج الدراسة في 
)مجلة  أوضوته  مل  وهذا  العصر،  يقتضيلا  محاكبة  الدمنية  النجف  جلمعة 
النجف( صراحة لقرائهل)71(، وهح أمر ليس سهلً كما نوسب، فقد كلن الحذر 
والحيطة تسيطران على أعمال القلئمين على شؤون التحجيه والفكر خحفلً من 
ايولفظين وايتزمتين الذمن مقفحن ضد كل تيلر تجدمدي)72( لأسبلب مفهمهل 

هؤلاء أنفسهم.

وطللبت  الخصحص  بهذا  دعحتهل  )النجف(  جــددا  آخر  مقلل  وفي 
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إليهل  أشرنل  التي  البذرة(  )مجلة  بهل  طللبت  التي  الدراسية  ايــحاد  بإدخلل 
بتضلعيف هذا البوث، كما أنهل استقبلت قرار وزارة ايعلرف بإعمام تدرمس 
ملدة الدمن الإسلمي في جميع ايدارس العراقية بدون استثنلء بلرتيلح شدمد 
واصفة إمله )بللبلدرة الحسنة(، داعية إلى اتخلذ إجراءاا أخرى ومنهل إلغلء 
أخرى  بكتب  عنهل  والاستعلضة  الدهر،  عليهل  تعلفى  التي  الدمنية  الكتب 
تأخذ بنظر الاعتبلر عرض العقلئد الدمنية بأسلحب يحمل بين طيلته الحاقعية 
منهل  ايشكلة  لهذه  متحاضعة  حلحل  آخر،  مقلل  في  مقترحة  والجــدمــة)73(، 
)تحجيه الرأي العلم وتبصيره بأن الكتب ايذكحرة لا تصلح أن تكحن كتب 
مقرر تدرمسهل لآلاف من الطلبة( داعية إلى تعبئة كل الطلقلا للبوث عن 

حلحل كفيلة لحل هذه ايسألة)74(.

تكررا  قد  ايثقفة  النخبة  دعحاا  بأن  هنل  نذكر  أن  ايفيد  من  ولعل 
في  الحلصل  التدهحر  فإن  سلبقلً  أشرنل  وكما  ومنلهجه،  التعليم  لإصلح 
خططحا  التي  الصيت  السيئة  وسيلستهم  البرمطلنيين  إلى  معزى  اييدان  هذا 
ايذكحرة  الدعحاا  تكن  الذاتية)75(، ولم  لهل وسلروا عليهل خدمة يصللحهم 
تقتصر على انتقلء ايدرسين الأكفلء أو استبدال محاد دراسية بأخرى وحسب 
بل تجلوز ذلك إلى فوص ايلدة الدراسية الحاحدة، فقد نشرا )مجلة النجف( 
دعحة   ،1958 الأول  تشرمن   18 بتلرمخ  الصلدر  عشر(،  )الثللث  بعددهل 
السيد محمد تقي الحكيم)76( بإعلدة النظر في دراسة التلرمخ، نقتبس منهل مل 
ثحرملً  عطلء  آخر،  عطلء  منه  لنتلمس  للتلرمخ  نظرتنل  نعيد  أن  )علينل  نصه: 
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من  أملمهم  ومضع  مثل،  من  لهم  نرجحه  مل  أسمى  إلى  أبنلءنل  محجه  صلعداً 
تعسفية  محلولة  أمة  أملم  للحقحف  عحاطفهم  ملهب  وقحداً  الشعحب  تجلرب 
مرمي من ورائهل ايستعمرون إلى تخدمر الشعحب للستيلء عليهم، وفرض 

سيطرتهم عن طرمق الأذنلب والحصحليين..()77(.

متضح من النص أعله أن )مجلة النجف( سعت لإمضلح العحامل التي 
أضوى  اينوى  هذا  على  التأكيد  وإن  القحمي،  بللحاقع  النهحض  في  تسهم 
سمة بلرزة في الصولفة النجفية منذ أن صدرا في العقد الأول من القرن 
التلرمخ بما يحتحمه من تجلرب وعبر،  العشرمن)78(. ورأا هذه الصولفة أن 
معد علملً محفزاً لإمقلظ ذلك الشعحر)79(، وكلنت مجلة الغري هي الأخرى 
التي دعت إلى وحدة العرب، وممكن القحل أنهل أسهمت بنشر الفكر القحمي 
وتقحممه  القحمي  الحس  رفع  في  التلرمخ للإسهلم  أسلتذة  ووجهت  العربي، 
مع إممانهل العميق بللحيلة الحرة والدعحة إلى الححدة لتوقيق رسللتهل مؤكدة 

حرص معلم التلرمخ على سلمة الاتجله القحمي في نفحس طلبه)80(.

عللجت الصولفة النجفية محضحعلا أخرى، تنصب في إصلح تربية 
الطفل، بحصفه مشكل الححدة التكحمنية في بنلء ايجتمع، مشيرة إلى أن جهحد 
بللطفل وثقلفته، ودعت  اهتمت  العللم قد  بقلع  الفكرمة في كلفة  ايؤسسلا 
إلى نبذ طرق التعليم القدممة، والاهتمام بللدراسلا التربحمة والنفسية، طبقلً 
على  ذاته  الحقت  في  الضحء  مسلطة  العلمي،  البوث  في  الحدمثة  للأسلليب 
معلنلة أطفلل العراق، وطللبت بإنشلء النحادي وايكتبلا لهم بحصفهل أحد 
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قنحاا التنشئة الاجتماعية، فضلً عن كحنهل إحدى الأملكن التي مقضي فيهل 
الأطفلل أوقلا فراغهم بدلاً من أن تكحن الشحارع ملذاً سيئلً لهم فيكتسبحن 
منهل مل مطرق أسماعهم من عبلراا بذمئة، وإذا مل حصل ذلك - والقحل لــ 
)مجلة النجف( - فإن الغلمة التي أنشأا من أجلهل ايدارس ستذهب أدراج 

الرملح)81(.

ملخ�س البحث:
شهدا الحركة الفكرمة في النجف تطحراً كبيراً، وعدا منيعلً للوركة 
الجدمر  ومن  فيه  الروحية  للوركة  ومركزاً  العراق،  شهدهل  التي  الفكرمة 
والاجتماعية  السيلسية  الحيلة  صميم  في  تغلغلت  قد  الصولفة  إن  بللذكر 
إلا  ثحري  أو  سيلسي  حزب  مفلح  ولا  معتمد،  أو  رأي  منشر  فل  والدمنية، 
بمعلضدة الصولفة ورعلمتهل، ولا مفشل نظلم سيلسي أو اجتماعي ولا يحقق 
بلرزاً  اقتصلدي الا بمنلوئة الصولفة، فقد أدا دوراً  أو  مشروع إصلحي 
بللحاقع من خلل رصدهل  النهحض  في نشر الأفكلر الإصلحية وحلولت 

للوللاا السلبية ووضع الحلحل وايعللجلا لهل.

وقد أولت الصولفة النجفية التعليم اهتماملً خلصلً لأن التعليم ومنلهجه 
سيلسة  على  رداً  جلءا  الاتجله  هذا  في  دعحاتهل  وإن  أمة،  أي  رقي  أسلس 
الاستعمارمين الذمن استهدفحا من خللهل حرملن الشعب العراقي من تلقي 

العلم وايعرفة عن طرمق جعل التعليم بعيداً عن متطلبلا التنمية الحطنية.
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الظحاهر  لإبراز  والبنلء  الهلدف  بنقدهل  النجفية  الصولفة  اتسمت  لقد 
السلبية التي علنى منهل التعليم، فكلن هدفهم النهحض بحاقعه والقضلء على 
ذلك  كلفهم  وان  حتى  الصوفيين،  أغلب  طمححلا  مثل  والجهل  الأمية 

تعرضهم إلى مخلطر تهدد حيلتهم.

التمدن  أسلس  العلم  أن  مفلدهل  حقيقة  النجفية  الصولفة  أدركت  لقد 
وسيلسية  اجتماعية  أسبلب  ــل  وراءه تقف  التي  ألامية  وإن  والحــضــلرة، 
واقتصلدمة، وهي آفة الجهل والتخلف فبلدرا أملم هذا التودي الاجتماعي 
إلى نشر العدمد من ايقللاا الداعية إلى مكلفوة الأمية التي أصبوت سمة 
بلرزة من سماا ايجتمع العراقي، إذا كلنت نسبة الأمية في العراق تزمد على 

)90%( من مجمحع السكلن حتى علم 1946م.

Abstract:
The intellectual movement in Najaf had witnessed 

considerable development. It was considered as a 
source of inspiration for the intellectual movement that 
was witnessed by Iraq as well as a center for the spiritual 
movement in Iraq. It is worthy of note that the press 
hadinfiltrated into the heart of the political، social and 
religion life. No view or belief would be disseminated، 
nor would a political or revolutionary party succeed، 
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without the support and care of the press. No political 
or social system would fail، nor would a reform or 
economic project collapse without the opposition of 
the press، which had played a paramount role in the 
dissemination of reform views. It had also attempted to 
improve the prevalent situation through observing the 
negative cases and suggesting solutions for such cases.

The press in Najaf had devoted a great deal of 
attention to education، particularly because education 
and its curricula constitute the basis for the development 
of any nation. The calls of the press in this direction 
came as an answer to the policy of the colonists through 
which they targeted the Iraqi people by depriving them 
from knowledge and science، by excluding depriving 
them education from the requirements of national 
development.

The press in Najaf had paid sufficient attention to 
its purposeful and constructive kind of criticism to the 
most salient negative phenomena from which education 
had suffered. The aim of the press was to improve the 
prevalentsituation. Eradicating illiteracy and fighting 
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ignorance represented the aspiration of most journalists، 
even when this would cause them to be exposed to 
some life-threatening risks.

The press in Najaf had realized the fact that 
knowledge is the basis for civilization and culture، 
and that illiteracyis the monster of ignorance and 
backwardness، behind which a number of social، 
political and economic reasons lie. However، the press 
had endeavored to، in the face of this social challenge، 
publish many articles calling for fighting illiteracy which 
had become a major characteristic of the Iraqi society. 
The percentage of illiterate people was more than 90% 
of the total population up to 1946.

هوام�س البحث:
رسللة  والقحمي،  الحطني  ودوره  الغطلء  كلشف  حسين  محمد  عطية،  نزار  حيدر   -1

ملجستير، )بغداد: معهد التلرمخ العربي والتراث العلمي، 2000م(، ص86.

فيهل،  ودرس  النجف  في  ولد   :)1964-1892( الشرقي  جعفر  الشيخ  بن  علي   -2
شلرك في معركة الشعيبة في علم 1915 ضد الاحتلل البرمطلني، شلرك في ثحرة 
1920، تحلى منلصب وزارمة بل وزارة لعدة مراا، له دمحان مطبحع )الأحلم(. 
دار  )بغداد:  وأدبه،  حيلته  الشرقي  علي  الشيخ  جحاد،  مهدي  الحسين  عبد  منظر: 
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الرشيد للنشر، 1981(.

3- )مجلة العلم( النجفية: أصدرهل هبة الدمن الشهرستلني في 29 آذار 1910، تعد من 
أغلبهل في  منصب  الرائدة، عللجت محضحعلا في غلمة الأهمية  العراقية  ايجلا 
ميدان الإصلح، صدر منهل )24( عدداً تحقفت علم 1912 لأسبلب ملدمة. منظر: 
علء حسين الرهيمي )الدكتحر(، العلم النجفية من ايجلا العراقية في مرحلة 
جلسب  2007م(؛  الاعتماد،  مطبعة  )قم:   ،1912-1910 والتأسيس  الرملدة 
عبد الحسين صيهحد الخفلجي، الصولفة النجفية في أواخر العهد العثماني: )مجلة 
العلم( نمحذجلً )1910-1912(، )مجلة السدمر(، السنة الأولى، العدد )3( لسنة 
2003م؛ منير بكر التكرمتي، الصولفة العراقية واتجلهلتهل السيلسية والاجتماعية 

والثقلفية 1869-1921، )بغداد: مطبعة الإرشلد، 1969(.

4- )مجلة العلم(، العدد )9(، 17 شبلط 1912.

5- جرمدة النجف: صدرا في 23 رمضلن )1344هـ-1925م(، لصلحبهل محسف 
اجتماعية  محضحعلا  عللجت  البلغي،  علي  محمد  تحرمرهل  رئيس  وكلن  رجيب، 
وثقلفية وأدبية وسيلسية، بأسلحب جريء وسلخر، وبسبب ذلك أقدمت السلطة 
على إمقلفهل في 16 محرم 1346هـأحزمران 1927م، بعد أن استمرا سنتين من 
مطبعة  )صيدا:  وحلضرهل،  النجف  ملضي  محبحبة،  بلقر  جعفر  منظر:  صدورهل. 

العرفلن، 1353هـ(، ج1، ص121.

علم  النجفي  رجيب  الحلج  بن  محسف  ولد   :)1969-1900( رجيب  محسف   -6
1900 في مدمنة النجف الأشرف من أسرة عربية منتهي نسبهل إلى قبيلة خفلجة، 
إحدى عشلئر الفراا الأوسط، بدأ دراسته في مدرسة الغري الأهلية وعين معلمًا في 
مدرسة الحسينية ثم استقلل من وظيفته بسبب الضغحط التي تعرض لهل، وتم تعيينه 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 4382020-1442

محظفلً في إحدى دوائر وزارة ايللية في قضلء الشيحخ، كتب العدمد من ايقللاا في 
الصوف البغدادمة ومنهل جرمدة الزملن والنهضة فضلً عن كتلبلته في الصوف 
النجفية كللاعتدال والغري وغيرهل. منظر: منير بكر التكرمتي )الدكتحر(، محسف 
ص10؛   ،)1981 الرشيد،  دار  )بغداد:  السيلسي،  الصوفي،  الكلتب،  رجيب 
صولفة  الدراجي،  عبلس  محمد  ص147؛  السلبق،  ايصدر  محبحبة،  بلقر  جعفر 

النجف، تلرمخ وإبداع، )بغداد: دار الشؤون الثقلفية العلمة 1989(.

7- تشكلت أول وزارة للمعلرف في عهد الانتداب في محم 27 تشرمن الأول 1920، 
وكلن السيد محمد مهدي الطبلطبلئي الكربلئي أول وزمر لهل. منظر: عبد الرزاق 
الحسني، تلرمخ الحزاراا العراقية، ط5، )بيروا: مطبعة دار الكتب، 1978م(، 

ج10.

8- جرمدة النجف، العدد )27(، 4 شبلط 1927.

9- جرمدة النجف، العدد )60(، 4 تشرمن الثلني 1926.

10- )مجلة الاعتدال(: مجلة علمية أدبية، تلريخية، شهرمة، صلحبهل ومدمرهل ايسؤول 
محمد علي البلغي صدر العدد الأول منهل في شبلط 1933، استمرا بللصدور 
النجفية  الشمرتي، مجلة الاعتدال  منظر: رسحل نصيف جلسم  حتى علم 1948. 
كلية  الكحفة،  )جلمعة  ملجستير،  رسللة  تلريخية،  دراســة   ،)1948-1933(

الآداب، 2005م(.

11- مجلة الاعتدال، العدد )1(، السنة الثللثة، حزمران، ص9.

12- ايصدر نفسه.

13- مجلة الهلتف: مجلة أسبحعية أدبية صدرا في 3 أملر علم 1935، رئيس تحرمرهل 
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نقلهل  الصدور يدة عشرون علملً،  ايسؤول جعفر الخليلي، استمرا في  ومدمرهل 
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ص23.

14- مجلة الهلتف، العدد )165(، حزمران 1936.
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واجتماعية  وأدبية  علمية  الأسدي، عللجت محضحعلا  الطريحي ومحررهل جعفر 
منظر:  وتحقفت.  أعداد  ثلثة  منهل  صدر  شهرمة،  بصحرة  تصدر  كلنت  وتلريخية، 
محسن ايؤمن، الصوف وايجلا في النجف، الرابطة الأدبية )مجلة(، السنة الثلنية 
5 منلمر 1938، مجلد )4(، ج82، ص36؛ عبد الرزاق الحسني، الصولفة العراقية 

في ربع قرن، )بغداد: مطبعة الجمهحرمة، 1969(، ص12.

16- مجلة الحيرة، العدد )1(، 29 كلنحن الثلني 1927.

17- مجلة الاعتدال، العدد )5(، السنة )3(، تشرمن الأول 1935، ص244.

18- ايصدر نفسه.
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24- محمد رضل الشبيبي )1889-1965(: ولد في النجف ودرس فيهل، له محاقف 
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سيلسية اتسمت بليبدئية والجرأة، شلرك في ثحرة 1920، أنتخب نلئبلً في البريلن 
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)14( مجلة الدليل، العدد )9(، السنة الثلنية، ملمس 1948.

)15( مجلة الاعتدال، العدد )1(، السنة الثللثة، حزمران 1935.

)16( مجلة الاعتدال، العدد )5(، السنة الثللثة، تشرمن الأول 1935.

)17( مجلة الاعتدال، العدد )8(، السنة الثللثة، كلنحن الثلني 1936.

)18( مجلة الاعتدال، العدد )1(، السنة الرابعة، نيسلن 1937.

)19( مجلة الاعتدال، العدد )10(، السنة السلدسة، ملمس 1948.

)20( مجلة العلم، العدد )9(، 17 شبلط 1912.

)21( مجلة العدل الإسلمي، العدد )2(، السنة الأولى، 10 جملدي الأول 1365هـ.

)22( مجلة العدل الإسلمي، العددان )1 و2(، السنة الثلنية، 1366هـ.

)23( مجلة العدل، العدد )10(، السنة الخلمسة، حزمران 1971.

)24( مجلة الشعلع، العدد )12(، السنة الأولى، 2 تشرمن الثلني 1948.

)25( مجلة الغري، العدد )1(، السنة الأولى، 22 آب 1939.
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)26( مجلة الغري، العددان )39 و40(، السنة الأولى، 10 أملحل 1939.

)27( مجلة الغري، العدد )8(، السنة الأولى، 10 تشرمن الأول 1939.

)28( مجلة الغري، العدد )18(، السنة الأولى، 2 كلنحن الثلني 1940.

)29( مجلة الغري، العدد )44(، السنة الثلنية، 8 تشرمن الأول 1940.

)30( مجلة الغري، العددان )2 و3(، السنة الأولى، 27 حزمران 1950.

)31( مجلة الغري، العدد )18(، السنة السلدسة، 10 تمحز 1945.

)32( مجلة الغري، العدد )19(، السنة الثلمنة، 3 حزمران 1947.

)33( مجلة النجف، العدد )7(، السنة الأولى، 23 نيسلن 1957.

)34( مجلة النجف، العدد )8(، السنة الأولى، 11 تمحز 1957.

)35( مجلة النجف، العدد )5(، السنة الثلنية، 24 نيسلن 1958.

)36( مجلة النجف، العدد )11(، السنة الثلنية، 28 آب 1958.

)37( مجلة النجف، العدد )13(، السنة الثلنية، 18 تشرمن الأول 1958.

)38( مجلة ايثل العليل، العدد )9(، السنة الأولى، 30 أملحل 1942.

ثانياً: الكتب:
)1( جعفر بلقر محبحبة، ملضي النجف وحلضرهل، )صيدا: مطبعة العرفلن، 1353هـ(، 

ج1.

الرشيد  دار  )بغداد:  الشيخ علي الشرقي: حيلته وأدبه،  )2( عبد الحسين محمد جحاد، 
للنشر، 1981(.
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)3( علء حسين عبد الأمير الرهيمي، العلم النجفية من ايجلا العراقية في مرحلة 
الرملدة والتأسيس 1910-1912، )قم: مطبعة الاعتماد، 2007م(.

السيلسية والاجتماعية والثقلفية  العراقية واتجلهلتهل  التكرمتي، الصولفة  )4( منير بكر 
1869-1921، )بغداد: مطبعة الإرشلد، 1969(.

دار  )بغداد:  السيلسي،  الصوفي،  الكلتب  رجيب:  محسف  التكرمتي،  بكر  منير   )5(
الرشيد، 1981(.

الشؤون  دار  )بغداد:  وإبــداع،  تلرمخ  النجف:  صولفة  الدراجي،  عبلس  محمد   )6(
الثقلفية العلمة، 1989(.

)7( عبد الرزاق الحسني، تلرمخ الحزاراا العراقية، ط5، )بيروا: مطبعة دار الكتب، 
1978(، ج1.

)8( عبد الرزاق الحسني، الصولفة العراقية في ربع قرن، )بغداد: مطبعة الجمهحرمة، 
.)1969

)9( قصي سللم علحان، الشبيبي شلعراً، )بغداد: دار الحرمة للطبلعة، 1975(.

)10( علي عبد شنلوه، محمد رضل الشبيبي ودوره الفكري والسيلسي حتى علم 1932، 
)لندن: دار كحفلن للنشر، 1995(.

البغدادمة،  الأدمب  مطبعة  )بغداد:  العراقية،  الصوفية  ايحسحعة  بطي،  فلئق   )11(
.)1976

دار  )بيروا:  الحدمث، ط2،  العراق  تلرمخ  من  اجتماعية  الحردي، يولا  )12( علي 
الرشيد، 2005م(، ج2.

)13( مظفر عبد الله أمين، عهد الاستقلل الشكلي: كتلب العراق في التلرمخ، )بغداد: 
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دار الحرمة للطبلعة، 1983(.

القضلء،  مطبعة  )النجف:  النجف،  تلرمخ  من  يولا  الشرمس،  وداعة  نلجي   )14(
1973(، ج1.

)15( زاهدة إبراهيم، كشلف الجرائد وايجلا العراقية، )بغداد: دار الحرمة للطبلعة، 
.)1976

)النجف  النجفية وتراجم أعلمهل )مخطحط(،  الصولفة  )16( حسن عيسى الحكيم، 
الأشرف: مكتبته الخلصة، د.ا، و4(.

)17( محمد حرز الدمن، معلرف الرجلل في تراجم العلماء والأدبلء، )النجف: 1964(، 
ج1.

)18( علي الخلقلني، شعراء الغري، )النجف: 1956(، ج12.

التعلرف  دار  )بــيروا:  الأمين،  حسن  تحقيق:  الشيعة،  أعيلن  الأمين،  محسن   )19(
للمطبحعلا، 1983(، ج44.

)20( عبد الرزاق الهللي، معجم العراق، )بغداد: مطبعة النجلح، د.ا(، ج1.

)21( مجيد خدوري، الاتجلهلا السيلسية في العللم العربي: دور الأفكلر وايثل العليل في 
السيلسة، )بيروا: 1973(.

كرمم  ترجمة   ،1939-1798 النهضة  عصر  في  العربي  الفكر  ححراني،  ألبرا   )22(
عزقحل، )بيروا: 1977(.

القلم،  دار  )القلهرة:  الإسلمي،  الشرق  في  الإنسلني  الحعي  رواد  أمين،  عثمان   )23(
.)1961
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ثالثاً: الر�سائل والأطاريح الجامعية:
 -1958 العراق  في  السيلسية  والأوضلع  النجف  في  ايرجعية  عطية،  نزار  حيدر   )1(
العلمي،  والــتراث  العربي  التلرمخ  معهد  )بغداد:  دكتحراه،  أطروحة   ،1968

2006م(.

)2( غفران محمد صيهحد الشبلي، مجلة النجف 1956-1963 دراسة تلريخية، رسللة 
ملجستير، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2010م(.

)3( علء الدمن محمد تقي الحكيم، محمد تقي الحكيم ومنهجه التلريخي، رسللة ملجستير 
)جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2008م(.

رسللة  العلمية،  وجهحده  الحكيم  تقي  محمد  السيد  القرمشي،  عبحد  جبلر  صللح   )4(
ملجستير، )جلمعة الكحفة، كلية الدراسلا الإسلمية، 2006م(.

تلريخية،  دراسة   1948-1933 الاعتدال  مجلة  الشمرتي،  جلسم  نصيف  رسحل   )5(
رسللة ملجستير، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2005م(.

)6( هلل كلظم حميري الشبلي، مجلة الغري ودورهل السيلسي والثقلفي خلل الحرب 
القلدسية، كلية التربية،  الثلنية 1939-1945، رسللة ملجستير، )جلمعة  العليية 

2005م(.

)7( محمد عبد الهلدي عبحد، الصولفة النجفية 1939-1958 دراسة تلريخية، أطروحة 
دكتحراه، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2009م(.

)8( عز الدمن عبد الرسحل علي خلن ايدني، الاتجلهلا الإصلحية في النجف 1932-
1945، أطروحة دكتحراه، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2004م(.

)9( رحيم عبد الحسين عبلس العلمري، أثر ايجددمن في الحيلة السيلسية والثقلفية في 
التربية،  كلية  ايستنصرمة،  )الجلمعة  دكتحراه،  أطروحة   ،1963-1945 النجف 
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2006م(.

)10( عبد الحسين علحان العبلدي، الإملم عبد الكرمم الزنجلني، مكلنته الأدبية ودوره 
الإعلمي في الدعحة إلى الححدة، رسللة ملجستير، )بغداد: معهد التلرمخ العربي 

والتراث العلمي، 2006م(.

رسللة  1886-1968م،  الزنجلني  الكرمم  عبد  الشيخ  الجزائري،  جحاد  محمد   )11(
ملجستير، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2009م(.

)12( غلزي دحلم فهد ايرسحمي، التعليم في العراق 1932-1945، دراسة تلريخية، 
رسللة ملجستير، )جلمعة بغداد، كلية الآداب، 1986م(.

النجفية 1910- الصولفة  الحطني والقحمي في  العلمري، الاتجله  )13( كلظم مسلم 
1932، أطروحة دكتحراه، )جلمعة الكحفة، كلية الآداب، 2000م(.

رابعاً: البحوث والمقالت المن�سورة:
)1( مهدي ايخزومي، النجف والرأي العلم، مجلة البيلن، العدد )5(، 29 آب 1946.

)2( محسن ايؤمن، الصوف وايجلا في النجف، مجلة الرابطة الأدبية، السنة الثلنية، 
5 منلمر 1938، مجلد )4(، ج82.

السنة   ،)10( العدد  العدل،  مجلة  النجفية،  الصولفة  علي،  محمد  الرحيم  عبد   )3(
الخلمسة، حزمران 1971.

أواخر  في  النجفية  الصولفة  )الدكتحر(،  الخفلجي  صيهحد  الحسين  عبد  جلسب   )4(
العهد العثماني، مجلة العلم نمحذجلً، مجلة السدمر، العدد )3( لسنة 2003م.

* * *
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مل  تجسيد  على  مقحى  مل  القحل(  )فن  وسلئل  من  أملك  أن  أتمنى  كنت 
أحسه وأنل في نشحة الإعداد لهذا اللقلء ايبلرك.

وسلئل  في  لضيق  بولل  مسهل  لا  ايعمق  الإحسلس  هذا  مثل  وتجسيد 
الأداء - على وفرتهل - عن النهحض بحظيفتهل في مجللاا التصحمر والتجسيد 
تنطحي عليه من عحاطف  بما  التقليدمة  اللقلءاا  أن سخرا  بعد  وبخلصة 
القدرة على  القحاميس في هذا الشأن فلم معد لهل تلك  مفتعلة أكثر مل تملكه 

تمثيل واقع مل تؤدمه من مضلمين.

عن  وأبعد  تعبيراً  أقحى  وهي  الطبيعية  السماا  إلى  نلجأ  كنل  هنل  ومن 
الافتعلل لتقحمم واقع مل تلمسه من عحاطف الآخرمن.

وطلقة  الحيية  الحادعة  والبسمة  الحلنية  النظرة  في  وجدنل  مل  أكثر  ومل 
الاسلرمر ايشرقة تجسيداً للعحاطف ايشبحبة أوضح في معليه من أي تجسيد 

كلمي.

لقد تمثلت - وأنل أعد هذه التوية - تجسيد العلطفة بأوضح صحرهل في 
متهيأون لاستقبلل أكثر من ملئة  البلد ايقدس وهم  أبنلء هذا  عيحن إخحاني 

فكر وملئة قلب.

والقلب  للفكر  مقيم  بلد  في  والأفكلر  القلحب  من  الحشد  هذا  والتقلء 
وزنلً لثحرة في عحالم الأفكلر والأحلسيس لا تعدلهل ثحرة. تمثلت هذه العيحن 
بنظراتهل ايشـرقة وهي مشدودة إليهل بنشحة اللقلء وقد لاشت الحدود بينهل 
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مل  أفضل  إن  فرأمت  ايصير،  اللغة ووحدة في  العقيدة ووحدة في  وحدة في 
ثم  البلد وعيحنه.  أبنلء هذا  ايجسد في  العلطفي  الزخم  نقدمه من تحية هذا 
في  صحره  أروع  في  متجسد  وهح  الزخم  ذلك  نظير  آخر  جلنب  من  تمثلت 
ايقدس  البلد  هذا  لاحتضلن  أنفسهم  معدون  وهم  الــرادة  إخــحاني  وجحه 
ومعهم حشد من الأخيلة والطيحف والأفكلر، تطحف بهم ححل أبهلئه وقبلبه 
لتختصر لنفسهل من وراء ذلك تلرمخ فكر وتلرمخ عقيدة وتلرمخ صراع وأنل 
أعرف أن الأدمب جحال لا مقر بولل وفي هذا البلد متسع لجحلاته مهما كلنت 

هحامته وطبيعة اختصلصه.

لقد تمثلت هؤلاء الأخحة - وهم معدون لهذا اللقلء وعيحنهم مركزة في 
سجل لهذا البلد تجلوز في عمره ثلثة عشر قرنلً أي منذ تححلت الكحفة على 
مد الإملم علي الى علصمة للعلم والحضلرة الاسلمية وبقيت محصحلة 
الجذور عبر تلكم العصحر وحتى الآن في معلهد النجف الأشرف العلمية 

والثقلفية.

أمير  ومفجرهل  البلغة  إملم  السجل  ذلك  صفولا  أولى  تصدر  وقد 
فيعبد  معمد  ثم  الخللد  نهجهل  معللم  رائعة  بصحرة  يخطط  وهح   ايؤمنين
ححله  ومن  عزممته  وقحة  وإصراره  بتصميمه  الثحرمة  مضلمينه  الى  الطرمق 

آلاف السللكين ايترسمين لخطله.

قحة  من  البلد  هذا  سجل  به  حفل  مل  الترسم  ذلك  مظلهر  من  وكلن 
أعلمه  للكثير من  العزممة حتى أصبح طلبعلً  التصميم والإصرار وصدق 
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متمثل لديهم في مختلف ايجللاا.

العلمية إصرارهم على  والتصميم في مجللاتهم  العزم  فمن مظلهر ذلك 
بقلء بلب الاجتهلد مفتححلً رغم كل العحامل التي أوجبت غلقه في فترة من 

العصحر.

وكلن من نتلج ذلك تطحمر الدراسلا الفقهية والأصحلية والفلسفية في 
معلهدهل العلمية الى مل متنلسب وطبيعة عصحرهل وربما ارتفع الكثير منهل عن 
مستحملا تلكم العصحر وقد عكست التطحراا مل صدر عن هذه ايعلهد 

من ايحسحعلا الفقهية والأصحلية.

وكلن من مظلهر ذلك العزم في ايجللاا الأدبية إصرارهم على الحقحف 
أملم الغزو الشعحبي في أملم الحكم العثماني محم حلول القضلء على أمتنل العربية 
ايخطط  وضع  حيث  اللغة  وهي  شخصيتهل  مقحملا  أهم  على  بللقضلء 
لإبدالهل بلللغة التركية لغة الحلكمين إذ ذاك. فكلن ينلبر الخطبلء في هذا البلد 
وندواا الشعر والعمل على نشر وتعميق العلحم اللسلنية في معلهدهل أكبر 

الأثر في صد تلكم ايولولة.

وعقيدتي أن أهم عحامل الارتفلع في مستحى الشعر في مدارس النجف 
الشبيبي  جحاد  والشيخ  الحبحبي  سعيد  محمد  السيد  أمثلل  مد  على  الشعرمة 
والسيد جعفر الحلي كلن وليد رد فعل لهذه ايولولة رغم انوطلطه في بيئلا 

أخرى. 
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قلدة  محاقف  في   - والتصميم  الإصرار  أعني   - الطلبع  هذا  ومتضح 
النجف الأشرف من الغزو الاستعماري بحاجهتيه الفكرمة والعسكرمة.

وقضيتهم مع الاستعمار قضية ذاا جذور عميقة تبدأ خطحطهل الأولى 
قبل نصف قرن وتستمر وقلئعهل حتى اليحم وستبقى مل دام للستعمار عرق 

منبض بدملء الشعحب في أي مكلن.

بدعحى تحرمره  العراق  برمطلنيل على  محم زحفت  الصراع  بدامة  وكلنت 
من ظلم الأتراك مستغلة الفجحة إذ ذاك بين الحكلم وشعحبهم. فما كلن من 
قلدة هذا البلد إلا أن مسدلحا الستلر على ملضي حكلمهم من العثمانيين ليقفحا 
معهم مداً واحدة أملم زحفهل الكلسح وهم مفضلحن - بححي من عقيدتهم 
- تحمل ايسلم لظلم أخيه. رمثما مصلح - على الاستنلمة لحعحد ايستعمرمن 
القيلدي في  العلماء دورهم  وانطلقت فتلوى الجهلد وزحفت الجمحع واتخذ 
ايعركة وكلد النصر مقترب لحلا أن مبيع بعض القلدة من الاتراك ضمائرهم 

للأجنبي فيسلمحنه البلد.

وظن ايستعمرون وقد استتب لهم الحكم ايبلشر أن الشعحب قد استنلمت 
لتلكم الحعحد بعد أن أضنلهل الجهلد وكلدا فعلً أن تستنيم لحلا أن تهب من 
هذا البلد حملا التحعية لتعقبهل صيولا ايطللبة بللتورر والاستقلل ثم 
انطلقت فتلوى علمائه الاعلم بللجهلد واستعمال القحة في انتزاع الحق وهب 
الشعب مرة ثلنية وهح أعزل إلّا من سلح عقيدته ليقدم آلاف الضولمل أو 

معحد بحثيقة استقلله وحرمته.
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وهكذا انتصرا إرادة الحيلة في هذا الشعب الأعزل وانتزع الاستقلل 
وراء  من  ايعركة  تحجيه  ليبدؤا  ايــسرح  على  من  الغزاة  واختفى  لبلده 

الكحاليس.

مع  الــصراع  ملحقحن  وشعرائه  وكتلبه  بعلمائه  البلد  هذا  أبنلء  وظل 
الاستعمار - على اختلف واجهلته - في فلسطين في الجزائر وفي سحرمل، في 

امران، في تحنس، في ايغرب، في ليبيل، في بحر سعيد، في كل مكلن.

وهذه آثلرهل وهي مكتحبة أحيلنلً بدملء الضولمل من أبنلئهل تعكس ذلك 
الطلبع من قحة الاصرار والعزممة والتصميم.

اأخواني الرادة:
مل  محم  في  ستنتهي  إنهل  أخلل  ومل  بعد  تنته  لم  الاستعمار  مع  معركتنل  إن 
بلستمرار،  تعمل  التي  هي  الفكري  الغزو  واجهة  الثلنية  الحاجهة  ملدامت 

وربما كلنت أخطر علينل من سلبقتهل ومل أصدق مل مقحله الشلعر النجفي:

مستعمراً ــه  شــأن أهـــحن  ــلن  كـ ــل  قحاعدام العقحل  ــط  وس مقم  لم  لــح 
وحسبهل أن تنقل ايعركة إلى داخل صفحفنل بلقتطلع قسم كبير من أبنلئنل 
تمكنت من إحداث بعض التشكيكلا في نفحسهم في مدى صلحح تراثنل بما 
فيه من مثل وقيم وتخطيطلا لتكحمن حيلة متطحرة وقد نظمت منهم أحزابلً 
وفئلا ليخططحا بعيداً عن كل مل متصل بأنظمة الاسلم وقحانينه ويحلولحن 

تطبيقهل جهد مل مستطيعحن.
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وهنل أرجح أن مسمح لي اخحاني الذمن تجلهلحا دور هذا الغزو في إحدى 
جلسلا ايؤتمر أو أنكروه أن أختلف معهم في هذا الشأن.

من  كثير  من  تححل  من  وملمسحنه  يسه  مل  الإختلف  هذا  في  ورائــدي 
ايفلهيم والقيم عندنل الى نقلئضهل بفعل ذلك الغزو.

أبنلئنل  ايراهقين من  منشر في صفحف  نجد من  أن  أعظم من  وأي غزو 
وبنلتنل صحرة للإنورافلا الجنسية فيهل الكثير من التضخيم والإفتعلل وفيهل 
من قحة الإيحلء مل لا مسهل مقلومته ، أو مشيع في صفحفهل القلق والتشلؤم 
ليقتل فيهل إرادة الحيلة أو معلمهل - بلسم الفن - أسلليب التلصص والإعتداء 
والسينما  كللتلفزة  البث  وسلئل  من  متخذاً  وكراملتهم  النلس  أعراض  على 

والصويفة والكتلب طرمقه الى ذلك.

والقحل بأن هذا قدر تقتضيه حتمية بعض ايذاهب النفسية أو الاجتماعية 
لا تقحى على الاممان به يجلفلته لحاقع مل نوسه في أنفسنل من حرمة الارادة 
- ولح نسبيلً - وأمن تذهب إذن إرادة التغيير فينل ومل معنى الدعحة بعد ذلك 
ألا  أرجحه  والذي  ايذاهب  تلكم  بحاقع  مسيرمن  كنل  إذا  أنفسنل  إصلح  الى 
مفهم من كلمي هذا أنني أدعح الى الإنغلق أملم الثقلفة الغربية أو أتنلسى 
دورهل في إحداث التلقح الفكري ولكن الذي أرمده أن نكحن أملمهل نقلداً 
العملة الجيدة مستشعرمن مسؤوليتنل  منتقحن من تجلربهل سحى  وصيلرفة لا 

أمل الله وضمائرنل في كل مل نخطه وننطق به.

مل  تملكحن  التي  البث  وسلئل  ومن  ايبدعة  أقلمكم  من  اليحم  ولدمنل 
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مبعث على التفلؤل في انتصلرنل على ذلك الغزو وعسى أن نرى في مقرراا 
مؤتمركم هذا - وهح الذي أخذ على علتقه الاضطلع بدور الهدم والبنلء - 
العزممة والإصرار  منبع من صميم دمننل وتراثنل وقيمنل متخذمن من قحة  مل 
والتصميم وسلئل لتوقيق مل انتهى إليه. ولكم علينل أن نضع العشراا من 
تجلرب أسلتذة كلية الفقه وخريجيهل وطلبهل وأعضلء ايجمع الثقلفي ينتدى 

النشر تحت تصرفكم البنلء تلكم الأهداف.

هذه  على  لكم  وشكراً  وصلحهل  الأمة  خير  فيه  مل  الى  بيدكم  الله  أخذ 
الزملرة.

* * *

)1384هـــ- لسنة  و2   1 عدد  س2،  النجفية:  الإمــمان  مجلة  ايصدر: 
1965م(، ص163-159.
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جامعة النجف الأ�سرف وجامعة القرويين

العلمة ال�سيخ محمد ر�سا المظفر
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رضل  محمد  الشيخ  الحجة  سماحة  ألقلهل  التي  القيمة  ايولضرة  نص 
ايظفر في ايهرجلن الذي أقلمته الحكحمة ايغربية بإحدى مدنهل ايهمة )فلس( 
بمنلسبة مرور أحد عشر قرنلً على تأسيس جلمعة القرومين في 19 ربيع الثلني 

1380هـأ10 تشرمن الأول 1960م.

�سادتي: 
كلن في الدعحة ايحجهة إلّي اقتراح بأن أكتب عن صدى جلمعة القرومين 
إذ حلولت أن  اينلسب مثلر حيرة عندي  الحجيه  عندنل وكلن هذا الاقتراح 
أصغي الى رجع الصدى في نفسي عندمل أخذا أتسلءل من كثير ممن أعرف 
العراق عن علمهم بهذه الجلمعة الجليلة  من رجللاا النجف الأشرف بل 
بعضهم في بعض  قرأه  ممل  إلّا مجملا  الكثير  رنة عند  فما وجدا لصداهل 
الصوف السيلرة أو الكتب النلدرة، ومن العجيب أن بعضهم لم مسمع حتى 

بلسمهل أو لا معرف محقعهل.

ولقد كلن من الصعب جداً أن أصلرحكم بهذه الحقيقة ايرة في محقفي 
هذا وأنتم فرححن ونون معكم تحتفلحن بمرور أحد عشر قرنلً على تأسيس 
نعتز بهل وهي مفخرة من  أن  ولنل  لكم  تعتزون بهل وحق  التي  الجلمعة  هذه 

مفلخر العرب وايسلمين حقلً.

ولا شك في أن هذا شيء مؤلم جداً ولكني مضطر الى التصرمح به وهح في 
الحقيقة نتيجة القطيعة التي عزلتنل عن ايغرب العربي ايسلم وعزلته عنل هذه 
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ايدة الطحملة. ولا أظنه معزب عن بلل أحد من النلس سر هذه القطيعة مع 
تحفر وسلئل تبلدل ايعرفة في هذا العصـر بنشـر الكتب والصوف بل الاذاعة 
فإن ايستعمرمن - جميع ايستعمرمن - أخزاهم الله تعللى بما جنحه في حقنل - 
أرادوا لبلدنل أن تتفكك أواصرهل وتتفرق كلمتهل ويجهل بعضهل بعضلً حتى 
لا مبقى سبيل الى تجلوبهل في آمللهل وآلامهل وتححيد شعحرهل وبللأخير لينسد 
الطرمق على تعلونهل فيما بينهل لرد كيد ايستعمرمن وقد خلب فألهم بومد الله 

تعللى.

ومل أظن جلمعة النجف الأشرف أكثر حظلً من اختهل جلمعة القرومين 
في هذه النلحية فلح أردا أن أفتش عن سر مل تنطحي عليه نفحس اخحاننل 
السبب  هح  والسبب  بجلمعتهم  منل  بجلمعتنل  علمًا  أكثر  وجدتهم  يل  ايغلربة 
من  أجمع  الاسلمي  العللم  به  مني  الذي  الدوي  الداء  هذا  في  شركلء  فنون 
قرون مظلمة طحملة الأمد حجبت عنه كل نحر للتعلرف. ولم تكن إلا هذه 
الزوامل في النجف الأشرف والأزهر الشرمف وجلمع القرومين وأمثللهل وفيهل 
خبلمل من رجلل انقطعحا عن الدنيل زاهدمن وانصرفحا في عزلتهم الى العلحم 
الدمنية لا مرممحن عنهل ولم يخطر ببللهم أن مفكروا في أن منهضحا بأمتهم من 
كبحاا الدهر وعلدملا الجهل. وأنى لهم أن مفكروا وهم عزل من سلح 

القحة والسلطلن.

ونون في الحقت الذي نكبر هذه الجلمعلا فيما أدا للمسلمين ولعلمة 
البشر من رسللة ثقلفية قيمة. وفيما احتفظت به من التراث الاسلمي والعربي 
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عبر تلك القرون ايظلمة بما أنجبت من علماء أعلم وأنتجت من آثلر علمية 
دائرة  وتضييق  انكماشهل  على  اللذع  اللحم  عنهل  ندفع  أن  نستطيع  لا  نلفعة 
تثقيفهل للمسلمين وقلة وسلئل دعلوتهل ولم تخط - مع الأسف الشدمد - في 
سبيل الخروج عن عزلتهل خطحة ذاا فلئدة تنلسب هذا العصر الذي تنكر 

لهل بما بشر به ايستعمرون الصليبيحن ضد الدمن الاسلمي.

ومل أكثر شكرنل للوكحمة ايغربية الجليلة إذ تنبهت لهذه النلحية فأتلحت 
لنل - نون ايسلمين في الشرق - هذه الفرصة السعيدة وفتوت لنل بهل ايجلل 
لتبلدل التعلرف بين أكبر هذه الجلمعلا الاسلمية القدممة الذي كلن يجهل 
بهذه  فننهض  الثقلفي  التبلدل  ذلك  بعد  لنل  متلح  أن  وعسى  بعضلً  بعضهل 

الجلمعلا الى ايستحى اللئق بهل في هذا العصر.

من  عليه  أحصل  مل  النجف  جلمعة  إلى  أنقل  أن  لكم  لأتعهد  وإني 
معلحملا مفيدة عن جلمعتكم في مقلبل مل أتحدث به لكم اليحم بإيجلز عن 
جلمعة النجف التي أفخر في تمثيلهل في هذه ايهرجلنلا وأعتز أن أكحن أحد 
أبنلئهل الذمن أنبتتهم تربتهل وتغذوا من درهل بللقدر الذي مسعه انلئي ايمنحح 
لي من البلري تعللى. وأعتقد أن هذا الحدمث أفيد مل أستطيع التودث به لكم 

بهذه اينلسبة الجليلة بللذاا.

�سادتي: 
إن جلمعة النجف صنح جلمعة القرومين في قدم عهدهل فقد تأسست أول 
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بنلمة لهل في القرن الثلني الهجري وهي بنلمة القبر ايطهر قبر سيدنل أمير ايؤمنين 
علي بن أبي طللب عليه السلم بأمر الخليفة العبلسي هلرون الرشيد. ومظهر 
ومجلورمن  زائرمن  من  ايؤمنين  قلحب  اجتذبت  أن  أسرع  مل  البنلمة  هذه  أن 
الذمن متعطشحن الى الإنتهلل من نمير روحية صلحب هذا القبر والاستلهلم 
من عقيدته الاسلمية العللية وقدسية نفسه الجبلرة برغم جفلف هذه البقعة 
وبعدهل عن العمران وهي تقع في صوراء مرتفعة قلحلة محرقة لا ملء فيهل 

ولا كلأ إلّا مل كلنحا مستنبطحنه من ملء أجلج في آبلر عميقة الغحر. 

ولم نتوقق إلى الآن متى كلن ابتداء اتخلذهل معهداً للدراسلا الاسلمية 
ولكن إذا علمنل أنهل تقع في ظهر الكحفة والكحفة كلنت مركزاً علميلً مشهحداً 
في تلك القرون مقرب إلينل أن النجف لم تعدم في مجلوريهل من مشتغل بللعلحم 
الاسلمية محمئذ ولم نعدم الشحاهد التلريخية على ذلك مثل بعض الاجلزاا 
كتلب  روامة  ومثل  العهد  ذلك  في  النجف  مدمنة  من  صدرا  التي  العلمية 
فرحة الغري عن عضد الدولة البحيهي أنه يل زار النجف سنة 371هـ وزع 
نصلً على وجحد  معطينل  ايجلورمن  الفقهلء  فذكر  والفقراء  الفقهلء  على  مللاً 

الحركة العلمية.

ولكن الحقيقة التي يجب أن تقلل أنه لم مكن لهل ذلك الشأن الذي مذكر 
في مركزهل العلمي ايرمحق ومرجعيتهل للتقليد إلا في أواسط القرن الخلمس 
أبح  الشيخ  بغداد ححالي سنة 448هـ  إليهل من  بعدمل هلجر  الهجري وذلك 
صلحب  الطلئفة  بشيخ  ايعروف  العظيم  الطحسي  الحسن  بن  محمد  جعفر 
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إن  وغيرهل،  والفقه  والتفسير  الحدمث  في  الخللدة  وايؤلفلا  ايحسحعلا 
هذا الرجل من عظماء التلرمخ فيما ألف وأسس. وكفى أن مكحن له أصلن 
كبيران من الأصحل الأربعة في الحدمث للأملمية همل كتلب التهذمب وكتلب 
الاستبصلر وقد أرسلت هذه الكتب فيما أرسلت من كتب الى خزانة جلمعة 
القرومين وكفى أمضلً أن مكحن لهذا الشيخ تأسيس ايركز العلمي في النجف.

أعحد فأقحل إن تلرمخ النجف العلمي ومركزهل الحسلس عند الاملمية 
مبتدئ من ذلك العهد واستمرا معهداً للدراسلا الاسلمية بين مد وجزر 
عصل  للتقليد  العلمة  ايرجعية  ألقت  حيث  عشر  الثللث  القرن  أوائل  حتى 
مهدي  محمد  السيد  الكبيرمن  ايجتهدمن  بنبحغ  وذلك  النجف  في  ترحللهل 
بور العلحم والشيخ جعفر كلشف الغطلء بعد أن جلبت عدة بلد في فتراا 

متبلعدة كبغداد والحلة وكربلء وأصفهلن.

ومن هذا العهد الأخير كبرا البنلملا لسكنى الطلب ايهلجرمن إليهل 
من مختلف البلد النلئية، وهذه البنلملا هي التي تسمى بليدارس وهي أشبه 
مل تكحن بللأقسلم الداخلية كما هي عندكم في القرومين، ومبلغ ايحجحد منهل 
الآن قرابة )30( مدرسة كبيرة وصغيرة بعد أن كلنت بنلمة الصون للورم 
العلحي هي ايأوى الكبير لهم من أبعد العهحد، وبعض ايدارس التي اندثرا، 
اليحم ححالي خمسة آلاف طللب من مختلف الأقطلر الاسلمية  النجف  وفي 
كللهند وامران وأفغلنستلن وبلكستلن وتبت ومل إليهل، وتقحم ايرجعية العلمة 
الحقحق  ايللية على  بتعيين جراملا شهرمة لكل طللب وتعتمد في محاردهل 
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من  التبرعلا  وبعض  الأقطلر  مختلف  في  ايؤمنحن  مدفعهل  التي  الشرعية 
ايوسنين وليس للمرجعية أي محرد حكحمي ولا محقحفلا معينة ولا علقة 

لهل بللحكحملا على اختلفهل في شؤونهل الخلصة والعلمة ملدمة أو غيرهل.
: ي
ساد�ت

وأهم شيء يحسن ذكره بهذه اينلسبة بعد الإشلرة إلى تأسيس النجف هح 
نحع دراستهل وأسلحبهل لتسهل ايقلرنة عندكم بجلمعة القرومين الجليلة.

نحعية  القدممة في  الاسلمية  الجلمعلا  كثيراً عن سلئر  فإنهل لا تختلف 
صفية  لا  خصحصية  دراســة  كحنهل  في  إليهل  ومل  العربية  للعلحم  التدرمس 
وكذلك في اختيلر الكتب ولا تزال على الأسلحب القدمم في ذلك، وإنما تمتلز 
جلمعة النجف كأختهل )جلمعة قم( بإمران بطرمقة تحصيل الإجتهلد في الفقه 
الذي تختص بفتح بلبه الاملمية وغلمة الطللب الدمني القصحى أن مبلغ هذه 
الدرجة العليل التي لا منللهل إلا ذو حظ عظيم. ولذلك تمر على الطللب ثلث 

مراحل تدرمسية لبلحغ هذه الغلمة: 

وايقصحد  مسمحنهل.  كما  )ايقدملا(  دراســة  مرحلة  الأولى:  ايرحلة 
لا  كتب  في  تقرأ  وهي  واينطق  البلغة  وعلحم  والصرف  النوح  بليقدملا 
ومغني  مللك  ابن  ألفية  وشروح  الندى  قطر  كشرح  نلدراً  إلا  متجلوزونهل 
اللبيب في النوح والشمسية وغيرهل في اينطق وهذه الكتب التي ذكرنلهل هي 
نفسهل التي تدرس في جلمع الأزهر وجلمعة القرومين - فيما نظن - وتختص 
الفقهية  ايتحن  العلحم لاسيما  هذه  بعض  في  أخرى  بكتب  الأشرف  النجف 
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كللشرائع للموقق الحلي وشروح هذا الكتلب كثيرة.

وقد وضع محدثكم كتلبلً في اينطق بثلثة أجزاء بدلاً من الكتب القدممة 
بأسلحب سهل جدمد وعبلرة واضوة وضعته لكلية منتدى النشر قبل أكثر 

من عشرمن علملً وكلد أن معم تدرمسه الآن في معلهد النجف.

فردمة على الأكثر وربما اشترك  ايرحلة دراسة  الدراسة في هذه  ونحعية 
فيهل أكثر من طللب واحد فيشكلحن حلقة صغيرة، وللطللب الحرمة في اختيلر 
ايدرس بل الكتلب وليس عليه رقيب إلّا نفسه أو ولي أمره، كما أن في هذه 
واينلقشة،  النقد  حرمة  وايدرس  للطللب  الآتيتين  ايرحلتين  كسلئر  ايرحلة 
وطبعلً تكحن الحرمة في هذه ايرحلة محدودة بللقدر الذي مسعه أفق الطللب 

وتفكيره والغرض منهل التحجيه والتمرمن على قحة ايلحظة. 

الرملضية  ايرحلة دراسة علم الكلم والعلحم  وكثيراً مل منضم إلى هذه 
وبعض العلحم العربية الأخرى كعلحم العروض والقلفية والبدمع والنصحص 
الأدبية وهذا كله حسب رغبة الطللب واستعداده في ايشلركة بهذه ايعلرف 

ونوحهل.

الثلنية: مرحلة دراسة )السطحح( كما نسميهل وهي دراسة متن  ايرحلة 
محلكمة  فيهل  ومتبع  الفقه  وأصحل  الإستدلالي  الفقه  في  ايحضحعة  الكتب 
الآراء ومنلقشتهل بورمة كلملة. وعلى الأكثر تجري هذه ايرحلة على أسلحب 
الحلقلا حيث يجتمع أكثر من طللب واحد في مجلس أحد ايدرسين ايعروفين 
ويختلف عدد الطلب في كل حلقة حسب اختلف شهرة ايدرس في تفحقه 
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في أسلحب التدرمس وسعة اطلعه.

كما أن الحرمة مطلقة للطللب في اختيلر الكتلب وايدرس والكتب التي 
ايعروفة  الكتب  العلدة عليهل. وأهم  إليهل للمطللعة في حدود جرا  مرجع 
وكفلمة  الأنصلري  الشيخ  ورسلئل  الأصحل  وقحانين  الأصحل  معللم  كتلب 
نمط  على  الأصــحل  في  كتلبلً  وضعت  وقد  الفقه.  أصحل  في  هذه  الأصــحل 
كتلبي في اينطق مدرس الآن في كلية الفقه عندنل. وقدمت نسخة من الأجزاء 

ايطبحعة الى خزانة جلمعة القرومين.

أمل الكتب الاستدلالية في الفقه فأشهرهل شرح اللمعة الدمشقية الذي 
ثم  وايسللك  العلماء  رملض  كتلب  وبعده  الاستدلال  في  ابتدائي  كتلب  هح 
ايكلسب للشيخ الأنصلري وهنلك مراجع أخرى كثيرة أوسع دائرة وبوثلً 

لا مستغني عنهل الطللب البلحث.

وإذا انتهى الطللب من هذه ايرحلة بإتقلن استوق أن مسمى )مراهقلً( 
ايرحلة دراسة علم الكلم  أي مقلربلً لدرجة الاجتهلد وقد منضم الى هذه 
وعلم  الحدمث  وأصــحل  والحدمث  والتفسير  الالهية  والفلسفة  والحكمة 

الرجلل.

وهذه ايرحلة ومل قبلهل قد متجلوزهل الطللب في عشر سنين فأكثر في جد 
متحاصل مضن وهي مرحلة شلقة مضلع فيهل كثير من الطلب فيتحقف عن 
الركب ايغذ وبللأخير لا ملوق بللطليعة الداخلة الى بلب الاجتهلد الذي لا 

متحفق له إلا أسعد النلس.



473 جلمعة النجف الأشرف وجلمعة القرومين أ الشيخ محمد رضل ايظفر

وقد يس كثير من ايفكرمن صعحبة هذه ايرحلة فحجدنل أن من الجدمر 
بنل أن نسعى الى فتح كلية منظمة لنتلفى بهل كثيراً من النحاقص التي مشتكى 
منهل وذلك بتبسيط بعض الكتب وتنظيم اينلهج والدروس والامتولنلا، 
لتخرمج طلب لهم  الفقه(  )كلية  تفتح  أن  النشر  منتدى  تم لجمعية  وهكذا 
الاستعداد الكلفي لحضحر مجللس دروس كبلر ايجتهدمن بللإضلفة الى القيلم 
بحاجب الدعحة الى الدمن الاسلمي وتبليغ مبلدئه بمنلبرهم وأقلمهم، وقد 
وعلم  الاجتماع  في  دروس  ايعروفة  الاسلمية  ايعلرف  دروس  إلى  أضيف 
ايقلرن والأدب وتلريخه والتلرمخ  النفس والتربية والفلسفة الحدمثة والفقه 
وزارة  اعتراف  تم  سنتين  ومن  واحدة،  أجنبية  لغة  الى  بللإضلفة  الاسلمي 
الليسلنس(  )درجة  العلمية  ودرجتهل  الكلية  هذه  بنظلم  العراقية  ايعلرف 
وهذه الكلية لا مدرس فيهل إلّا حملة إجلزاا الاجتهلد من كبلر ايجتهدمن أو 

حملة شهلداا الجلمعلا ايعترف بهل.

ايرحلة الأخيرة: مرحلة )بوث الخلرج( وهي حضحر مجللس دروس 
كبلر ايجتهدمن في الفقه وأصحله وهذه هي آخر مراحل الدراسة التي بهل قد 
مبلغ الطللب درجة الإجتهلد وهي أعلى مل في النجف من دراسلا عللية وبهل 
امتيلز هذه الجلمعة عن جلمعلا العللم الاسلمية في أسلحب التدرمس وفي 

حرمة اينلقشة والرأي وفي درجتهل العلمية العللية.

ومبتدئ  ايجتهدمن  كبلر  متحلاهل  دوراا  في  علدة  ايرحلة  هذه  تكحن 
ايدرس منهم في دورة أصحلية أو فقهية ملقيهل بشكل محلضراا محمية فيشرح 
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مل  ويختلر  وأدلتهل  فيهل  الآراء  ومنلقشة  الأقحال  بعرض  وافيلً  شرحلً  ايسألة 
منتهي إليه رأمه مع الدليل. ولكل مدرس طرمقته الخلصة في أسلحب البوث 

وسعة اينهج والأسس العلمية التي معتمدهل.

وهذه الدوراا لا تكحن إلا جملعية يحضر فيهل عدد كبير من الطلب قد 
مزمد في بعض الظروف على ألف طللب وذلك تبعلً لشهرة ايدرس في تفحقه 
العلمي ودقة منهجه وأسلحب تدرمسه. وسميت )بللبوث الخلرج( نظراً الى 
أن التدرمس فيهل لا معتمد على رأي خلص ولا عبلرة كتلب معين إلّا مل قد 

متخذ منهجلً للبوث لتسهل على الطلب ايراجعة للتوضير قبل الدرس.

أثنلء  والرأي  اينلقشة  في  الحرمة  كلمل  لهم  الدوراا  هذه  في  والطلب 
ايولضرة وبعدهل وكثير من طلبهل مكحنحن مجتهدمن في أنفسهم حتى قيل 
الخراسلني  كلظم  محمد  الشيخ  الجيل  هذا  أسلتذة  أستلذ  الأكبر  ايجلهد  أن 
صلحب الكفلمة ايتحفى سنة 1329هـ كلن يحضر مجلس درسه من ايجتهدمن 

ححالي ثلثمائة طللب مجتهد.
وعلى كل حلل فإن ميزة هذه الدوراا عمق البوث ودقته وسعة أفقه 
والحرمة الكلملة في نقد الآراء ومنلقشتهل مهما كلن صلحبهل، وبهذا الأسلحب 
مغذى الطلب ليتمكنحا من الاعتماد على آرائهم والثقة بنفحسهم ليصبوحا 
الخير  إلى  ومقحدونهل  أمحرهل  الأمة  وتقلدهم  النلس  إليهم  مرجع  مجتهدمن 

والسعلدة.
الفقهية  الــدراســلا  تطحر  في  السر  معزى  ــدراسي  ال النهج  هذا  والى 
وأصحله  الفقه  في  كتلبلً  مقرأ  ومن  القرون  عبر  الجلمعة  هذه  في  والأصحلية 
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لأحد أعلم القرن الرابع أو الخلمس مثلً ثم مقرأ كتلبلً فيه لأحد أعلم هذا 
القرن ملمس مدى التطحر الذي بلغه البوث في دقته وأصللته.

التي تدرس وتقرأ  الكتب  بنماذج من  ولإمضلح هذه الجهة جئت معي 
في هذه الجلمعة أضعهل بين مدي السلدة العلماء في جلمعة القرومين ليطلعحا 

عليهل ولتعكس لديهم ايراحل التطحرمة لهذمن العلمين.
جلمعتكم  في  تدرس  التي  الكتب  بعض   - أذنتم  إن   - معي  وسأحمل 
العلماء من محجهي جلمعة النجف كحسيلة من  ايوترمة لأضعهل بين مدي 
أهم وسلئل التعلرف والتعلون بين الجلمعتين وأرجح أن نجد في هذه الأنحاع 
من الكتب محاضع للإلتقلء تقتضيهل جهلا التشلبه بينهما في وحدة الهدف 

بنشر الثقلفة الاسلمية في أوسع مجللاتهل وفي قدمهل ونحع دراستهل.
وأخحاتهل  القرومين  لجلمعة  نسجل  الكلماا  هذه  ختلم  في  وحسبنل 
وأدبيلته  الكرمم  القرآن  لغة  على  الحفلظ  في  نضللهل  الاسلمية  الجلمعلا 
على  تقضي  كلدا  مظلمة  بقرون  الاسلمية  البلد  مرا  أن  بعد  وعلحمه 

الاسلم واللغة العربية من الأسلس. 
وإني ايتفلءل جداً بهذا الحعي الاسلمي العلم في هذه الظروف بللذاا 
وهذا التجلوب بللشعحر بللحلجة الى التآخي والإتفلق والنهحض بأمتنل الى 
﴿وَقُلْ  أطرافهل  من  علينل  أخذا  التي  الأرض  هذه  في  بهل  اللئق  ايستحى 

ى اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾. اعْمَلُوا فَسَيََ

* * *

ايصدر: مجلة النجف النجفية، س4، ع6و 6، لسنة )1380هـ - 1960م(.
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 وثائق و�سور 
من ذاكرة الأر�سيف الوثائقي
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كتلب وزارة الخلرجية الى الدكتحر عبد الرزاق محي الدمن وزمر الححدة في 28أ7أ1964م



479 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

شهلدة  بخصحص  الدمن  محي  الرزاق  عبد  الدكتحر  الى  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  كتلب 
عضحمة الشرف بتلرمخ 18أ12أ1978م
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رسللة من محمد حسن الصحري الى الدكتحر عبد الرزاق محي الدمن بتلرمخ 16أ4أ1973م



481 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

كتلب من جلمعة الدول العربية )معهد الدراسلا العربية العللية( الى الدكتحر عبد الرزاق 
محي الدمن بتلرمخ 10أ9أ1963م
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كتلب وزارة ايعلرف العراقية الى الأب أنستلس ملري الكرملي بتلرمخ 28أ12أ1932م



483 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة ايؤرخ العراقي مير بصري الى الأب أنستلس ملري الكرملي في 3أ4أ1944م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 4842020-1442

رسللة من الدكتحر هلشم الحتري الى الأب أنستلس ملري الكرملي في 27أ4أ1942م



485 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من ايطران محسف غنيمة الى الأب أنستلس ملري الكرملي في علم 1902م
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قصيدة الشيخ جلل الحنفي الى الدكتحر عبد الرزاق محي الدمن علم 1959م



487 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من صلحب ايكتبة الحطنية ببغداد عبد الحميد زاهد الى ايؤرخ الكحمتي الشيخ عبد 
العزمز الرشيد
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إحدى كتب مجلة سحمر بخصحص نشر أحد ايقللاا علم 1975م



489 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى الكتب ايحجهة الى مجلة سحمر بخصحص مقلل )روفلئيل بطي( علم 1964م
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رسللة من رئيس لجنة ابن سينل العراقية الى السيد حميد الله خلن علم 1952م



491 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

كتلب من مدمرمة الآثلر العلمة الى الدكتحر نلجي الأصيل علم 1956م
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إحدى الرسلئل ايحجهة الى مدمرمة الآثلر القدممة العلمة علم 1956م



493 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى رسلئل الدكتحر بهنلم أبح الصحف
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رسللة من مؤسسة دار الثقلفة الإسلمية الى نقلبة الصوفيين العراقيين بخصحص السيد أحمد 
ابراهيم الفلضلي في ستينيلا القرن ايلضي 



495 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

أحد مقللاا الدكتحر تقي الدبلغ والذي يحمل عنحان: )الفخلر القدمم( بخط مده
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إحدى الرسلئل ايحجهة الى مدمرمة الآثلر العلمة بخصحص دراسة الفخلر علم 1962م



497 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من مهدي علي السلمرائي الى الدكتحر طه بلقر علم 1961م
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إحدى الرسلئل ايحجهة الى الدكتحر نلجي الأصيل مدمر الآثلر العلم في 9أ7أ1950م



499 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى الرسلئل ايحجهة الى الدكتحر نلجي الأصيل مدمر الآثلر القدممة العلم علم 1956م
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بيلن من لجنة مجلة سحمر بخصحص تقلعد الدكتحر نلجي الأصيل مدمر الآثلر القدممة العلم 
بتلرمخ 18أ8أ1958م



501 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى قراراا مدمرمة الآثلر القدممة العلمة علم 1962م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5022020-1442

إحدى رسلئل الدكتحر محمد حسين الزبيدي الى إحدى ايؤسسلا ايعنية بللأدب ورجلله



503 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من الدكتحر داود الجلبي الى مدمر الآثلر القدممة العلم بخصحص إحدى مقللاته في 
مجلة سحمر



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5042020-1442

بلبح اسوق والذي يحمل عنحان: )كنلئس نصلرى بغداد في  أحد مقللاا الأستلذ روفلئيل 
العهد العثماني(



505 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

الهلمش الذي كتبته مجلة سحمر على مقلل الأستلذ روفلئيل بلبح اسوق والذي أبنت فيه وفلته 
بتلرمخ 6أ3أ1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5062020-1442

مقلل  العلمة )مجلة سحمر( بخصحص  الآثلر  الى مدمرمة  الدكتحر صلدق الحسني  رسللة من 
الدكتحر جحاد علي علم 1965م



507 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

بلبل(  أبح الصحف بخصحص )أسد  الدكتحر بهنلم  الى  رسللة من الأستلذ حسن علي خضر 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5082020-1442

رسللة من الأستلذ صلدق الحسني الى ايدمرمة العلمة لآثلر بخصحص مقلل الدكتحر حسين 
أمين علم 1965م



509 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من مدمر ايتوف العراقي الدكتحر فحزي رشيد الى ايدمرمة العلمة لآثلر علم 1976م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5102020-1442

جحاب الدكتحر بهنلم أبح الصحف الى الأستلذ حسن علي خضر بخصحص )أسد بلبل(



511 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

أحد مقللاا الدكتحر فحزي رشيد مدمر ايتوف العراقي والذي يحمل عنحان: )دراسة أولية 
لتمثلل بلسطكي(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5122020-1442

كتلب مدمرمة الآثلر العلمة الى جلمعة لامبزك بتلرمخ 9أ3أ1971م



513 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من مدمر الآثلر العلم الى جلمعة لامبزك بخصحص دراسة مشتركة لبعض الرقم الطينية 
مقحم بهل الدكتحر محلر من جلمعة لامبزك مع الدكتحر بهيجة خليل اسماعيل



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5142020-1442

استمارة تجهيز الصحر الفحتحغرافية قدمهل الدكتحر صبوي أنحر رشيد الى مدمرمة الآثلر العلمة 
بتلرمخ 19أ9أ1966م



515 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى الرسلئل ايحجهة الى الدكتحر فرج بصمه جي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5162020-1442

كتلب مدمرمة الآثلر القدممة العلمة الى شركة السيلحة العراقية ايودودة بخصحص تصدمر 
آثلر الى مدرمد علم 1950م



517 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى الرسلئل ايحجهة الى مدمرمة الآثلر العلمة علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5182020-1442

رسللة من الخطلط محمد طلهر الكردي الى الدكتحر نلجي الأصيل علم 1947م



519 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

إحدى مقللاا الدكتحر صلح حسين العبيدي والذي يحمل عنحان )منجنيق من الحضر(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5202020-1442

تقي  الدكتحر  مقلل  بخصحص  العلمة  الآثلر  مدمرمة  الى  الحسني  صلدق  الأستلذ  من  رسللة 
الدبلغ بتلرمخ 23أ2أ1965م



521 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من الأستلذ صلدق الحسني الى مدمرمة الآثلر العلمة بخصحص مقلل الدكتحر ابراهيم 
السلمرائي بتلرمخ 26أ4أ1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5222020-1442

رسللة من الدكتحر صبوي أنحر رشيد الى مدمرمة الآثلر العلمة بخصحص دراسة ونشر بعض 
الآثلر علم 1966م



523 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

رسللة من الأستلذ صلدق الحسني الى مدمرمة الآثلر العلمة بخصحص ايقلل )كنلئس نصلرى 
بغداد في العهد العثماني( بتلرمخ 29أ4أ1964م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5242020-1442

رسللة من رئيس مجمع العلحم البلغلري السيد تحدور بلفلحف الى مدمرمة الآثلر العلمة



525 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

لإمفلد  الإمكح  منظمة  مشروع  بخصحص  العلمة  الآثلر  مدمرمة  الى  ايحجهة  الكتب  إحدى 
الخبراء بتلرمخ 19أ3أ1967م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5262020-1442

كتلب جلمعة بغداد الى الأستلذ زهير عبد الرزاق محي الدمن بتلرمخ 28أ2أ1989م



527 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

الأستلذ شلكر العلدلي متودثلً في إحدى ايجللس البغدادمة في تسعينيلا القرن ايلضي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5282020-1442

الشيخ محمد جحاد مغنية في النجف الأشرف علم 1936م



529 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

العلمة السيد عبد الرسحل الحسيني الطللقلني



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5302020-1442

العلمة الشيخ أحمد الطرفي



531 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

العلمة الشيخ علي سماكة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5322020-1442

الفرمق الركن بكر صدقي



533 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

الفرمق الركن رفيق علرف آخر رئيس لأركلن الجيش في العهد ايلكي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5342020-1442

الخطيب السيد هلدي الطبلطبلئي الحكيم



535 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

علم  الأشرف  النجف  في  عزالدمن  محمد  الشيخ  وايرححم  الصلئغ  جعفر  الشيخ  ايرححم 
1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5362020-1442

ايرححم ايغفحر له الشيخ محمد حسن داعي الحق



537 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

النقيب عبد الستلر سبع العبحسي قلتل العلئلة ايللكة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5382020-1442

الراحل الشيخ خضر الدجيلي



539 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

بغداد - شلرع الرشيد جلمع الحيدرخلنة علم 1919م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5402020-1442

الراحل السيد جلسم محمد البكلء



541 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

جنحد برمطلنيحن ملتقطحن صحرة تذكلرمة في بغداد أملم تمثلل ايلك فيصل الأول في منطقة 
الصللحية )علم 1942م(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5422020-1442

حجة الاسلم السيد محمحد الطبلطبلئي الحكيم



543 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

سلطع الحصري



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5442020-1442

ايؤرخ سعيد الدمحه جي



545 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

جللة ايلك ايرححم فيصل الأول وايرححم جعفر بلشل العسكري



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5462020-1442

الرادود الحلج حمزة السماك



547 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

السيد علي البكلء



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5482020-1442

اللحاء الركن علي غللب عزمز محدع الزعيم عبدالكرمم قلسم في قلعدة الرشيد الجحمة متحجهلً 
الى البصرة لحضع حجر الأسلس للقلعدة البورمة في أم قصر



549 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

نلجي طللب رئيس وزراء العراق الأسبق



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5502020-1442

نحري بلشل السعيد



551 وثلئق وصحر من ذاكرة الأرشيف الحثلئقي

سلمي   - الدمن  محي  علي  الدكتحر  ومبدو  بغداد،  في  الدمن  محي  الرزاق  عبد  الدكتحر  مجلس 
محي الدمن - محمد غني حكمت - الدكتحر محمد حسين علي الصغير - الدكتحر نعمة رحيم 

العزاوي.

بغــداد شــلرع الرشيد علم 1935م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي عشر / السنة الثالثة 5522020-1442

بغــــداد علم 1906م

صحرة لأعضلء محكمة التمييز في العراق في الأربعينيلا والخمسينيلا من القرن ايلضي


